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جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي 0 

جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إليكترونية أو 

ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير وغير ذلك دون حصول علي 
إذن خطي من المؤلف والناشر 5 
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ویر ر ر سرن 


۰ 


علی لاود ر 0 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما کثیراء فأسأل الله كك أن يعصم ألسنتنا من كل 
خلل أو خطأ وزلل» وبعد... 

فإن منزلة اللسان في الشريعة منزلة غُظمی؛ يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه 
عن كل السَّقَطَاتِء فإن هذا اللسانّ له شأنه في الأدلة کتابا وسنة. 

ولذلك هو من جملة الشهود على الإنسان يوم القيامة» كما قال الله 
بَاركَوََدالَ: بوم تشهد عَم اھر وي ولمم يما كوأ يمون © تد هد 
آله دیسم لی عام أن اه ہُو الى الین @4 [النور: 5 .]۲٢٢٢‏ 

وكم 1 إنسان بلسانه فصارت زلتة مُفضية إلى أمور خطيرة وعظيمة» سواءً 
في الدنيا أو في حكم الآخرة. 

فأصحاب الإفك لما تكلموا بألسنتهم. قال الله وَيْك: د لوتء بالك وَتفوونَ 
بادك کا ایس لك بده عل سیو کیا ر عند أن عَظيدٌ 4 [النور:5١].‏ 

وكذلك أهل النفاق لما تكلموا في أصحاب النبي ا واستهزؤا ہہم؛ أنزل الله 
2 :8 الہ وََايلِيَّهے ورسولھے ڪن سرون © ل ل 
کیک 4 [التوبة: 10]. 

وقد حذرنا الله - كَبِْ- من آفات اللسان فی مواضع متعددةء وآخبرنا أن 
الإنسان قد يكفر بكلمة يقولها وينطقها بلسانه» كما قال الله ويْك-: #وَلْمَدَ مَالوأ 


حَلمَةَ آلگتر مروا بد إسكيهر4 [التوبة: ۷۰]. 
وأمرنا الله كبَْ- بعصمة هذا اللسان وأعطانا الله فيه قاعدة عظيمة متمثلة في 
قول الله وَي-: ولا لاس س [البقرة:۸۳]. 


وقوله تعالى: #وقل لَوَِادى يفوا لی جى لَحَسَنْ إن أ 
ألشَّمِطنَ کن لاسن عدر تنا 4 [الاسراء:٥٥].‏ 

وقد أخبرنا نبينا ا أن العبد قد يهوي على رأسه في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب بسبب كلمة سوء يقولوها بلسانه» كما في صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة د قال» قال رسول الله بك «إنَّ الْعَبْدَ ليتَكَلّمُ بالْكَلِمَةِ ما ين ما فيا 
هوي بها في النَارِء أبعَدَ مَابَيْنَ الْمَْرِقٍ وَالْمَغْربِ).() 

وأخبرنا نبينا بل كذلك بأن أعظم الأسباب التي توجب للعبد النار الفم 
والفرج: أي اللسان والفرج؛ كما في السنن من قوله يلما ستل عَنْ أكثر ما بذجل 
التاس الجَنَةَ قَقَالَ: «تَقْوَى الله وَحْسْنُ الخُلَق)ء وسیل عن أَكْثَر ما بذجل النّاس 
التَارَ فَعَال: «القم وَالمَرخُ). 00 

وقد ضمن النبي 5ك الجنة لمن ضمن لسانه» كما في حديث البخاري من 
حدیث مَھّل بْنِ سَعْيٍ؛ عَنْ رَسُولِ الله كك قَالَ: 3 مَنْ يَضْمَنْ لي مَا بَيْنَ لَحْيَيْه وَمَا 
بين رِجْلَيْهِ أَضْمَْ لال . 0) 


دج تم ری یں سد 


( صحيح مسلم:(۲۹۸۸). 
س الترمذي:(: ٠‏ ۰۷ء مسند البزار:( ۹۱۵۸) ء وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم:(٤ ٠٠‏ )). 


الناس في الدنيا والآخرة» فأخرج الإمام أحمد في مسندہ بإسناد صحيح لغيره من 
حديث معاذ بن جبل 8گ أنه سأل النبي كد عن عدة أشياء» فلما قال له:«ألا 
2" ارو بلی یا ر سول الله. قَالَ: راش 
الا الإشلاء م وَحعَمُودهُ الصَّلَاكُ وَدْرْوَةٌ سَنَامِ الْجھَاذا تُمٌ قَالَ: «ألا خير 
َلك گل ؟» فَقَلْتُ لہ“ بَلَى یا نی ع الله. فد بلِسَانِهء 0 كف عَلَيْكَ هَذَا) 
قَقَلْتٌ: ا رشو اله ون ادود با تلم به ؟ قال" : كمك امك یا مُعَانُ 
وَل يَكْبٌ الس في الا َلَى وُجُوهِهم أو قَالَ: عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ 
لبهم ؟».(01) 

والأدلة التي تحذرنا من فلتات اللسان وسقطاته كثيرة جد ولقد أحسن 
الشافعي لما قال: 
كَمْ فِي الْمَقَابِرِمِنْ ضریع لِسَانِهِ كَانَثْ 552 لقاءه الختا 

وقد اقترح على بعض الطلبة وفقه الله -ويق-: أن يعرض على ججملاً من 
الأقوال التي يكثر قولها على ألسنة الناس؛ حتى نتعرف على أحكامها الشرعية» ما 
بين جل» وحُرْمَة. 

وأقول لهم: إن القاعدة التي تجمع الحكم الشرعي في عامة ما سيعرضونه 
على هو: أن نقول: إن هذه الألفاظ لا تخرج أبداً عن ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ألفاظ هي حق مَحْضّ فالواجب قبولهاء والقول بجوازها 


١(‏ مسند أحمد:( ٦۲۲۰۱)ء‏ سنن ابن ماجە:(۳۹۷۳) » سنن الترمذي:( ٢٦٦٦۲)ء‏ وصحيح 


۳ الأذكار للنووي:(ص: ۷۱۳)ء غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب:(1١/ .)۷٤‏ 


تخريج الألفاظ العرفية 


القسم الثاني: ألفاظ هي باطل مَحْضٌء فالواجبُ ردّهاء وعدمُ إقرارها 
وإنكادها. 


القسم الثالث: ألفاظ تحتمل الحقّء وتحتمل الباطلء ولها قاعدتها التي ستأتي 
معنا - إن شاء الله تعالى - 

وهي أغلب ما سيمر علينا فيما أظن والله تعالى أعلى أعلم. 

وواجبنا تجاه هذا القسم الثالث: أن لا نقبله مطلقاء وأن لا نرده مطلقاء وإنما 

لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن الألفاظ المجملة التى تحتمل الحق 

کو ور جو ۱ 1 2 : کاب ٥>‏ و 

يتميز حقها فيقبل من باطلها فیرد تخريجا على قول النبي َي: «فاعط کل ذي 
خی حَقَها . 01 

وهذه الألفاظ لها حق» فإن كانت حقاً محضاً فالواجب قبولهاء وإن كانت 
اہ حا فدقها؛ أن رد وان كانتا واظاۃ فال اجن ااال نیا 
حتى يقبل حقهاء ویرد باطلها. 

وهذه مقدمة أحببت أن أقدم بہاء ثم نبداً إن شاء الله في الإجابة عن ما سیطرح 
من أسئلة عن هذه الألفاظ مستعينين بالله كك والله أعلم. 


کہ مج کہ مجم 


.)۸ صحيح البخاري:(‎ ٦( 


على الأصول الشرعية 0= 


اجو ت ت ت ت ت عات ع ع ت تک ی ی ماما وات سا وك عدجا 


الجواب: المتقرر فى القواعد: أن الأصل فى العبادات التوقف ٠.‏ 

والمتقرر في القواعد: أن الأذكار مبنية على التوقيف. 

والمتقرر في القواعد: عدم تلفيق الذکر؛ لا بزيادة ولا بنقصانِء فيجب علينا أن 
نتعبد بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على ألفاظها التي وردت عليها من غير 
زيادة فيها ولا نقصان. 

فكل نقص يدخل على شيء من الأذكار فإنه ممنوع شرعاًء وكل زيادة تدخل 
على شىء من الأذكار فإنها ممنوعة شرعا. 

وإنما الواجب علينا: أن نتعبد لله كيك - بقول هذا الذكر على الوجه المأمور 
به شرع من غير زيادة ولا نقصان ؛ ولأن هذا الذكر إنما نقوله تعبدا. 

والمتقرر في القواعد: أن قبول العبادة مبني على الإخلاص والمتابعة")» ومن 
جملة شئون المتابعة» المتابعة في الصفة» فلا يجوز لنا أن نقول ذكراً على غير 
الصفة الشرعیة » لأن سے سی سو ممیت التوقيف". 


يك ا. َال لی رَ شول افر کل 0 نبت مَضْجَعَكٌ: ف اطول 


سے 
ع 


لغ الجخ لی يفك الأبغء وَكُلُ: الله أشنت تفي إِلِكَ وََوْضْتٌُ ت أمر مري 


.)۳۹ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية (ص:‎ ١ 

.)۲۷ /۳( تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية‎ ٦ 

(") لقوله تعالى: « م کان يوئ لک وه يعمل عم صلا ولا برك تاد ي ا 4 [الكهف: 
°[ 


کر 00ے 


20 رءة راع ھ °4 کی ھا ار ا له 2 رهس 2 یں کہ 
إليك. والحات ظھری إليك. رهه وَرَعْبَة يك لا مَلَْعَاً وت إليك. 
0 2 سے ن7 ور وا 5 
امنت بكتابك الذي وسيك الذي ا فان مُت مُت ت عَلَى الفِطرَةٍ 
0 21 ريره و e‏ 


7 2 ٹیس د وَبَرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ. قَالَ: لآ 


فأخذ العلماء - رجه ر من هذا: أنه لا يجوز الاجتهاد في الأذكار إذا وردت 
وإنما الواجب علينا كمكلفين: أن نتعبد لله -كيْك- بالذكر على صفته التی 


وردت. 


عليها هى أن يقول الإنسان: لا حول ولا قوة إلا بالله» هكذا وردت ہا الأدلة 
الصحصحة. 


مھ 


كما في الصحيحين من: حديث أبي موسی الأشعري - ا قال: اکنا مع 
َشُول الو 6ل ني عزان ْنَا لآ ضحد كرفا ولا تخلو كرفا ولا فيط في واد 
إلا رَفعَْا أَصْوَاتًَا بالتکبیر قَالَ: پر رَسُولٌ الله اة قَقَالَ: «يا نها النّاسُء 


2 


ERY‏ نكم لا تَدْعُونَ آَصَمَّ وَلا غَائبا إِنَمَا تَدْعُونَ سَوِيعًا بَصِيرًا) 
م ہے مس کے 2 

ثم قال: «يَا عبد اللو بْنَ د . سر أ لمك لعن ون وز الج لا عزک 895 
إلا باللہ).(۲) 


وكذلك ما روى من أمر النبی ية أبا هريرة: في الحديث الذي أخرجه 


۳ صحيح البخاري:( 5 ۱ واللفظ له ء صحيح مسلم:(5 ۲۷۰). 


NE‏ سيبس سس نز 


و۶ 


الترمذي في جامعه » قال: دیز قول ل: لا حول َلاقَو 
ألا 


وفي الحدیث الآخرء قال: قال رَسٗو ل اش کلاة: لا ذلك عَلَى گنز ین گُنُوز 
رم ل۶ہ 


لجن فَقَلتُ: بَلَى» يَا رَسُولٌ الو قَال: قُل: لا حول وَلا قُوَةإِلّا باش.() 

هكذا اللفظ الوارد فی هذا الذكرء فلا يجوز للإنسان أن يزيد فيه ما لیس منه. 
ولا أن ينقص منه شيا ورد فيه هذا أولآً. 

ثم ثانینا: إن هذا الذكر مبنی على النفي والإثبات» والمتقرر في القواعد: أن ما 
كان مبني على النفى والإشات. فلا یکمل معناہ الا باجتماعھما(١)‏ ككلمة 
التوحيد فإنها مبنية على النفى في قوله: «لا إله»» وعلى الإثبات في قوله: (إلا اللہاء 

وكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله» هى كلمة مبنية على النفى فی قوله: لا حول 
ولا قوة» ومبنية كذلك على الإثبات في قوله: إلا بالله. 

فلو أن الإنسان اقتصر على النفى فقطء لكان ذلك تعطيلاً محضاًء ولو أنه 
اقتصر على الإثبات فقط لم يمنع ذلك المشاركة» فكمال معناها لا يتم بقول 
الإنسان لا حولء ولا يتم بقوله: لا قوة» ولا يتم بقوله: إلا بالله» بل لابد من قولها 
مجتمعة» حتى تؤدي معناها الذي م مِنْ أجلها شرعت: ومن أجلها أمر بقولها. 

وبناءٗ على ذلك: فلا يجوز للإنسان أن يقتصر من هذه الكلمة على جزتها 
الأول» دون الثاني» ولا على جزٹھا الثاني دون الأول» وهذا من جملة المناهي 
اللفظة التي ننبه إخواننا على تركهاء وحفظ ألسنتهم منهاء والله أعلم. 


() سنن الترمذيی:(٣٣٦۳)ء‏ ضعيف سنن الترمذی:(۳۸۵۴۳). 


( ميزان الأصول في نتائج العقول:(١/ .)٦٥٤‏ 


اس ا 3 


الحواب: المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعۃ: eT‏ 
يجوز نسبتها إلا لله ۱.5 

فلا تنسب المشيئة إلى صفة من صفات الله» فيقال شاءت رحمة الله ولا إلى 
فعل من أفعال الله» فيقال شاء قدر الله» فبما أننا نتكلم عن المشيئة الكونية» فإنما 
ننسبها إلى الله وي -. 

وبناء على هذه القاعدة نخرج جواب هذا السؤال: 

فقولهم شاءت حكمة الله: هو من باب نسبة المشيئة إلى الصفة: أي الحكمة. 
فان من صفات الله الحكمة» وهذا خطأء وإنما يقال شاء اللہ وكذلك قولهم 
شاءت أقدار الله» أو شاءت الأقدارء أيضاً هذا خطأ؛ لأنه من نسبة المشيئة الكونية 
إلى فعل من أفعال الله» فإن القدر فعل اللہ كما تقرر عند أهل السنة والجماعة. 

اہو ےس سیت شب 7 “ًٔ0 6 إلى شيءِ من 
إليه هو ذاته كيك - فیقال: شاء اء اللهء كما قال ف: ہے اا fs aî‏ ال 
قعل ما يُرِيدُ4 [البقرة: 707 ]. 

وكذلك يقول أهل السنة والجماعة: ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن(", 


۸ لقوله تعالى: ن اله يَفَعَلُ یں موہ سو کت نَّ الله ہر ما رید » 
[المائدة: پر سس # وما اون ال أن ا م 4 [الإنسان: ۰ء ولقوله : 0 
« وما ساوت ال أ سا مه مب لی 4 [التکویر: ۲۹]. 


0 نيف المسامع بجمع الجوامع )45١ /٤(‏ ء إعلام الموقعين عن رب العالمین:(٥/‏ 
(YA‏ 


- على الأصول الشرعية 
ولا يكون في كونه إلا ما يريده تِبَارَكَوَتَعَالَه فبدل أن نقول: شاءت حكمة اللہ أو 
نقول شاءت أقدار الله» نستبدل ذلك باللفظ الشرعی؛ وهو أن نقول شاء اللهء والله 


أعلم. 


LL a |‏ حم حم حم صم صن أذ نا بير م ب يا أن أ أن حم احم أ بر مم ع ين حم حم ع احم م عم عتم عم ع عم عم م ع جع أ جم أ عا متم ا عتم ا مما اع أن ع بت تر تد تد ہج رر رر اع أ ام سر سا ب اس ب ع ع عع ا ل ا ب ال ا ا مت م اس 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأصل في الأدعية الحل والإباحة» إلا فيما 
خالف دليل الشرع. 

فالله كلك فتح لنا باب الأدعية ولله الحمد والمنة» فيجوز لنا أن ندعوا الله 
تبَانَكَوَتَعَالَ بما يفتحه على قلوبنا وألسنتنا من ألفاظ الأدعية» إلا هذا الدعاء الذي 
ثبتت مخالفته لشيء من أدلة الكتاب والسنة» فإذا لم يخالف دعاؤنا الكتابّ 
۲ ی۹ ا 


وعندنا بابان لابد من الاهتمام بقاعدتيهما: 


الأول: باب الأدعية. والثاني: باب الأذكار. 
فأما قاعدة الأدعیة: 


فهي على أصل الحل والإباحة إلا فيما خالف دليل الشرع. 

وأما قاعدة الأذكار: 

فإن الأصل فيها التوقيف. إلا فيما أذن به الشرع ؛ لقول الله كك: ٭آر لہ 
مر و ليم من الین م به ڑچ [الشورى:١ .]١‏ 


فإذا عَلِمَ هذا التأصيل فتخرج عليه هذا الجواب» فنقول وبالله التوفيق: 
أولاً: هذا ليس من جملة الألفاظ أو الأدعية المأثورة عن النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


ثانيا: إنه ليس من المشروع للإنسان أن يترك تعاطي الأسباب التي تدفع عنه 
كثيراً من الأقدار التي تنزل عليه فإن المتقرر عند أهل العلم رَه لَه تعالى» بأن 
القدر يدفع بالقدرء فالقدر الكوني يدفع بالقدر الشرعي وهكذاء فإذا جاع الإنسانء 
فإن جوعه قدر كوني» وهو مأمور بالاکل ليدفع القدر بالقدرء فإن جوعه قدر. 
وأكله وشبعه أيض] قدرہ فهو مأمور بأن يدفع القدر بالقدر. 

وكذلك لو أن الإنسان كان فقیراء فإن فقره قدر كوني» وهو مأمور بالبيع 
والشراء والسعي في الأرض والانتشار فيها؛ لقول الله ےن -: هو الى جَعَلَ آم 
لض لول اموا في اكا ووا عن رَذْقَوِم وَإلَبَه اور ®4 [الملك:١۱].‏ 


ويقول 5: #ودروأ ا کل ہے 77 ڪر لے ن2 سے ف 
آله وکرو الله کہا لس قلحت 8> 


نشوا ف الْأَرْضٍ وَأَبَْعْأْ من فَضَلٍ 
[الجمعة: .]١١-9‏ 


فهل يجوز للإنسان أن يرضى بقدر الفقر ويترك تعاطي الأسباب القدریة. أو 
الشرعية التي تدفع عنه هذا القدر ؟ 

الجواب: لا يجوز له ذلك» وكذلك العزوبة» فإنها قدر ونحن مأمورون أن 
ندفع هذا القدر بقدر الزواج والبحث عن الزوجة المناسبة الصالحة. 

وكذلك قدر المرض» فإن الأمراض من أقدار الله الكونية على العباد» يجريها 
عليهم بمقتضی حكمته وعلمه وخبرته كبك - فهل نحن مأمورون أن نترك تعاطي 
الأسباب التي تدفع عنا هذا القدر الكوني ؟ 


= على الأصول الشرعية 
الجواب: بالطبع لا ء بل أمرنا بالتداوي» كما قال ي ١نَدَاوَوَا‏ عِبَادَ اللى فَإِنَ 
الله سُبْحَاتَه لم يَضَعْ دَاء إلا ود م مَعَهُ شقاءً إلا الْهَرَ.(٠‏ 


وني لفظ: «إِنَّ الله حَلَقَ الدَاءَ وَالدَوَاءَ قَتَدَاوَوَاء وَل کَداووا بحَرَام).("» وقد 
ثبت عن النبي وه أنه تداوى فعاتٌ رام مها كولاه اولي هذا من باب دفع القدر 
بالقدر ؟ الجواب: بلى» هو من هذا الباب. 

وبناءً علي ذلك: فقول الإنسان نی دعائه: اللهم لا نسألك رد القضاء هذا 
مبني على خلاف المأمور به شرعاً» بل نحن مأمورون أن ندافع كل قدر بالمقدور 
عليه من الأسباب الكونية» أو الأسباب الشرعية» فلا ينبغي للإنسان أن يجري 
على لسانه هذا الكلام أبداء بل هو مأمور بأن يستدفع قدر الله ك- قبل نزوله. 
ومأمور بأن يدفع هذا القدر بعد نزوله بالمشروع له في الكتاب والسنة أو 
بالمقدور المستطاع عليه من الأسباب الكونية الحسية التي أخرجها الله سىك 
لعباده» ولذلك بجامع الترمذي بإسناد حسن لغيره من حديث سلمان ےه قال: 
قال النبى کے «لا 6 القَضَاءَ إلا الدعَاءَ ولا یل فی العْمْر إلا ل ارده 

فالقاعدة التي يتخرج عليها هذا الجواب: هي أننا يجب علينا أن نرد القدر 


٦”‏ مسند أحمد:(٥٥٤۱۸)‏ > سنن أبن ماجە:( ٤۳٩١‏ ۳) صحیح الجامع:(۲۹۳۰). 
)۲ لمعجم الكبير للطبراني:( 154) » صحيح الجامع:(1۲ ۱۷). 
۶( سنن الترمذي:(۲۱۳۹) ء المعجم الكبير للطبرانی:(۱۲۸) ء صحيح الجامع:(۸۷٦۷).‏ 


تخريج الألفاظ العرفية أ 


الحواب: هذا من الألفاظ التی لا يجوز قولها. 

فان الإنسان ينبغي له أن يعلم أن منزلة النبي بيا لا يضاهيها أي منزلة أخرى؛ 
حتی وإن عظمت محبتنا لأقارہنا ولاأحبابناء ولمن زارنا إلا أن منزلة نبینا ولا تبقى 
وس و وا 


5 2020200 5 7 و رر ° ره. > “of‏ 

وقد أخبر النبي للا أن أناسا فی آخر الزمَانِء يتَمَى أَحَدَهُم أن يبدل أهلهُ 
ہے e‏ ۲ کے مر فا کے 

وَمَاَلّهِ حَنَّى يَرَى الي ڳلا ء عَنْ أبي هِرَيْرَة أن رَسُول اه ياء قال: «مِنْ شد أمّتي 


٦ 


7 
لي حب اس يكوٽُونَ غي يود أحَدُهُْ لو آي به وَمَالهه. 1١‏ 
فأي فرحة تضاهي فرحة العبد إذا لقي رسول الله ية وعلى آله وصحبه 
ول 
وبناءً على ذلك: فقول المَزُور إذا زاره أحد: زارنا النبي: هذا تقصير عظيم في 
حق رسول الله اة ورفع لغيره إلى مرتبته» فلا جرم أن المؤمن ينبغي له أن يعظم 
وأن يقدر وأن يرفع مرتبة رسول الله پا فيكون النبي ئة أحب إلى العبد من كل 


شي ء. 

كما في الصحيحين من حديث أنس يب قالء قال: النبي ڪي4: «لا يوين 
أحد 7 2 ختی آ5 مس ب إِلَبْهِ مِنْ وَالِدہ وَوَلَدِه وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ).(٢'‏ 
١٦‏ صحیح مسلم:(۲۸۳۲). 


على الأصول الشرعية 30ذ- 


0 1 الکر . 5 ا 09 ٠۸‏ ه 2 
وی الصحيحين من حديث انس 422 قال» قال النبي ڪا : «نلاث مَنْ كن فيه 


لت دق را ےه سن ورو اوق 5 يتنه تش سے ةو 6 
وَجَدَّ بهن حَلَاوَةَ الْويمَانِ: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَه أَحَبٌ إِليّْهِ مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبٌ 


ع 


کے و و 2و کک“ ے ٥۴‏ رس رہ ٥٤‏ و » 26 م 0 ۶٤‏ و ) لو ۶ھ ہے۔ رر د 
المَرَءَ لا يُحِبَهُ إلا لله وَأن يَكرَه أن يَعود في الکفر بعد أن أنقذه الله مِنه كما يكره 


أن يُقذذفَ فی النار».(1) 


لالع 


فمنزلة رسول الله ية ومحبته والشوق إلى لقائه» ورؤيته لا يمكن أن يضاهي 
فرحتها أي فرحة بلقاء أي أحد دونه ياء فتعظيما لرسول الله» وإنزالاً له المنزلة 
التي أنزله الله كك- فيها لا ينبغي لنا أن نقول هذا الکلام أبداء وينبغي لنا في 
التحیة أن نتوسط وأن نترفق في مثل هذه الأوصاف حتى لا يكون غروراً في نفس 
الزائر» ولا جرم ولا تقصيراً في حق المزورء والله أعلم. 


الجواب: تخریج جواب هذا السؤال على جَمّل مِنَّ القواعد لابد مِنْ فهمها: 


القاعدة الأولی : أنه يجوز عرضاً ما لا يحوز دواما. 


فهناك من الألفاظ ما لا تكتسب صفة البدعية والإحداث إلا إذا اتصفت 
بکونہا دائمة ومستمرة» وأما إذا فعلت عرضاً وأحياناء فإنها لا تكتسب صفة 
البدعية ولا الإحداث. فإذا قال الإنسان بعد قراءته صدق الله العظيم» هذا عرضاًء 
وأحيان على وجه الديمومة والاستمرار» فإنه لا بأس به إن شاء الله تعالى» ولا 
يكمل فهم هذا إلا بفهم ما يليها. 


١٦‏ صحیح مسلم:(57). 


القاعدة الثانیة: الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان فی فضل الذكر» فمن 
خص فضیلة ذكر من الأذكار بزمان دون زمان» أو بمکان دون مكان» فهو مطالب 
بالدلیل الدال على هذه الأفضلية. 


إذ الأفضلية الشرعية مبنية على التوقيف» فلا يجوز لأحد أن يدعي فضلاً 
شرعيا لشيء من الأذكار في زمان أو مكانء أو حال » إلا وعلى ذلك الادعاء دلیل 
من الشرع. 

وبناء على ذلك: 

فكل من اعتقد فضيلة قول: صدق الله العظيم» عقب كل قراءة» فإنه مطالب 
بالدلیل الدال على هذه الأفضلية؛ لأن الأصل استواء أجزاء الزمان في فضلهاء فإذا 
خص الإنسان زمانا بفضيلة خاصة» فهو يدعي شيئا زائداً على الأصلء فلابد 
وأن يأتينا بالدليل الذي يدل على هذا الفضل الزائد ولا يكمل فهمها إلا ہما 

القاعدة الثالثة: الأصل أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته 
بوصفه. 

فكم من الأشياء تشرع باعتبار النظر إلى أصلها؛ لكنها تمنع باعتبار وصفهاء 
فقد يعمد الإنسان إلى شيء من الأذكار مشروع بأصله. ثم يدخل عليه زمانا لا 
دليل عليه» أو يعتقد فضيلة قوله في مكان لا دليل عليهء أو يدخل عليه صفة معينة 
لا دليل عليها. 

ا ال د الهو له الح اا تلع گر رم 
اع يام ل اف تر 0ا الال لال رس الوم شين ر 
ماع إلى وليل غاس تل جا تا ص مک مرک ھا رئاد اس 


0 
أن یشرع فضلا في دين الله بلا إذن من الله تباركوتعال. 

إذا علم هذا فليعلم أن قول: صدق الله العظيم» قد ورد في ثلاثة مواضع من 
كتاب الله كك في قول الله تباركوتعال: مَمَنْ أَصَدَقٌ من الہ حَدِيعًا» [النساء:۸۷]ء 
وني قوله تعالى: ومن أَصِدَقُ مرت أنه قبلا4 [النساء:١۱۲]ء‏ وهذان الموضعان 
فى سر السا ول سور ا المت شه ينا 
كان من لْمْيرِكينَ [آل عمران: 46]. 

فالله كك من صفاته الصدق المطلق؛ فالله كك قوله هو الصدق المطلق» وهو 
الحق المطلق؛ الذي لا أصدق منه قيلاء ولا أحق منه حديثاًء فهذا باعتبار الأصل 
مقبول» ولكن أين الدليل الذي يدل على جواز التعبد بهذا الأصل المشروع؛ في 
هذا الوصف المعين» أين الدليل على مشروعية قول صدق الله العظيم» عقب كل 
تلاوة ؟ 

قلا حق لمن .يقول تمشروعيتها ان :يستدل.نتلك الابات: الات المذكورة 
آنفتا؛ لأنها تدل على إثبات الأصل» وهو یخرج هذا الأصل على صفة معینة 
فنحن نطالبه بالدليل الدال على هذا الوصف. إذ أن مشروعية الشيء بأصله لا 
تستلزم مشر وعيته بوصفه. 

القاعدة الرابعة: حتی يكون الفهم كاملا نقول فيها: إن المتقرر عند أهل السنة 
والجماعة أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي َي ولم يفعله فإن المشروع 
تركه. 

فما كان من التعبدات التي يفعلها المتأخرونء فإننا لابد وأن ننظر أولاً إلى 
فعلها في زمن النبي ية فان كان قد فعل مع توفر أسبابهاء وأما إذا توفرت أسباب 
فعلها ومع ذلك لم يفعلها رسول الله كيو فلا حق للمتأخرين أن يقولوا بمشروعية 


تخريج الألفاظ العرفية 


شيء توفر سببه على عهد النبي وا ولم يفعله. 

وبنا٤ٗ‏ على ذلك: فإننا نعلم من الأحاديث المتواترة أن النبي يي كان يقرأ 
آیاتِ كثيرة» وربما قري عليه القرآن وهو يسمع؛ كما في الصحيحين عَنْ عب اله 
ر میں سے یب ال لي التي کيا 10 وَأ عَلَىَّ) قُلْتُ: 1 ات اٹ 
أنزِل» قال: انی اجب أنْ أَسْمَعة سْمَعَهُ مِنْ غَيْي).(١)‏ 

ولم یثبت یثبت عنه ی قولاً ولا فعلاً ولا أمرأء ولا إقراراً بأنه كان يقول عقب كل 
قراء ءة: "صدق الله العظيم"» فلو كان ذلك القول مما يعظم به القرآن» ومما یشرع 
قوله عقب كل تلاوة» فلِمَ لَمْ يكن النبي ييه يتعاهد قوله. هذا دليل على أن 
الأسباب لقوله كانت متوفرة» ومع ذلك لم يكن يفعله يله بل ولا نعلم شيئا یثبت 
من ذلك عن أحد من أصحابه. 

والمتقرر في القواعد: أن ما لیس من الدين ولا من الشرع في عهده ميه فلا 
يمكن أن يدخلء أو يكون من الدين بعد عهده. 

والمتقرر في القواعد: أن كل إحداث في الدين فهو رد. 

والمتقرر نی القواعد: أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة(۳. 


والمتقرر فی القواعد: أن خير الهدي هدي محمد صلی الله عليه وعلى آله 


۱۸۶۰ ۵: ٥٦ر صحيح البخاري‎ ١٦ 
ا و و «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ فی فَهُوَ رَذ).‎ 


على الأصول الشرعية 


وصحبه وسلم!'۲. 

والمتقرر في القواعد: أن كل تعبد قولي أو عملي لا يعرفه أو لم ينقل عن 
أصحاب النبي پا فليس من التعبد من صدر ولا ورد. 

والخلاصة: أن قول القاريء: صدق الله العظیمء إن قيلت أحياناء لا على 
وجه الديمومة والاستمرار فلا بأس بها من غير اعتقاد بفضيلة لها بخصوصهاء 
ولكن نمنعها إذا اكتسبت صفة الديمومة والاستمرار» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر فى القواعد: أن الْعَادَة مُحَكَمَةٌ )١(‏ 


والمتقرر نی القواعد: أن الأصل فی العادات والأعراف: الحل والإباحة» إلا 
فیما خالف الشرع". 


وهذه الكلمة إنما نحكم عليها بأنها كلمة عرفية اندرجت عند أصحاب هذه 
المهنة» ولیست على خلاف شىء من الأدلةء فهى باقية على عرفيتها وعادتہاء 
فالأصل فی العادات الحل والجواز. 


)١(‏ لقول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:٠‏ وَكَيْرُ الْهَدَى هُدَى مُحَمّدِا. صحيح مسلم: 

.)۸۷( 

۱ الأشباه والنظائر للسیوطی:(ص: ۷). وهذه القاعدة مبنية على قَوْلِه ي (مَا راه الْمُسْلِمُونَ 
ےم ے فيه 


حَسَنا فهو عند الله حَسَنٌ). مسند أحمد:(٣٣٦۳).‏ 


( الشرح الكبير لمختصر الأصول:(ص: ۱۷)ء من أصول الفقه على منهج أهل الحدیث 
(ص: ٤‏ ۱۹). 


فلا حق لنا أن نمنع شيئا من العادات القولية» أو العادات العملية» إلا بدليل 
يدل على المنع» لاسيما وأنه قول اعتاده الناس لا عقب تعبد معين» وإنما يقولونه 
عقب الحلاقة» والحلاقة تجري في أحوال الناس لا عن تعبد» وإنما هو أمر مباح. 


فخلاصة هذا القول: أنه قول عرفي» يحكم عليه بالإباحة عقب عمل مباح» فلا 


السؤال السابح: ما حكم قول: تالله وبركاته. أو يقول رحمة الله. أو سلام 
ورحمة الله عند رد السلام ؟ 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأصل فی الأذكار الشرعية التوقيف. 

والمتقرر فی القواعد: حرمة الزيادة أو النقصان من صفة الذكر الشرعي. 
والمتقرر في القواعد: أن خير الهدي هدي محمد یڑ 

فلا يجوز بناء على هذه الأصول أن نختصر في لفظ السلام فنقول تالله 
وبركاته. أو أن نقول: وبركاته فقط أو أن نقول سلام وبركات ولحو هذه 
الألفاظ؛ لأن حقيقتها إخلال بصفة هذا الذكر الشرعی؛ وقد قدمنا في الجواب 
الأول: أنه لا يجوز لنا في باب الذكر أن ندخل في صفة الذكر ما ليس منهاء ولا 
يجوز لنا في المقابل أن ننقص منه شيئاء فالسلام الوارد على لسان النبي باي فعلاً 
وأمرأء إنما هو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ویقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فلا ينبغي للإنسان أن 
يعتاض عن هذا اللفظ الشرعي بأشياء يلفقها اختصاراً فيضيع على نفسه ذلك 
الأجر العظيم المترتب على التسليم أو الردہ فإنه إن قال: السلام عليكم: حسب 


له عشر» وإن قال: ورحمة الله: حسب له عشر أخری؛ وإن قال: وبركاته حسبت له 
الثة» كما صح ذلك عن النبي كَكة. )١(‏ 

فلا ينبغي أن يحرمنا الشيطان من هذه الأجور العظيمة بمثل هذه 
المصطلحات المخترعة التي ندسها في لفظ السلام» فنخالف الوارد ونبتدع في 
دين الله ما ليس منه» ونحرم من هذه الأجور العظيمة» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن كل قول أو فعل یتنافی مع تكريم بني آدم» فإنه 
محرم شرع إلا بمسوغ شرعي. 

وذلك لان الله کک کرم بني آدم» كما في قوله 58: # ولد ڪه ی عآدم 4 
[الإسراء: ۷۰]ء ومن تكريم الله لنا: أن الله أسجد لأبينا يواسي 
# وذ قلا 9 ا إلمَتِكة 1 کو د [البقرة Yt:‏ فسجود الملائكة لآبينا آدم فرع من 

وبناءً على ذلك: فأي فعل یتنافی مع هذا التكريم» فإنه يعتبر حراماء وأي قول 
يتنافى مع هذا التكريم» فإنه يكون حراماء وهذه الألفاظ التي ذكرها السائل في 


ا جَاءَ جل إلى الي صَلَى الله عَليْه وَسَلَم ققَالَ: السام 
عَلَيكُمْ قر َب السام ثم جَلْسَ : خقال اَی صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم: عضر تم جاء اخ 
فقال: e‏ م عَلَيكُمْ وَرَحْمَة ال رد علي فَجَلْسّء فقال: اعِشْرُونَ تم جاء آخَر فقال: 
السلام عَلَْكُمْ 0 اللہ تنگ فرد عَلَيْه فجلس فقَال: ھُلائون). سنن أبي 
داود:(١۱۹٥0)‏ » وصححه الالبانی في صحيح وضعیف سنن أبي داود (ص: o‏ 


سؤاله من قول الإنسان لغيره» يا حمارہ أو یا كلبء أو يا قرد» ونحوهاء مما جری 
عرف الناس على الاستهانة به» أو على استقذاره» فهذا يتنافى مع تكريم الله كد 
لبني آدم» فهو من فحش اللسانء ومن السباب» ومن الشتائم التي لا يجوز 
للانسان أن ينطق مها بلسانه. 


ا #رقل یبای يعوا ای < هى َس ِنَّ ليطن بَا 
بی 4 [الإسراء:٥٥]ء‏ ويتنافى مع قول اللہ كلكَ: ولا الاس ستا4 
e‏ 

ويتنافى مع قول النبي ي مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخِرٍ يقل E‏ 


)1١(.2...تمصتيل‎ 

فلا يجوز للإنسان أن يبدأ غيره بهذا الأمر؛ لأنه یتنافی مع تكريم الله كك لبني 
آدم» إلا أن جمعاً من أهل العلم أجازوه من باب السیئة بمثلها. 

فلا يجوز للانسان أن يقول هذا القول من باب العقوبة التعزيرية لمن بادءه 
بہاء ويكون ذلك داخلا 2 قول اللہ پ: ڑا سَيَعَةِ 27 2" 
[الشوری: ٤٤]ء‏ وني قول الله 8ٌ: لون َر ماقا بیٹل ما غُوقجِكُم بد4 
[التحل:٢٦۱۲].‏ 

والخلاصة من هذه الفتیا: أن هذه الأقوال المذكورة أنها إنما تجوز جوازاً من 
باب العقوبات التعذيرية» ولا تجوز ابتداءً ؛ لأا من فحش القول المحرم شرع 


والله أعلم. 


ع اود رید ا 
سید التاسع: ما حكم: كتابة بعض المحلات على مثلا: <طرَمَتَمۃ 
بهم سراب طهُورًا 4 [الإفسان:١؟],‏ لو کالوا من طیبلت ما ررق 1 ١البضرۃ:۵۷٥]ء‏ 


وغيرها من هذه الآنات. فهل ذلك يصح ؟ 


الجواب: المتقرر في القواعد: حرمة الاستدلال بالآية إلا على صورة سببها أو 
ما يدخل في عموم حكمها. 

وبناءٗ على ذلك: فلا يجوز لنا - وفقكم الله - أن نأتي بالآيات الواردة في بيان 
رر وا اي سد این #وَسَفَهُمَ 
بر رابا هوا فان هذا من شراب الآخرة» ومن سقيا الآخرة» فليس لصاحب 
الس إذا كان یبیع مشروبات أن يكتب هذه الآية؛ حتى لا ينقدح في ذهن من 
یقرؤھا أن هذا الشراب كهذا الشراب. 

فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة: أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد 
الأسماء فقط. )١(‏ 


فإذا كانت الآية التي يكتبها صاحب المحل تتعلق بشيء من نعيم الآخرة: 
فهذا أمر لا يحل» فلا يجوز له أن يكتب شيئًا مما يتعلق بنعيم الآخرة على شيء 
مما يتعلق بنعيم الدنيا. 

وأما إذا كانت الآية تتكلم عن سعة فضل الله گچك- في تحليل المشارب 
والماکل فلا بأس عليه حینئذ أن يكتب هذه الآية في لوحة ؛ إذا كانت لا يعلوها 
شيء من القاذورات ؛ لان الواجب حفظ كلام الله كَ- عن كل ما من شأنه 
إهانته. 


٦‏ لقوله تعالى: « َير ایب ءامو وَتْيِلأ ألصَّيِحَتٍ أن لٹ جَنّتِ يري ين ها الاأٹھلز 
لما رفا ِنْهَا من حَمَرَةَ رَْكَا َالو هدا اَی رُذِقْمَا من قَبَن وَأَقا يو- مُتقَلِهًا © [البقرة: 76]. 


فإذا كانت اللوحة مرتفعة: ولا تطولها الأيدي» وكتب شيئًا يتعلق بتحليل 
الماکولات شرعاء أو تحليل المشروبات شرعاء من باب تذكير الناس بهذه النعمة 
العظيمة» وأن الله لو لم يحل لنا هذه الطيبات من المأكولات والمشروبات لما 
استمتعنا ہما يعرضه صاحب الدكان في دكانه لكان ذلك سائغا جائرًا لا بأس به 


ولا حرج. 

والخلاصة من هذه الفتيا: أنه إذا كانت الآية مما يتكلم عن شيء من نعيم 
الآخرة» فلا ينبغي كتابتها على شيء مما يباع من نعيم الدنيا. 

وأما إذا كانت تتكلم عن سعة فضل الله في تحليل المأكولات والمطعومات 
والمشروبات» فلا بأس بکتاہتھا في مكان يؤمن عليها من الإهانة» والله أعلم. 


| س ص ت سد دده ددم مه مه م م م م م ت م م م م م م م ت م م ذم مه مذ م نم عام هام م م م م م م م م م مام نم م ممه مه ذه ذم ت مامه مم ماه مام م مامه سم مه مم ذا ممه مامه ممه ممه مام یس م م م مام ۰ر مه مم م م م نس ممه م مد دم م مد اچچ ہش 
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الحواب: المتقرر في القواعد أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقاء ولا تنفى 
مطلقاء وإنما هي موقوفة على الاستفصال(١)‏ حتى يتميز حقها فيقبل» من باطلها 
فيرد» وهذا القول المذكور في السؤال هو من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق 
والباطل. 

فان كان يقصد بقوله هذا: التذكير بالنبي بيه وآن نبيهم واحد» وأن ربهم 
واحد» وأن معبودهم واحدء فيذكرهم باتحادهم في أمر لعله أن يكون فاضا 
لخصومتهم إذا تذكروا أن نبيهم واحد» فهذا قول لا باس به» وهذا من باب سؤال 


۱ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول:(۲۰/ .)١7‏ 


التقرير» فلا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. 

فإذا قال القائل في إرادة فض النزاع أو الخصومة بين المتنازعين: الذي له نبي 
يصلي عليه » إن كان تذكيرًا باتحادهم بالإيمان فی نبي واحدء فإنه جائز لا بأس به. 

وإما إن كان من باب إثبات التعددية: فإنه قول لا يجوزء فإن هذه الأمة لا 
يجوز لها أن تتبع شريعة إلا شريعة هذا النبي» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» فالتعددية ممنوعة. 

وني صحيح مسلم من حدیث أبي هريرة ك قال البي لا ولي فل 
حك َو لا َع بي أحَدٌ ِن ذالم يودي وا نَصرَانَي وت 


چ کے کر 


ومن بالّذِي أَرسِلْتُ بث إلا كَانَ مِنْ حاب الّارا. 00 

والمتقرر عند أهل السنة: عموم رسالة النبي كك للبشرية کلھاء أحمرهم 
وأبيضهم ا برسم مو فالنبي گا مبعوث للناس كافة» كما قال 
لا : «وَكَانَ التب يبه بْعَثْ إلى قَوْمِه حَاصة وَبْعِثتٌ إِلَى الاس امه( » وقبله قول 
الله كَبْكَ: رما آرَسلتَف حم ميت [الانبیاء: ۱۰۷]. 

فقول هذا القائل إن كان من باب التذكير في أمر متفق عليه بينهما فلا بأس به. 
وإن كان من إثبات التعددیة في النبوة فهو أمر ممنوع. والله أعلم. 


او عد يلد 
(') صحيح البخاري ا ا «.... كَانَ گل نبي ُبث إِلَى 
قومه 4 خاصة وَبعشت ت إلى گل أَخْمَرَ سر 70000 


تخريج الألفاظ العرفية 


السؤال الحادى عشر: ما حكم قول ا إله إلا الله. فيرد عليه الآخر: محمد 
رسول الله ). عند إغلاق الغاتف بين الناس. أو عند المفارقة بين اثنين. ظنا 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف على 
الأدلة» والمتقرر ني القواعد أن ترتيب شيء من الأذكار على زمانِ أو مكان أو حال 
هو مبناه على التوقيف. فلا يجوز لنا أن نعتقد فضيلة ذكر من الأذكار في زمان دون 
زمان» أو مكان دون مكان» أو حال دون حال» إلا وعلى ذلك الاعتقاد دليل من 
الشرع. 

والمتقرر في القواعد: أن الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان والأحوال في 
فضل الذكرء فمن خص ذكرًاً بفضيلة زائدة» فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذه 
الأفضلية» فإن جاء بها صحيحة صريحة قبلناهاء وإلا فلا حق لأحد أن يرتب 
فضلا على شيء من الأذكار بلا برهان» ولا دليل. ظ 

والمتقرر في القواعد: أن الأصل في الفضائل التؤقيف. فمن قال: بأن من 
فضائل هذا الذكر المعين كذا وكذاء فإن قوله ودعواه هذه موقوفة على الدليل؛ 
لان المتقرر في القواعد: أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة 
الصريحة. 

وبناءً على ذلك: فلا نعلم دليلا لا من القرآن العظيم» ولا من السنة الصحيحة 
ولا من الإجماع الثابت» ولا من القياس الصحيح» ولا من الاعتبار المقبول» فلا 
نعلم شيا من أنواع الأدلة يدل على فضيلة قول لا إله إلا الله من أحد المفترقين» 
ويجيبه الآخر بقوله محمد رسول الله. 

فان كلمة التوحيد هذه» قد دلت الأدلة على فضيلتهاء وقد بينت الادلة 
أجورهاء إلا أنه لم يأت دليل يدل على استحباب قول المفترقين قبل افتراقهما 


ET 
شيئا من هذه الأذكار.‎ 

فاعتقاد فضيلة قولها في هذا الزمان بخصوصه: لا يجوز لنا قبوله إلا بدليل» إذ 
أن اعتقاد فضيلة ذكر لابد فيها من دليل. 


ثم أضف إلى ذلك: أن المفترقين قبل افتراقهما إذا قالوا هذا الذکر؛ فإنهما 
يظنان أنه من جملة ما سيحميهم من كل بلاء أو مما يوجب رجوع أحدهما 
للآخرء وهذا كله في علم الغيب فلا يجوز لنا أن نثبت هذه القضية الغيبية إلا وعلى 
ذلك الإثبات دليل من الشرع ؛ لأن هذا داخل تحت قاعدة: الأسباب الشرعية 
مبناها على التوقيف. 

وأضف إلى هذا: أن الاشتغال بهذا القول يشغل الإنسان عما هو مشروع له في 
مثل هذه الحالة وی أن يقول الانسان مثلا لمن أراد را أستودع الله دينك» 
وأمانتك وخواتيم أعمالك» أو وآخر عملك ؛ لما روى الترمذي في جامعه بإسناد 
صحيح من حديث ابن عمر اء قال كان النبي ية إذا ودع أحداء لم يبعد يده 
حتى يكون هو (أي المسلم عليه) يترك يد النبي علق وكان يقول: «أُسْتَوْوِعٌ الله 
ديتك ََمَائتْكَ وَآخْرَ حَمَلِكَ). 2١‏ وني رواية «وَحوَاتِيِمَ عَمَلِكَ).() 


وبإسناد صحيح من حديث عبد الله الخطمي لُگ قال كان النبي ئي إذا 
استودع جيش) قال: «أَسْتَووِعٌ الله دِيكُمْ وَأَمَالىَكُمْ وَحَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ .7" 

ومن المشروع عند المفارقة: السلام» فالسلام كما أنه مشروع عند اللقاء» فهو 
مشروع كذلك عند المفارقة» فليست الآخرة بأحق من الأولى» وقد كان النبي كَل 


.)٦۷۹۵(:عماجلا سنن الترمذي:(57 5 7) » السئن الكبرى للنسائی:(٥٥۸۷۵)ء وصحیح‎ ٦ 
الس الترمذي:(٤٤٣۴) ء السنن الکبری للنسائی:(٥۸۷۵)ء وصحيح الجامع:(461).‎ 
.)۱٥(:ةحیحصلا سنن أبى داود:(١ ٦٦۲)ء والسلسلة‎ ٣( 


كما ثبت عنه في الصحيح إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث حتى تفهم عنهم» وإذا أتى 
على قوم فسلم عليهم» سلم عليهم ثلان(١2؛‏ واعتبرت التسلیمة الثالثة هي تسليمة 
المفارقة. 


وكذلك من المشروع عند افتراق الرجلين: أن يدعو أحدهما للخ ففي 
جامع الإمام الترمذي بإسناد حسن من حدیث أنس : أن رجلا جاء إلى النبیق 
9 فقال: 1 رول ال 5 ريد سرا فرَوُڏنِي. قَالَ: 00 الله التَقَوّى), قَالَ: 
زدٰنیء قَالَ: «وَعَهَرَ بك قال: ردني بأبي انت 7 قال: «وَيَسَمَلَّكَ الخَیْڑ 
َیْتْمَا كُنْتَ).(؟) 0 


0 و 


وني جامع الترمذي أيض) بإسناد حسن من حديث ابي هُرَيْرَة أن رَجُلَا قَالَ: یا 
رَسُولَ اللہ إِنّي أَرِيدُ أن ساف ََوْصِنِي» قَال: «عَلَيِكَ بتَفْوَى الل وَالتَكْبِيرٍ عَلَى كل 
شَرَپ؛ء فَلَمَا ان وَلَّى الرَّجُلُ» قَالَ: «اللّهُمّ اطو لَه الأرْضٌ وَهَوٌّنْ عَليْه السَفَر».(". 
فهذا هو المشروع عند المفارقة. 

وأما أن يشتغل العبد عن المشروع الثابت بما ليس مشروع] ولا ثابتاء فإن 
هذا والله من خذلان الله للعبد. 

والخلاصة من هذه الفتيا: أنه ليس من السنة في صدر ولا ورد أن يقول أحد 
المفترقين للآخر: عند إرادة الفراق "لا إله إلا الله" ويجيبه الآخر بقوله: "محمد 
رسول الله" لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. 


١۷‏ عَنْ اس عَنِ التي بك أنّهُ گان ڌا سَلَّمّ سَلَّمَ لاء ودا تَكَلَّمَ كَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلانَا. 
صحيح البخاري (45) . 

۶( سنن الترمذي:(* 5 5 7) » صحيح الجامع:(۹ .)۳٥۷‏ 

١‏ مسند أحمد:(۸۳۸۵) > سنن الترمذي:(7550) ء والسلسلة الصحیحة:(۱۷۳۰). 


س تر 
فإن قلت: وكيف تمنعوننا من أننا ننطق بكلمة التوحید التي من أجلها 
خلق الله السموات والأرض. وخلق الجنة والنار. وتميز الناس بسببها إلى 
مؤمنين وکفار أو ليست كلمة التوحيد من أعظم الكلام ؟ 

الجواب: بلى» ولكن هذا باعتبار النظر إلى غيرهاء غير مضافة إلى زمان دون 
زمان» وغير مضافة إلى مكان دون مكان» وغير مضافة إلى حال دون حال. 


فإذا منعنا قولها عند الافتراق» فنحن لا نمنع أصلهاء فإن أصلها مشروع. 


والمتقرر ٤‏ القواعد: أن مشروعية الشيء بأصله. لا تستلزم مشر وعيته 
بوصقه. 


والمتقرر في القواعد: أن خير الهدي هدي محمد پل )١(‏ 

والمتقرر في القواعد: أن ما ليس من الدين في عهده يله فلا يمكن أن يكون 
بدا من الدين بعد عهده. 

والمتقرر في القواعد: أن كل تعبد لا يعرفه أصحاب محمد لاي فليس من 
الدین في صدر ولا ورد» والله أعلم. 


(٦لقول‏ رسول الله 4: « وَحَیْر الْهُدَى هُدّى مُحَمَّدِا. صحيح مسلم:(/671). 


EE |‏ سے ها ےو ہے سے ہے و داهم سمه 


السؤال الثاني عشر: ما حكم قول: «الطفل الخارق. أو الطفل المعجزة). 
لبعض الأطفال الذين يحفظون القرآن مثلا. أو الأحاديث وهم صغار في السن. 
أو كفيفي البصر ؟ 


عمد مه سمه ممه ممه ممه مومه ده ممه ممه جح و ید لاب م مه مم م مه شي م وض موه ماوت قد لد جا مم هه مص و مامه ماه ذ واه م م صم موه نمه م مه هو اماه مه ماه مم ممه مو و مهاه مه ممه م ماه اہ مداه م ممه وم مهاه م مهاه مه ممه هه م مام هه م ممه مه م نمه م ممه مه وه هاه مه م مامه ممه نمه صن م ید ا م ا د و مه سه ممه سے ٘ا 


الجواب: المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة: أن الألفاظ المجملة 
التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقاء ولا ترد مطلقاء وإنما هي موقوفة على 
الاستفصال(١)؛‏ حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. 

وتخريجا على هذا الأصل العظيم الفخم عند أهل السنة: يتحرر جواب هذا 
السؤال» وهو أن نقول: إن الإعجاز ينقسم إلى قسمين: 

- إما أن يراد به الإعجاز المطلق. 

- وإما أن يراد به مطلق الإعجاز. 

ونعنى بالإعجاز المطلق: أي تلك المعجزة التى ليست بداخلة تحت قدرة 
أحد من المخلوقين» ولا هي داخلة تحت طاقتهم» وإنما لا يقدر عليها إلا الله 
تباركوتعال» فهذا يسمى بالإعجاز المطلق » وهى تلك المعجزات والآيات. 
والخوارق التى أجراها الله كك على يد أنبيائه ورسله. 

كالآيات والبراهين التی أجراها الله کک على يد نبيه موسى السك أو على 
يد نبيه عيسى اس۵ أو على يد نبيه صالح السام أو على يد نبيه هود 
عَْنوألسَك أو على يد نبيه محمد يَكِةِ؛ِ على الجميع أفضل الصلاة وأزكى التسليم» 
فهذه توصف بأنها معجزة الإعجاز المطلق الذي يخرج عن القدرة البشرية. 

وأما قولنا مطلق الإعجاز: فنعني به الإعجاز النسبي» بمعنى أنه معجز بالنسبة 


() شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول:(۲۰/ ؟١).‏ 


دل على الأصولالشرعية_ ) 
إلى غيره» فإذا فرقنا بين ما كان من قبيل الإعجاز المطلق» وبين ما كان من قبیل 
مطلق الإعجاز يتحرر الجواب حينئذ» فإذا وصفنا طفلاً ظهرت على يديه كثير من 
الخوارق» أو الكرامات. فإننا إذا قلنا: الطفل المعجزة ء فلا يجوز لنا أن نقصد به 
الإعجاز المطلق» وإنما نقصد به مطلق الإعجاز أي أنه يفعل شيئ يعجز غيره» 
فهي من باب الإعجاز النسبي» أو من باب مطلق الإعجاز. 

فإذا وصفنا أحداً بأنه معجزة: فإننا نقصد أنه من قبيل الإعجاز النسبي أو مطلق 
الإعجاز فقط» حتى 0 انا اء ازس افإن حا كان من قبل 
الإعجاز المطلق؛ فلا يجريه الله ك إلا على يد نبي أو رسولء فإذا فرقنا بين ما 
كان من قبيل الإعجاز المطلقء وما كان من قبيل مطلق الإعجاز النسبي حينئذ 
يتحرر الجواب ويتضح الإشكال. والله أعلم. 


الجواب: المتقرر فی القواعد عند أهل السنة والجماعة: أن الألفاظ المجملة 
التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاء وإنما هي موقوفة على 
الاستفصال!١)حتى‏ يتميز حقها من باطلهاء فنقبل الحق, ونرد الباطل. 

وبناءٗ على هذه القاعدة: نخرج جواب هذا السؤال» وهي 
هل يجوز وصف الانسان بأنه خليفة الله كن في الأرض ؟ 

الجواب: هذه الكلمة كلمة مجملة فيها حق وباطل» فإن کان يقصد بقوله: 


.)١١ /7١(:لوصفلا شرح قواعد الأصول ومعاقد‎ )١( 


الإنسان خليفة الله في الأرض: أي يخلف بعضهم بعضاًء فتحيا أمة وتفنى أمة 
ويحيا الآباء ويخلفهم الأبناء» كما أنه جاء الأجداد» وخلفهم الاباء وهكذا النسل 
الآخر یخلف النسل الأول. 


فإذا کان المقصود بقولهم خليفة الله في الأرض هذا النوع من الاستخلاف: 
أي أن بني آدم يخلف بعضهم بعضاًء فإن هذا جائز لا بأس به. وعلى ذلك وردت 
الأدلة من كتاب الله 5ك . 

کا ىق کات الله يََانَكَوَتَعَالَ: إن جال فى اَل ۶۰ [البقرۃ:٣۳]‏ أي 
يخلف بعضهم بعضاء وكذلك قول الله كّك: ہُو ای جلو حلي في الْارْض» 
[فاطر:۳۹]ء أي يخلف بعضكم بعضاء وكذلك قول الله ككَ: «وَجَعَلكُرَ 
جات حلا لان » [النمل: ١‏ ]: أي یخلف بعضكم بعضاًء وقول الله ككَ: وار 
92 منک ملک ف اَل نموت [الزخرف: :]5٦‏ أي يخلف بعضکم 
وا 

فإذا كان المراد بهذه الكلمة أن الناس والأمم يخلف بعضها بعضًا: فحينئذ لا 
بأس بإطلاقھاء ولا حرج فيها إن شاء الله. 

وأما إذا كان المقصود بقولهم: الإنسان خليفة الله في الأرض: أي استخلاف 
تدبير وتصريف في ملكوت الله كك فهذا أمر باطل لا يجوز أبدأء فإن المدبر 
والمتصرف على الحقيقة: إنما هو الله كبك والله كك هو الذي يدبر أمور هذا 
العالم» وأزمة أمور التدبير والتصريف لجزئيات وذرات هذا العالم بيده 8ء ولا 
يحتاج كك إلى خليفة يخلفه في هذا التدبير أو التصريف. فالله كك عالم بكل شيء 
وخبير بکل شيءء كما قال الله تباركوتعال: «أنّ الہ ڪل ىء عَلۂ> 
[العنكبوت: .]٦٦‏ 


على الأصول الشرعیة 


وقال الله كَبْك: ار تر أن ابق ھکر ما فى لسوت وما فى الْأَيِض ما يون من 


1 26 


ع 
3 
\ 


لد كته إلا ما ق تق ين 0 5 سن إلا هد .کے دأ 


مار وتعالٰ: وده مَفَايخ لَحَيِِ لاه إلا هو َعَم ماف ار لبر وم 


تشفط ين وَرَقة ال یکنا ولا + حَنَةِ في ظلتِ الْادَضٍ ول دب لحاس إل في ڪب 
ميِيقٍ» [الأنعام:094]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


فإذا كان المقصود بالاستخلاف: أي يخلف بعضهم بعضاء فيفنى الأوائل 
ويخلفهم من بعدهم الآخر ؛ فهذا جائز لا بأس به. 

وإذا كان مقصوده به الاستخلاف: أي استخلاف التدبير والتصريف في ملك 
اللہ كك : 37 باطل لا يجوزء وہہذا التفصيل والتحرير يتحرر الجواب؛ ويزول 
الإشكال.ور ل والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: لا بأس بهذا القول؛ لأنه يجري مجرى التحذير. 

فهو قريب من قول النبي يك «لا يلْدَع المُؤْمِنُ مِنْ جُخر وَاحِد مَرََيْن)(1), 

فينبغي للإنسان أن: يكون كيس فطنا حذراً » ولا تسول له نفسه إذا سلم من 
المخاطر في أول مرة أن يتجرأ على سلوك ضرب المخاطر ثاني مرة» معتمداً على 
سلامته في المرة الأولى» فليس كل مرة تسلم الجرة» فهو قول يقال من باب 
التحذير» أن يتكرر ذلك الأمر الذي كتب الله كك عليك في أوله السلامة» فلربما 
يكون عطبك في التجربة أو في السلوك مرة آخری؛ فهو قول لا بأس ولا حرج إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم. 


الجواب: هذا من أعظم الأقوال الباطلة المحرمة» التي لا يجوز للإنسان أن 
ينطقها بلسانه» ولا أن يعتقدها بجنانه. 


وبيان ذلك أن نقول: اعلم رحمك الله أن المتقرر في قواعد أهل السنة أن لا 
خالق إلا لله فجميع هذا الكون علويه وسفليه» بكافة ذراته ومتعلقاته وسائر 


)0( سو و 00 مہ ہیر بت 

0 قال سان د لت ل پا هر حَاِقُ سکُل شَىْءٍ 4 [الأنعام: ۲ءء وقال تعالی: 
« آله ڪلق کل سىء وهو الود َير [الرعد: ٦١]ء‏ وقال تعالی: « آله حل ڪل شَيْءِ وهو ڪل 
ڪل تيء وڪيل 4 [الزمر: ٢٦]ء‏ وقال تعالى: « کلپسٹز اه رٹگر َل ڪل سىء ل إِلَهَ إل 
و € [غافر: 17]. 


ل على الأول شرع 
مخلوقاته» على تباین أجناسهاء واختلاف أنواعها إنما الخالق لها الله تباركوتعال 
كما قال الله 5ٌ: اله حَلق کل سىء [الرعد:١]»‏ فقوله ط× هي أقوى صيغة 
من صيغ العموم» والأصل بقاء العموم على عمومه» ولا يجوز تخصيص شيء 
من ألفاظه إلا بدليل. 

وقال الله بْ: ل بن حَللقٍ عد نه بَرثْفَہر من اللہ رض لا الہ إلا هو کا 
وق نہ [فاطر: ؟]. 

وهذا أمر أجمع عليه المسلمون أنه لا خالق لشيء من ذرات هذا العالم إلا 
الله تَارِكَوَتعَال فلا يجوز أبداً أن نعتقد أن شيعا من ذرات هذا الكون أو شيعا من 
مواده لم يدخل تحت وصف كونه مخلوقا لله ويك 

فهذه الكلمة: من قولهم "المادة لا تفنى» أو لا تبيد"» هذا دليل على أنها 
خارجة عن دائرة کونہا مخلوقة لله كك وهذا القول کفر وردة صريحة» لا شك 
عندنا في هذا أبداً. 

ثم أضف إلى هذا أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة: أنه لا يوصف 
بالوجود الواجب إلا الله كَبكَ. 

وبيان ذلك أن نقول: إن الوجود ينة ينقسم إلى قسمين: 

٭ إلى وجود واجب. 

" وإلى وجود: ممكن. 

بس الرجد الراسيية یضفار اللاي لم سر سد بولا ا 
زوال» بمعنى: أنه الوجود الأول» الذي ليس قبله شيءء والوجود الآخرء الذي 
لیس بعده شيء. 

وهذا الوصف لا يجوز إلا لله َء فالله كك هو الأول والآخرء كما قال الله 


ESTES 
.]١ ڪك: «هْوَ اڏول والكذر واللهر وباط وهو يکل سَىَءِ ۵ [الحديد:‎ 

وقد فسر النبي كلا كما في الصحیح هذه الأسماء الأربعة» بقوله: «اللهم أَنْتَ 
الأول مس بلك َيْء وَأنت الجر ليس بعد ك شنم أت الظَّامِمٌ فَلَيْسَ 
فوفك د سء وََنْتَ الْبَاطِن فَلَيْسَ دو ك شی ءَ).(۱) 


فالله 8 هو الحي» الذي لم تُسبّق حیالہ بعدم» ولا يَلحقٌ حياته زوالُء فهو 
الأزلي الأبدي, الأزلي الذي ليس قبله شيء, والأبدي الذي ليس بعده شيءء فلا 
يجوز أن نصف أيّ موجود بہذہ الصفة أبداً ؛ لأن كافة المخلوقات لا توصف إلا 
بالوجود الممكن» وقولنا الوجود الممكن» أي ذلك الوجود الذي سبق بعدم» 
ويلحقه زوال» كمال قال الله ك: وبول عل الك الى لا يَمُوث4 [الرقان:۸٥].‏ 

وقال الله تَارَكَوَتَعَالَ: انك أي يا محمد فمَیْت وار ہت [الزمر:٣٣]‏ 
وقال اللہ کك: « كل من عَيَِا کان © ی َه يك ذو اب لكر © 4 
[الرحمن: ۷٢٢٦۲]ء‏ وقال الله ٌ: ارما جَعَلْنَا بر من لك الد آوان يك هَهُمْ 
لدوب [الأنبياء: ٤‏ ؟]» فالمتفرد بالأوّلية المطلقة إنما هو الله َء والمتفرد 
بالآخرية المطلقة إنما هو الله تاركو تَعَالٌ. 


وبناءً على ذلك: فلا يجوز لنا أن نعتقد صحة هذه الكلمة» فإن اعتقاد صحتها 
كفر وردة. ہو تب 


ا و ا ر 


ثم أضف إلى هذا: أنہا من الأقوال التي انكمت 2 العلم إ اتاب فلیس 
عليها دليل شرعي؛ ولا برهان حسي» ولم يثبتها شيء من الحقائق العلمية» ولا 
الراھین الشرعية. 


_ علرالاصود لتر عة ظ 
بل إن أصلها: عقيدة فلسفية يونانية» زُينَتْ وزخرفت بزينة العلم » وزخارفه 
غفلت على كثير من الجهال ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 
والخلاصة من هذه الفتيا: أن هذه الكلمة كفر وردة» يجب أن نصون ألسنتنا 
عن النطق بهاء وقلوبنا عن اعتقادهاء والله أعلم. 


چو + سکم 
۱ 1 ل 07 ۱ 7 
أي ۵ / ١ 7 ١‏ 
2 ۸ح له ٠‏ ل 0و 
ذس سم سے 


الجواب: المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة يَحَهُعأللَهُ تعالى: أن 
الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل لا تقبل مطلق؛ لأن فيها باطلآء والباطل 
لا يقبل» ولا ترد مطلقا؛ لأن فيها حقاًء والحق لا یرد وإنما الواجب فيها 
الاستفصال(١2‏ حتى يتميز حقها فیقبلء من باطلها فيرد. 

وتخريجا على هذا الأصل السني السلفي الفخم العظيم: یتخرج جواب هذا 
السؤال» وهى أن نسبة هذه الكوارث إلى الطبيعة لا تخلو من حالتين: 

إما أن تكون نسبة خلق وتقدير وإيجاد. بمعنى أنها كوارث خلقتها الطبیعة 
وقدرتها الطبيعة» وأوجدتها الطبيعة» فهذا شرك أكبر في توحيد الربوبية. 

لان المتقرر بالإجماع أنه لا خالق لكل هذا العالم علويه وسفليه بكافة ذراته» 
ومختلف أنواع مخلوقاته» إلا خالق واحد فقطء وهو الله يَبَانَكَوَتَعَاقَ فالبراكين: الله 


(' شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول:(۲۰/ ؟١).‏ 


: 
على مختلف أنواعها وتباين أجناسها: إنما الذي خلقها وأوجدها وقدرها هو الله 
وكذلك غيرها من الرياح العاتية والأعاصير المدمرة» والسحب الركامية 
الهائلة» كل ذلك لا يجوز أن ينسب خلق] وإيجاد وتقدیراً إلا لله تاركو تَعَالَ؛ لن 
الله يقول في محكم كتابه: ول حل کی َىَءٍ) [الرعد:١۱]ء‏ فكل من نسب شيئ 
من هذا العالم خلقا وإیجاداً لغير الله كك فقد أشرك مع الله 5ك نی توحيد ربوبيته. 
وأما إذا كان قولهم كوارث طبيعية: إنما هي نسبة محل» بمعنى كوارث محلها 
الطبيعة» فهذه نسبة لا بأس بها ولا حرج ؛ لأن هذه الكوارث يجريها الله كلك في 
علمه وقدره» وسابق قدره وخلقه وقدره في هذه الطبيعية» أي في هذا الكون. 


كانت نسبة خلق وإيجاد وتقدير فهي شرك أكبر في توحيد الربوبية» وإن كانت نسبة 
محل فلا بأس بها ولا حرج إن شاء اللہ والله أعلم. 


الحواب: نس رست وی سد ہریت بنا 
لشيء من تطبيق شريعة الله كَبك. 
تشريع ااا ات ل ا 7000 رة لانیک 


ہے سس ک7 


أن مروا وفوا وَضملِحُوأ بي لاس4 [البقرة: 5 77]. 
فلا يجوز للإنسان أن يقول: والله لا أَبرٌء والله لا أصلح بين الناسء والله لا 


بهاء وهذه اليمين المذكورة في السؤال تخرج على هذا الأصل العظيم عند أهل 
السنة والجماعة في باب النذورء والآيمان» وفی هذه الكلمة المذكورة يمين 
يتضمن أنه سيترك دينه» إذا تبين أن الأمر على خلاف ما حلف عليه. 

فهذه يمين تتضمن الوقوع في أمر محرم» وكل يمين تتضمن الوقوع في أمر 
محرم فلا يجوز الوفاء بها إجماعا. 

وإنما فيها كفارة يمين في الأصح: فيطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم 
أهله» لكل مسكين نصف صاع» أو يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة» أو يعتق 
رقبة مؤمنة» فان لم يجد شيئ من هذه الخصال الثلاث» فليصم ثلاثة أيام 
والأفضل أن تكون متتابعات» ولا يجوز له إجماعاً أن يبر بيمينه؛ لن البر ا 
يتضمن الوقوع في المعصية. والله أعلم. 


السوال الشامن عشر: ما حكم قول: أكون کافراً أو أكون يهوديا. أو أكون 
نصرانيا: عند إرادة الحث أو المنج ؟ 


الجواب: لقد قدمت فی جواب سابق قاعدة جواب هذا السؤال» وهى أن: كل 
يمين تتضمن الوقوع في أمر محرم» فإنه لا يجوز الوفاء بمقتضاها. 
فقول الإنسان: انا كافر لو فعلت» أو قوله: هو يهودي إن فعل» أو هو نصراني 
قول منکر» ويمين منكرة. ولا يحل للمسلمين أبداء أن يتلفظوا بسي ء منهاء ولا 
يحل لأحد جرت على لسانه أن يلتزم مقتضاهاء للقاعدة المذكورة. 
فان قلت : وكيف يخرج منها ؟ 
الجواب: أقول یخرج منها بالكفارة في الجواب الأصح» وقد بينت الكفارة في 


تخريج الألفاظ العرفية 


ولذلك أنا أهيب بكم أن تحفظوا هذه القاعدة: أن كل يمين تتضمن الوقوع في 
أمر مخالف للشرع» فإنه لا يجوز الوفاء بهاء ويخرج الإنسان من عهدتها بكفارة 
الیم والله أعلم. 


السوال التاسح عشر: ما حكم قول: رامسك الخشب, عند إرادة رد العين. أو 
ظ عند الخوف من الحسد ونحوہ ؟ ظ 


جس سد بد سر به سد با س س حم جم ا س س ت صن تا س س ب حم س لد س س سم حي سے سے سے سے سے کے کے سے س سے کے کے کے سے س سے ور کے کے س سے کے کے کے یر س س کے کے عم س سے ب جم س س س س سے سے سے س سے س سے سے سے س سے سے سے م سے سے س سے کے سا کے سے تت مد سے سے سے کے سے سے سے س سا سے سے سے سے س کے سے می سے س س کے سے سا سات س کے سے سا سے س کے ا سا سر می م سے لد لع کا سی سا دی م يا سا م تا تاک ام ت ت سات أ قم ع تا نا لد س کا ت تا ف ت دش اس ت اک ت ا م ت ال یر ست ت ل ت ت ت ت سر و ااا ت ت ت ا تت تتا 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأسباب الشرعية مبنية على التوقيف. 
والمتقرر في القواعد أن كل من اتخذ سببًا لم يدل على سببيته شرع ولا قدر 
فشرك أصغرء. وإن اعتقده الفاعل بذاته» فهو شرك أكبر. 

وتخريجاً على هذه القاعدة أقول: لا يجوز للإنسان أن يعتقد سببية في اندفاع 
العين» إلا إذا كان على سببيتها دليل شرعيء فإن کون العين تندفع عن الإنسان 
ويحفظ منهاء أو لا يحفظ منها هذا أمره ومرده إلى سببية الشرع» وسببية الشرع 
توقيفية على النص» فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن مجرد إمساك الخشبة كفيل 
باندفاع العين عنه ؛ لأنه ليس هناك دليل لا من الشرع» ولا من التجربة القدریة 
يدل على أن مجرد فعل هذا دافع للعين عن الإنسانء فحيث لم يدل على هذه 
السببية دليل الشرع» ولا دليل القدر؛ فلا يجوز لنا مطلقاً أن نعتقدها؛ لأن من 
اعتقد سببية لا يقف وراءها برهان الشرع» ولا برهان القدر فقد وقع في الشرك 
الأصغر. 


وإن اعتقد أن الخشبة هي التی تدفع عنه الضر أو العين بذاتها: فهذا وقوع 


حل على الأصول الشرعية 


والعیاذ بالله في الشرك الأكبر. 

والخلاصة من هذه الفتيا: أنه لا يجوز لنا أن نعتقد سببية إمساك الخشب 
لاندفاع العين» لعدم وجود دليل على هذه الكسضة0 فن :دلبل الشرع» ولا من 
دليل القدر, والله أعلم. 


الجوات: المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ER‏ 
كما قال الله ڭك: رمَا عن اب فى اَلػٌضض إلا عل آله رِذْقُهًا ولم مُسَتدَتَهَا 


وَمُسَيَوْدَعَهَاً كل فى تب میں4 [هود:٦].‏ 


2 


وكما قال الله كَبَْ: ما ارڈ مِتَعر من ررق وم ا © ل 
دو الْقُوَجَ أَلْمَيِيَ ©* [الذاریات:۸٥۷۰٥]»‏ وقال الله کك: # کل من برزفگر ص 
امم والأرّض 4 [ساً:٤‏ ۲]. 


فالرازق ابتداءً وانتهاءً إنما هو الله كك فليس رزق الهبل كما قال السائل لا 
على المجانين» ولا على غير المجانين» وإنما رزی الھبل والمجانین والعقلاء 
والأوائل والأواخرء والذكورء والإناث والكبار والصغارء والإنس والجن إنما هو 
على الله وحده لا شريك له في ذلك. 

فهذه الكلمة مبنية على: اعتقاد وجود الرزق الابتدائی في غير الله کت وهذا لا 


يجور. 


وهناك ملمح آخر في المنع منها: وهي أنها کلمة مبنیة على الاستهزاء 
والسخرية بالآخرین: وعلى احتقارهم واحتقار عقولھم؛ وضعف رأيهمء وقلة 
بصیرتہم؛ بتدبير الأمور وتصريفها. 


ومن المعلوم أن من الأخلاق المذمومة شرعًا: أن يسخر الإنسان بإخوانه 
المؤمنين أو يجعلهم محلا لاستهزائه» أو سخريته أو همزه أو لمزه» أو غيبته أو 
نميمته» كما قال الله 5 : .2 ءامو لا يسَحَرٌ فوع من فور عمی أن يكوا حا 
کے نس من اس عمی أن يک غ ڪب متهن ٤‏ علا تلْمروأ اشک لا يبروا للب یٹس 
و شارت کہ بعد الایکن ومن :- کا وليك هر الطَلاِمُونَ» [الحجرات:١١]»‏ ولما 
وس ا 27 7 ا ل ش5 
آل اعود باه أن أَحُونَ من هلي [البقرۃة:۷٦]ء‏ فالذي يسخر من الناس 
ويستهزء بهم حقيقته أنه امرؤ فيه جاهلية. 
وقال الله كك: ل إنَمَا الْمَقَمسوْنَ إِغْرَةُ4 [الحجرات:٢٤]ء‏ ويقول النبي کپ 
الم a‏ الل لا لو دل ولا يحقره..» )١(‏ الحديث» فهذه 
الكلمة قولها محرم لهاتين العلتین ؛ لأا تتضمن إثبات رزق الهبل على 
المجانين» وهذا خطأء فرزق الجميع على الله بَاركَوَعَال؛ ولأنها تتضمن السخرية 
والاستھزاء والاحتقار» وهي من الأخلاق المحرمة المذمومة شرع والله أعلم. 


حم جم جےح 
له و r ٦‏ ل 2 
١ 7 ١‏ 4 ۱ 7 
١ /‏ 1 ۸ / ۸ 
6 0 4 30 6 3 

یں سے کہ سے 


١‏ صحيح البخاري:(59601) » صحيح مسلم:٤(١ )۲٥٢‏ واللفظ له. 


6 0--002 


السؤال الحادي والعشرون: ما حكم قول البعض عند دعوته لشيء من أمور ‏ 
|۱ الدين كالنقاب وتقصير النوب وإطلاق اللحية ونحوه يفول رلم أقتنع ) ١‏ 3 
الجواب: المتقرر في الأحكام أن تطبيق الأحكام الشرعية واجب متى ما صح 
به النص؛ سواء فهم العقل حكمته أو علته» أو لم يفهم العقل شيئ من ذلك» فقد 
أجمع عامة علماء الإسلام بأن تطبيق الأحكام الشرعية ليس مناطه الاقتناع» وإنما 
مناطه صحة النص» فمتى ما صح النص بشيء من التشريع فالواجب على المؤمن 
أن يقول كما قال الله يََارِكَوتَكَالَ في قوله: إا کان قزل الین کا وا إلى اکر وروا 
يخ بيهم أن يفوا سَمِعَا وأطغتا [النور:١0]»‏ فمتى ما صح النص بشيء من 
التشريع فالواجب أن يقول المؤمن سمعت وأطعت» وامتثلت وأزعنت وسلمت 
والوسلمت لربي 22 


فلا يجوز أن يعارض النص بعقل» ولا باقتناع ولا برأي ولا بقياس» ولا بشيء 
0+ اللو لعزي EAT‏ 
فاح CO‏ 
[النساء:٦٦]ء‏ فعلق الله كك إيمان العبد على هذه الأمور فلا ينبغي للإنسان إذا 
سمع النص الصحيح بشيء من التشريع أن يجد في نفسه حرجاًء وئی قلبه 
انقباض] أو ضيقا من التطبيق أو أن يقول: لم أقتنع» أو أن يقول: أقنعوني حتى 
أمتثل أمر اللہ فهذا كله محرم لا یجوزہ ولا عذر للعبد أصالة عند الله كلك في 7 

شی ب 
ستمع إلى قول اللہ سُبَاتَ وتال : لاوما کان لین ولا مُؤْمَةٍ إذا قضی ال رسوا 


۳ ل ا ای 


ليطا ۲ +03 جح [المائدۃ:۹۲]. 


وقال الله َنكَ: ياتا لی ءَامَلوا أطِيعوأ أل ےم ا ا اولي الاسر 38 
ا المطلقة» ولنبيه كلاه كذلك الطاعة المطلقة. 


فشأن المسلم أن: يستسلم وأن يسلم» وأن يذعن لأحكام الله كلك إذا ثبتت 
عنده» وأن لا يعارضها لا باقتناع أو عدم اقتناع» ولا بعقل ولا برأي ولا بقیاس: 
ولا باستحسان أو مزاج» وإنما يلهج المؤمن عند سماع شيء من التشريع الثابت 
بالدليل الصحيح بقول: سمعنا وأطعنا. 

إنما الذين قالوا سمعنا وعصينا: هم اليهود» - نعوذ بالله منهم -. فإنهم 
يقولون عند أوامر الله كك سمعنا وعصيناء وقد حذرنا الله 5ك من هذا المنهج. 

فان قلت: أوليس الحكم معلقاً باقتناع العقل ؟ 

فأقول: ليس معلقاً به بإجماع العلماء. 

فإن قلت: أو تريد مني أن أمتثل حكما وأطبقه وأنا لم أقتنع به ؟ 

فأقول: نعم أريد منك ذلك؛ لأنك مؤمن تشهد أن لا إله إلا ال وأن محمداً 
رسول اللہ ومقتضى هاتين الشهادتين طاعة الله ورسوله فيما أمر؛ والانتهاء عما 
لا 
لوعي E‏ وي ا و 
ركعتين فقط» بينما صلاة الظهر أربع ركعات» وینما صلاة المغرب ثلاث 
رکعات ؟ وهل يقتضي العقل على هذا التنويع في عدد الفرائض ؟ إنما نحن نتعبد 
لله بك بامتثالها؛ لآن الله كك أمرنا مها. 

فلا نقول تجاه أوامر الشارع کتاب وسنة: إلا سمعنا وأطعناء ولا نقول عند 
أخبار الشارع کتاب وسنة: إلا آمنا وصدقناء هذا هو المؤمن الذي يقدم أمر ربه 


على مقتضى عقله. 

ثم أضف إلى هذا وفقك الله قاعدتين حتى يكمل فهمك لهذا الجواب: 

القاعدة الأولى: لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. )١(‏ 

وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة» وقد قررها أبو العباس ابن تيمية يناش 
تعالى في كتابه العظيم (تعارض العقل والنقل)۲) في مجلدات متعددة يبين لك أنه 
لا يمكن أن يتعارض أبداً نص ثبتت صحته مع عقل ثبتت صراحته. 

فإذا أمرك الله كك بشيء من التشريع على صفة معينة» فاعلم أنه لا يمكن أن 
يتنافر مع عقلك أو یتنافی مع تفكيرك أبداً إلا أن عقلك قد يكون أعجز وأحقر من 
أن يدرك حكمة الله كك في هذا التشريع على وجه التعيين والتفصیلء فإن الحكمة 
التي تقف وراء تشريعات الله كك أعظم من مدركات عقولنا كثيراً. 

القاعدة الثانية: أن الجهل بالحكمة أو العلة لیس مسوغاً لترك الامتثال. 

وذلك لأن الحكمة في تطبيق التشریعء لابد وأن نقسمها إلى قسمين: 

- إلى حكمة أصلية أساسية. 

- وإلى حكمة فرعية تبعية. 

أما الحكمة الأصلية الأساسية: فھی لن الله أمر بذلك ورسوله ئا فلآن الله 
أمر؛ ولآن رسوله پل أمر؛ فأنا أمتثل لأن الله ورسوله أمر بذلك. 


فهذه هي العلة في امتثال الأحكام كلهاء فأي تشريع يأتيك فيه شيء من أمر 


.)۹٤١ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:(ص:‎ ٦ 
.)۱۳١۱ درء تعارض العقل والنقل:(۷/‎ ٦ 


CET 
الله فقل امتثلت؛ لأن الله أمرء وأي تشريع يأتيك من قبل رسول الله اء فالواجب‎ 
عليك أن تقول: امتثلت؛ لأنه أمر فلآن الله أمرنا؛ ولآن رسولنا أمرناء فالواجب‎ 
علينا أن نمتثلء هذه هي الحكمة والعلة الأصلية الأساسیة في امتثالنا لسائر أحكام‎ 
التشريع كتاب] وسنة.‎ 
ويبقى عندنا الحكمة الثانية: وهي الحكمة الفرعية التبعية» فهذه إن وجدت‎ 


وعلمتها عقولنا فهو مغنم» وإن عجزت عقولنا عن إدراك ما وراءها من الجكم 
والمصالح والتعليل فإن فواتها ليس فيه مغرم» فالذي يفوت الإنسان إذا قال: لم 
أقتنع ليس الحكمة الأولى ء وإنما فاتته الحكمة الثانية» وهو يخبر عن جهل عقله 
وعدم اقتناع قلبه بهذا التشريع؛ لأنه يجهل الحكمة الفرعية التبعية. 

فلا يجوز لنا مطلقآ معاشر المسلمين أن نجعل مناطق تطبيق الأحكام 
الفرعية امتثلناء وإن لم تقتنع لم تمتثل» هذا الکلام خطأ بإجماع العلماء وإنما 
المؤمن یربط تطبيق الأحكام الشرعية بالحكمة الأولى» وهي الحكمة الأصلية 
الأساسية» وهي ثبوت ذلك عن الله ورسوله ياء . 


ويعجبني كثيراً حديث معاذة روا 7 رأة سَأَلَتْ عَائِمَة فَقَالَْ اتقضى 
ِحْدَانَا الصَّلَاةَ ايام مَحِيِضِهًا ؟ فَقَالَتْ عَائِمَة: أَحَرُورِيةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ «كَانَتْ ِحْدَانا 


تحيض على عَھُدِ رَسُول ال EFE‏ مر بقَضَاءِ) 220١.‏ فردت عائشة َيه 
العلة في هذا الأس إلى أنه آمر الله ورسولہ لا 


فإذا قيل لك: لماذا تصلي الفريضة ؟ 


(١؟‏ صحيح البخاريی:(۳۲۱) » صحيح مسلم:(٥۳۳)‏ واللفظ له. 


۴ 


e 

قل: لأنها أمر الله ورسوله يلاء وإذا قيل للمرأة لماذا تحتجبين ؟ 

فتقول: لأنه أمر الله ورسو له لاة. 

وإذا قيل لك: لماذا تخرج من مالك نصابا تعطيه الفقراء في باب الزكاة ؟ 

فقل لأنه أمر الله ورسوله یڈ . 

فإياك أن تعلل الأحكام الشرعية بعلة أخرى لتطبيق الأحكام بہاء فهذه 
نصيحتي: أن الحكمة الأصلية في تطبيق الأحكام الشرعية: إنما هو أمر الله» وأمر 
رسوله پا وما عدا ذلك فإن انکشف لعقولنا فالحمد لله» وإن عجزت عقولنا عن 
إدراكه فليس في فواته أي ضرر علینا ولله الحمدء والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله تَبَاركَوتََالَ. 201١‏ 


فمن خصائص ربوبيته سبحانة وتعا ی : تفر ده بعلم الغيب المطلق. فلا يعلم 
ا لا را اد بر ےس تما ابا 
الغیب المطلق هو الله تباركوتعال. 


وقد كتب الله ك هذا الغيب المطلق في اللوح المحفوظء فما فرط الله كنك في 
هذه الكتابة من شیءء كما قال الله تباركوتعال: لوو دة مَقَاتِمٌ العَبي لا يعَلمها 
(' لقوله تعالى: « فل لا یکر من في الکن وَالأنضٍ اليب إلا أشَدْ 4 [النمل: ]٦‏ » ولقوله 


تعالى: « فل الله قاطر لسوت وَالْانَض عَِلر التب وَالشَهْدَةَِ 4 [الزمر: ]٥٤‏ » وغير ذلك من 
الآيات). 


إلا ہُو 4 [الأنعام:۹٥]ء‏ ويقول اللہ كك: عير التب كلا بُظهز عل عيبو لَحَدَا4 
[الجن:٢٢]ء‏ ويقول الله كَبْكَ: «قل لا يعار من في لسوت وَالْاضٍ التب إلا اک وم 


يشَعْرُونَ أيَانَ يتَعَث ےہ [النمل:٦٤٦].‏ 


۱ . 5 706 
وئی صحيح البخاري من حدیث ابن عمر لا 


0 مح 


«مفاتح اليب ا وان E‏ عل ۰2 ويل الغت وك مَا فى 
ا لما کا کا ان کن ا وما کے پر ےو یف موت ال ع 
حَبِيِرُ 210.146 هذا أول أصل في هذا الجواب» يجب علينا أن نقرٌ به» وأن تعتقده 
قلوبناء وأن تنطقها به ألسنتنا فلا يعلم الغیب المطلق مَك ولا نبي ولا ولىٌء 
فضلاً عمن دونہم من البشرء إنما الذي يعلم الغيب المطلق هو الله تَبَّانَكَوَتعَالَ. 

وبناء على ذلك: فالذي يتكلم في هذه الأبراج أو يصدق ما يقوله الكهان في 
هذه الابراج ويجعل سعدہ أو نحسه» وأمور مستقبله وتصرفاته في حياته مبنية 
على ما يقرره الكهان في هذه الأبراج» فإنه قد أشرك مع الله كك هؤلاء الكهان في 
ادعائهم لعلم الغيب. 

فكل مَنْ صدّق كاهنا فيما يدعيه من علم الغيب المطلقء فإنه يعتبر کافراً 
مرتداً خالعً ربقة الإسلام من عنقه بالكلية» وهو شرك في توحيد الربوبية» فإن من 
مقتضيات ربوبيته كك تفرده بعلم الغيب» فكل مَنْ زعم أن فلان الكاهن يعلم أمور 
المستقبل مما هو من قبيل الغيب المطلق» فقد أشركه مع الله بك -هذا أولا. 

وأما ثانيًا : فالمتقرر فی القواعد عند أهل السنة والجماعة: أن الله هو المستقل 
الاستقلال المطلق بكمال التدبير والتصريف. فلا مدبر على الحقيقة إلا اللہ ولا 
متصرّف في جزئیات هذا العالم علويه وسفله. إلا اللہ فلا ينفع على الحقيقة إلا 


٦‏ صحيح البخاري:(/5771). 


اماس اسسیسسسمسمسمےسڑارا 
الله ولا يضر على الحقيقة إلا اللہ ولا يملك الأرزاق على الحقيقة إلا اللہ ولا 
يملك تدبير أمور المستقبل وتصريفها إلا اللہ هذا يجب علينا أن نقر به» وأن 
می الموكد كما قال سس «ولين مَأَتَهُر تن حَلَقَ السَموتِ ولس 
را م فل أَقَرَءَيَشْر ما تَلشكَ من ذُونٍ ال إن ادف 
ڪشقت صروه اؤ اراد َة هَل هى مُتَيكَتُ ريه 


012 امو وت 4 [الزمر:۲۸]. 


7 وس 00 ب 
و« اھ 
حہميو قل حسی د عليه 
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ويقول الله 5ك: عن إبراهيم لإ قال ليه يكبت لم تب ما لا مع ولا بی ولا 
هی عنك سا # [مريم ۳۴ ويقول الله تعالى: #وحَبَدُونَ عرف دون آله ا 


جا کا 


ره ف کات رت نت هو لاء اوتا کت أل 74[امر ۸۰. 


فالتدبير كله أوله وآخرہ؛ سره وعلانيته بيد الله بَارِکُوَد تَعَالَ لا يملك التدبير 
والتصريف استقلالاً لا ملك مقرب ولا نب مرسل» ولا ولق صالح» ولا كاهن 
طالحء ولا ساحر» ولا مشعوذء ولا أي أحدٍ كائنا مَنْ كان مِنْ الخلق إنما التدبير 
والتصریف استقلالاً مِنْ خصائص الله مَارَلكَوَتعَال. 

فهؤلاء الكهان الذين يخبرونك بما سيكون في مستقبل الزمان على حسب 
برجك الذي ولدت فيه لا يملكون لك لا ضراء ولا نفع» ولا سعداًء ولا نحس) 
ولا أجراء ولا موتا ولا حياة ولا ور وإنما هم يكذبون» ويتخوضون. 
ويفترون على الله كك ويقولون على الله ما لا يعلمون. 

ll,‏ نے لبان الهم و مو ے بس > عن بَعض 


صا 


آزواج التي يكل عَنِ الي يك َالَ: «مَنْ أَنَى عَرَافَا فَمَأَلَهعَنْ + و لَمْ ثْقَبَللَەه 


تخريج الألفاظ العرفية 


عد الك م حيتي رر قَال: قَالَ رَسُولُ الله لا «مَنْ آئی عَدَانَا 
َه سے ہے 2 
أو كَامِتًا فَصدَقَهُ فيمًا قول كَقَدُ گفر بما نز عَلَى م 9 محمد 2ا .(۲) 


0 "ھ00۳ لے أو تطبر له لك أو تكهّنَ أو تُكُهّنَ لَه أو 


سر أو سشحرّ له).(۳) 


پر سيم سام بن سو سد بن الحكم السلمي ا أنه قال: يا 
رسول اله ئي رٹ مه اولي ودج ال رس َال 


كل عن الان َل رشو لم کا يسوا بسي ۲ ع2 . )٥(‏ 
O PONDER‏ 
يبنى أمور حياته» ومستقبل زمانه وتصرفات أفعاله على ما يقوله هؤلاء الكهان. 


فإن هذا والله من الكفر الصريح. ومن الشرك" الكبين الواضح» ومن جملة ما 


فإن قلت: وهل إذا صدقهم يقح ني الشرك والكفر ؟ 
فأقول: لا شك في وقوعه في ذلك 


(3) صحیح مسلم:(۰ ۲۲۳). 

(۲( المستدرك على الصحیحین:(٥۱)ء‏ صحیح الجامع:(۹۳۹٦).‏ 

( مسند البزار:(۷۸١)‏ ء المعجم الأوسط:(٤٤٢٦)ء‏ صحيح الجامع:(570 0). 
(؟) صحيح مسلم:(۳۷٢).‏ 

۱ صحیح البخاري:(7717) » صحیح مسلم:(۲۲۲۸). 


6ھ ہے ا 
فإن قلت أهو الشرك الأكبر. أم الشرك الأصخر؟ 

الحواب: هذا يختلف باختلاف نوع الغیب الذي صدقهم فيه» فإن كان من 
قبيل الغيب المطلق الذي انفرد الله كك بعلمه» فإن كفره وشركه حينئذ يكون هو 
الكفر الأكبر والشرك الاکبر؛ لأنه قد جعلهم في مصاف الله كك وأضفى عليهم 
شیٹا من خصائص الربوبية» وهو أنه اعتقد أنہم يعلمون شیئا من الغيب المطلق. 

وأما إن كان الغيب الذي صدقهم فيه هو مطلق الغيب النسبي» يعني أن 
الإنسان ضلت دابته» ثم ذهب إلى كاهن فسأله عن مکانہاء وأخبره وصدقہء فإن 
تصديقه في هذا النوع من الغيب» إنما هو تصديق في الغيب النسبي» وليس في 
الغیب المطلق» فيكون كفره في هذه الحالة هو الكفر الأصغر» ويكون شركه هو 
الشرك الأصغرء فمن صدق الكهان في شيء من قبيل الغيب المطلق» فقد أشرك 
الشرك الأكبر» ومن صدق الكهان في شيء من الغيب النسبي فقد أشرك الشرك 
الأصغرء وني كلا الحالتين لا يجوز للإنسان أن يأتيهم» وإن إتیانہم ينقسم إلى 


مھ 


فسمين. 

- الإتيان الحقيقى. 

والإتيان الحكمى. 

أما الإتيان الحقيقي: فهو أن يذهب إلى محل كهانتهم ويقابلهم مباشرة 

وأما النوع الثاني من الإتيان: فهو إتيان حكمي» وهو أن يأتي إلى ما كتبوه» أو 
يأتي إلى قنواتهم فيفتحها في تلفاز بيته» ويبدأ يتابعهم فيما يكتبونه في الجرائد. 
والمجلات » أو ما يقولونه في هذه الإذاعات والقنوات؛ فهذا إتيان لهم» إلا أنه 


تخريج الألفاظ العرفية 


فيه نزاعً بين آهل العلم يِمَهُملََهُ تعالى. 

ثم اعلم وفقك الله: أن النجوم لیس لها تدبير» وليس لها تصريف في شيء من 
أمور هذا العالم» وإنما هذا شرك الصابئة الذين يزعمون أن الأفلاك السبعة هي: 
التي تدبر أمور العالم» وتدير أمور هذه الحياة» وهذا كله شرك اک فان النجوم 
مخلوقة لله كك مربوبة له سُبَحانَهوتَعَالیء لا : تملك لنفسها نفع ولا ضراً فضلاً عن 
غيرها. 

فالله كنك إنما خلق هذه النجوم لثلاث: 

- زينة للسماء. 

- وعلامات پُھتدی بها في ظلمات البر والبحر. 

- ورجوما للشياطين. 


فمن تأول فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه والله أعلم. 
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الجواب: قبل أن نجيب عن هذا لابد أن نقرر قاعدة متفق عليها بين أهل السنة 
والجماعة في باب القضاء والقدرء تقول: يجب التفريق بين القدر والمقدور 
والقضاء والمقضيء فالعيب في المقدور لا في القدر» والعيب في المقضي لا في 
القضاءء ولنتفق جمیعاً على أن: 

القدر: فعل الله كك وأن المقدور هو: العبد ذاتا وصفاتء وأن القضاء فعل 
الله ِء وأن المقضي هو العبد ذاتا وصفات» فالعیب يكون في المقضي لا في 
القضاءء وفي المقدور لا في القدر؛ بمعنى أننا ننسب هذا العيب إلى هذا الإنسان 
من باب البيان فقط» وأما أصل خلقة الله كك لهء فإنه لا يجوز أن تعاب مطلقا ؛ 
لأن الله كك قد خلقنا في أحسن تقویم؛ كما قال الله كْكَ: للد حَلَتا نی في أَحَسَنٍ 
ویر [ التين ]. 


ويقول الله ت: ٭ بای الاس ما عر برد اکرر © ایی کن هوه 


للقن ©4 [المؤمنون: : ]. 
والخلاصة من ذلك: تخريجاً على هذه القاعدة: أننا إذا قلنا: إن هذا من 
العیوب الخلقیة فإنما نحن نعيب المفعولات» ولا نتعرض للفاعل في صدر ولا 
ورد» فالفاعل هو الله ك وقد خلقنا في أحسن تقويم» وإنما العيب في المفعول: 
ولكن إذا جئنا نتكلم عن خلق الله كك فإنه يجب علينا أن نعتقد أنه أحسن 
والخلاصة من ذلك: أن العيب إنما يكون في بعض المفعولات» ولا يجوز أن 


ينسب العيب إلى الفاعل تباركوتعالل» والعيب يكون فی بعض المقدورات: ولا 
يجوز أن ننسب العيب إلى القدر الذي هو فعل الله تَبَانَكَوَتَعَالَ والعيب قد يكون 
في بعض المقضيات» ولا يجوز أن ننسب العيب إلى القضاء الذي هو فعل الله 


فالعيب نوع من الشرہ والنبي اة يقول: «وَالشّرٌ َيْسَ للك فإذا فرقنا 
بين الأمرين عرفنا أن هذه الكلمة بهذا الاعتبار » أي باعتبار نسبتها إلى المقضي لا 
إلى القضاءء وباعتبار نسبتها إلى المقدورء لا إلى القدرء وباعتبار نسبتها إلى 
المفعولء لا إلى الفعل. أنه إطلاق لا بأس به» وعليه عامة العلماء فيما نعلم. 

فلا يزال الفقھاء في كافة كتبهم الفقهية» يقيدون باب يقال له: باب العيوب في 
النكاح» ويذكرون تحته عيوب كثيرة مما يخص النساء» وعيوبا كثيرة مما تخص 
الرجال» أو عيوب يشترك فيها الذكور والإناث» فهو إطلاق سائغ جائز بهذا 
الاعتبار لا بأس به» ولا حرج فيه إن شاء اللہ ولكن الواجب علينا تنزيه القدرء 
وتنزيه القضاءء وتنزيه الفاعل الخالق كَفِك. 

والخلاصة من ذلك: أن العيوب تنسب إلى المفعولات والمقدورات 
والمقضیات: لا إلى القدر أو القضاء أو الخالق - بَارَلكَوَتعَالٰ- والله أعلم. 


)١(‏ صحیح مسلم:(۷۷۱). 


ب على الأصول الشرعية 


الجواب: المتقرر في القواعد أن ما كان من قبيل الغيب المطلق: فإنه لا يعلمه 
إلا الله كبك (1) 


فلا يجوز لأحد أن يدعي شيئا من العلم» مِنْ علم الغيب المطلق؛ فإن کل مَن 
ادعى شیئا مِنْ علم الغيب المطلق فإنه يعتبر مرتدّاً خالا ربقة الإسلام من عنقه 
بالكلية. 
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فلأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله مَارَِدَوَتِعَالَ قرر أهل السنة والجماعة 
قاعدة في مذهبهم يَعَهُرللَهُ تعالى ورضي عنهم تقول هذه القاعدة: لا نشهد لأحد 
بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك. 

وهذه القاعدة مفرعة على القاعدة التي قبلها؛ وذلك لأن دخول الإنسان جنة 
الله أو دخول الإنسان إلى النار إنما هو في علم الغیب المطلقء فلا يجوز لنا أن 
نجزم بشيء من هذا الغيب المطلقء إلا إذا أخبرنا النص الصحيح بذلك» ولذلك 
نحن نجزم بأن النبي في الجنة؛ لأن الدليل أخبرنا بذلك؛ وبأن أبا بكر وعمر 
وعثمان وعلیاء وسائر العشرة» وبلالاً بن رباح» وغيرهم ممن ثبت لهم النص 
بأهم في الجنة » نحن معاشر أهل السنة نشهد بأنہم في الجنة» مع أنه أمر غيبي إلا 
أن الله أطلعنا على هذا الغيب. 

فما أطلعنا الله كك عليه من هذا الغيب» فإننا نجزم به» وما لم يطلعنا عليه فإنه 
لا يجوز لنا أن نجزم به ؛ ولذلك لا تجوز الشهادة بالجنة لأحد ما لم يشهد النص 


)١(‏ لقوله تعالى: ٭ فل لا بعر من في التَمَوتِ وَلأرّضٍ اليب إلا أ 4 [النمل: ]٦٦‏ » ولقوله 
تعالى: « فل الهم اطر أَلسَمَوتِ وَالْأَرَضِ عَلِمَ التب سهد ٭ [الزمر: ]٦٤‏ ء وغير ذلك من 
الآيات. 


له بذلك» ولا تجوز الشهادة بالنار لأحد ما لم يشهد له النص بذلك. 

ويتفرع على ذلك: أن الوصف بالشهادة يستلزم منه دخول الجنة» فلا يجوز 
لنا أن نجزم بأن فلانا شید إلا إذا علقنا هذه الشهادة بألفاظ تقتضي أن يرد أصل 
س لی ہی 71+ إن شاء الله» فإن كلمة إن شاء الله 


والله حسة ولا ری على يه ]اين الى رط 

إنما جم في مثل هذه الشهادات: هو التعيين المطلق عن مثل هذه الألفاظ 
التي تق نقتضي أن يرد العلم إلى الله كَبْك. 

فإذا قيل: فلان شهيد إن شاء الله: فهذا لا بأس به ولا حرجء وإذا قيل فلان 
شهيد أو نحسبه شهيداً» والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدأء فإن هذا لا بأس به 
ولا حرج إن شاء الله» وإنما المنكر هو الإطلاق» ولعل الجواب اتضح. 

وأزيده إيضاحا فأقول: ۱ 

إن المتقرر فی قواعد أهل السنة والجماعة رِِمَهُمنَهُ تعالى: أنه يغتفر في 
الشهادات العامة ما لا يغتفر في الشهادات التعيينية الخاصة. 

فلو قلنا: بأن المؤمنين في الجنة» لجاز ذلك على وجه الإطلاق» ولكن لو 
قلنا: بأن زيداً المؤمن بعينه في الجنة لما جاز ذلك» فجاز عموم) ما لم يجز 
تخصيصا وتعیینا. 

ولو قلنا: بأن أطفال المؤمنين في الجنة: لجاز ذلك مطلقاء ولو قلنا: بأن 
الطفلة الفلانية في الجنة لما جاز ذلك» فهذا دليل على أنه يغتفر في الشهادات 
العامة» ما لا يغتفر في الشهادات التعیینیة الخاصة. 


جچ ےو سس ن 

ولذلك في صحيح الإمام مسلم تا تعالى من حديث ايك أ الْمُؤْمِنِينَ» 
قَالَتْ: دعي رَسُولُ الله بك إلى جَتَارَةِ صَبِيَ مِنَ الْأَنَضَارِ قَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله 
طُوبَى لِهَدَاء عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافیر اْجَنَةِلَمْ يعْمَل السّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْ فشهدت 
عائشة صا لهذا الطفل بعينه. أنه عصفور من عصافير الجنةء فلم برض النبي 
يه ہذہ الشهادة التعيينية» فقال كلِ: «أَوَ عَبْرَ دَلِكَء يا عَايَُِّ إنَّ الله حَلَقَ لِلْجَنةٍ 


8 


اھ خَلْقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أَضْلَابٍ آبَائِهم, وَخَلقَ ول للتار اکى E‏ 


صے 


أصللاب آبائهم). (١)‏ 


ولكن الذي رفض الشهادة التعيينية هو الذي قال: لما سئل عن أولاد 
المسلمين» قال: مع آبائهم في الجنة فدل ذلك على أنه يُعْتَمَرٌ في الشهادات العامة 
ما لا يغتفر في الشهادات التعيينيّة الخاصة. 


فإذا قلنا: بأن من قتل في المعركة من المؤمنين شهيد» لكان ذلك مقبولاً؛ لأنه 
من ات ادا ران إن عيذ ومن بلانا الذي كل في ارق المعركة 
نفلا زیو ست > فهذه شهادة تعيينية خاصةء وهى التي لا نقبلها إلا إذا قرنت 
بألفاظ ترد العلم إلى الله َك كما بينت لكم سابقاء والله أعلم. 

ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة له قال: 
قال النبي یا «وَالَِّي فيي ِو لآيُكْمْ خد في سبل اللى وَالل أَعلَمُ بمَنْ يكلم 
في سپيلہ إلا جَاءَ يوم القَِامَِ وَاللوْن لون الذّم وَالريحُ ريح الوشكٍ». ء وكما 
روي «وَرْبٌ َيل بي الصّفَينِء الله أَعْلَمُ بيييو» .00" 


.)۲٦٦٢(:ملسم صحیح‎ ٦۸ 
صحیح البخاری:(۲۸۰۴۳).‎ (٢ 
.)٠٤١ ٤(:عماجلا ضعیف‎ ٠ مسند أحمد:(۳۷۷۲)‎ ( 


تخريج الألفاظ العرفية 
وفي الصحيح: عَنْ أبي هِرَيْرَةَ َلك قال: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ الله يك فقَال 


ررض با بدي و هذا مِنْ أَمْلٍ التارِ»» ملم ال تائل الخ 
فالا َدِيدًا فَأَصَاَنْه نه جرّاعة ييل یا رشول اش الذي قُلْتَ لَإِنّه نال ال 


ع 
سے 


8 


اف قات الوم تالا سيدا وَقَدْ مَاتَ کال الت يل: «إلَى الّار»» قَالَ: فَكَادَ 


سے 


بَعْض التاس أن یرتاب قَبيْنمَاهُمْعَلَى يكذ قیل: إن لم يمت وَلَكِنَ به جرَاحًا 
شديدًاء فَلَما کان ين اليل لم تضیز عَلَى الچراج فقتل فْسَه مَكُ فأَخْبرَ ال کل 


سے2 


بذلِكَء فقال: ( الله ل اک أَشْهَدُ أي عَبْدُ اللہ 1 الله وَرَسُولَهاء ثم أَمَر بلالا قَنَادَى بالناس: 
َه لايدْخُلُ لجيه إلا تفس مُسلِمَةٌ َإنَّ الله يويد هَذًا الڈينَ بِالرَجُل القاجر».(“ 


ص 


ال راغت من فلاا ل مسيم الإا سان عن ابي خر قال شودة 


27 


٣‏ مكو ره 1 ل «إن أوَلَ الثّاس يُقضَى يوم الام علیہ جل اسوك تأي 


ص 


به فَعرَّفَهُ يِعَمَةُ نعمه نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلتَ فيهًا ؟ قَالَ: قَافَلتٌ فيك > حَتى استشهدت» 
قَالَ: 0 -. ولتك قال لان يُقَال: جَريءَ فقد قيل» ُم أمِرَ به قحب عَلَى 
َه حنَى أل في ال ود ل تَعلَمَ اليل وَعَلَّمَهُ وَقَرََالْقَْآنَ َأ به فَعَقَهُ 


ِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَال: ويه قَال: تَعَلَمْتُ الْعِلَم وَعَلَمَْهُ وَكَرَأتُ فِيكَ 


قر :» َالَ: كدَّْتَ» وَككِنكَ تعَلَمْتَ الْلم لِيْقَالَ: الم وَكَرتَ القرآنَ لِيقالَ: هُو 
o‏ 


صا 


اپ 


پیر لہ شيب على بود على أ في ای زرل ول 


عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْتَافِ الْمَال كل اتی به قَعَرَقَهيِعَمَةتََرَكهَا قَال: فما عملت 
7 +ى>ھإ کے ےم 2 کو و 7 9 27.52 107 . 
فیها ؟ قَالَ: تَا ترت مِنْ سَبیل تُحِبٌ أن يُنْقَقَ فِيهَا | أنفقت فيها لك. قال: 

م > اس ےم مم نر ص72 7 0 7 وء 4 م سه ۔ ٥‏ 4 
كذبْت. ولكنك فَعَلت لِيُقَالَ: هو جوا فقد قیل» ڈ امر به ففسحب وجھد ثم 


ت 


ألقِىّ فى النار).(۲) 


(0) صحيح البخاري:(077١72)‏ » صحیح مسلم:(۱۱۱). 
٢١‏ صحيح مسلم:(٥۱۹۰).‏ 


فهذه الأدلة تدلنا على أنه لا يجوز أن نشهد لمعين بأنه شهيد نی أحكام 
الآخرةء إلا إذا شهد له النص بذلكء ولكننا نرجوا للمحسنین الثواب» ونخاف 
على المسيئين العقاب» والله أعلم. 


السؤال الخامس والعشرون: ما حكم قول البعض: عند ما يسأل عن حاله. 
وقد أصابته بعض المصائب. يقول: الحمد لله. الذي لا یحمد على مكروه 


الجواب: المتقرر فی القواعد عند أهل السنة والجماعة الله تعالى: أن 
التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. 

فإذا قام عند الإنسان شيء من المعاني الشرعية» ويجد له في النصوص كتاباً 
وسنة شيا معیناء فإنه لا ينبغي أن يستبدل العبارة الشرعية بأي عبارة آخری؛ فإن 
أفضل العبارات جمالاً ومكان وحالاً: إنما هي عبارة الشارع. 

وتخريجاً على هذا أقول: الإنسان إذا أصابته مصيبة» فإنه يقول ما أمره 
الشارع به» فمن ذلك أن يقول: الحمد لله على كل حالء فهذا هو التعبير الشرعي. 
كما أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه بإسناد حسن» من حديث عَايْسََةَ قَالَتْ: کان 
اللہ كك ادا راغ ا خت قال ايد ذله لني بِعْمَتِه تم الصالحات» 
وَإِذا رای 5ات قال : الْحَمْدُ لله على كل عَال؛.(١)‏ 

فبدلاً من أن نقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواہ وهو تعبير من 
عند أنفسنا ليس له دليل مرفوع» فلنستبدله بالعبارة الشرعية الواردة الثابتة بالسند 


)۱( شن ابن ماحە:(۳۸۰۸۳) ؛ صحيح الجامع:(۷۲۷٤).‏ 


الصحيح» وهي أن نقول: الحمد لله على کل حال. 
ومن العبارات أيضاً أن يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لقول الله كلك: 


و 


ا 7 7 اه سا ۔> ۔ ب٠‏ ا ے سے +2 ہ۔ سمي جک 
ادن إذآ سبكم مُصِيبَة مُصِيبَةٌ قَالوأ إِنا لَه .ونا ِلد تجِعونَ © اوليك عليه صلوات من 
ربهر وعم رولك هم الْمَهَتَدُورت* [البقرۃ:۷٦ ١6576١‏ ]. 


ومن العبارات ایض أن يقول الإنسان: اللهم ار مر روا 
خیراً منھاء لما رواہ مسلم في صحیحہ من حدیث أ صلم تھا تا ا 


رَسُولَ الله وك يقول: « ما ِن ملم تويب مُصيبة) قیقول ما أَمَرَهُ الله: انين اتا 
ہر فقي الوأ 3 کے رت 2 تعن [البقرة: ١٥]ء ٠‏ الله أجرز ِي 


مُصييتيء وَأَخلِفْ لي ٤‏ يرا مِنْهَا إلا أَخْلَفَ اله لَه حيرا مِنھا؛ء قَالَتْ: قَلَمّا مَاتَ ابو 
سمه قَلْتُ: أي الْمُسْلِمِينَ حير مِنْ ابي سَلَمَةَ ؟ اول بَيْتِ هَاجَرٌ إِلَى رَسُولِ الله 


)1( .٠.... لثما تج الله ل 0 الله كلكا‎ BEE: 


فهذه العبارات وفقكم الله مهمة جداً عند حلول شيء من المصائب على 
العبد» حتى يعبر عن هذه المعاني الشرعية بالتعبیر الشرعي الوارد. 

ومن العبارات أيضاً أن يقول: امو E‏ 2 عن 
بي هرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللہ يك «الْمُؤْمِنُ القوي حير َير وح حب إِلَى الله مِنَ 
الْمُؤْمِنِ الضّعِيفٍه وَفِي كل حَيرٌ اخرض لی اك ات ياولا جز 
وَِنْ أَصَابَكَ د شَئْءٌ قلا تقل لو اي فَعَلْتُ كَانَ كذَا و گڏاء وَلَكِنْ فل قَدَرا َو وَمَا شَاءَ 
َعَلّ» فلو ْح عَمَلَ الشّْطَان. ٩١‏ 


؟" م ٠‏ ۰ 24 7 7 
وهذه قاعدة عظيمة جدا عند أهل السنة والحماعة: وهى اننا نستبدل عبارات 


١٦‏ صحیح مسلم:(۹۱۸). 
)۲( مجع مسلم:٤٤ .)۲٦٦‏ 


علی الأصول الشرعیة ےس سس ےس سک ۶ 
بعبارات الشارعء فإن الشارع إذا أورد عبارة في زمان» أو مكان أو حال» فلا ينبغي 
لا معا المعلمية أن تيضدلها سار اق ر احتیادات تی عند السا لان الجر 
عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى» وقد شرحت هذه القاعدة في موضع 
آخر. 

ثم أقول إكمالاً للجواب: إن قول الإنسان الحمد لله الذي لا يحمد على 
مكروه سواہ فيه بليتان: 

- البلية الأولى: أنه حمد ناقصء فكأنه إنما يقصر حمد الله كك على هذه 
الحال المكروهة التي أصابته» والله كك هو المستحق للحمد على الأفراح 
والأتراح» والخيرات والمصائب» وعلى کل حال كَكَ. 

- البلیة الثانية: أنه حمد يشعر باعتصار القلب على هذا القضاء والقدر؛ لأن 
قوله على مكروه سواه هذا دليل على أنه لا يزال يحس في قلبه كثيراً الآلام بسبب 
هذا القضاء والقدر فهي عبارة تدل على ما في القلب من عدم كمال الرضا 
بالقضاء. 

فلهذين الأمرين نقول: ينبغى للانسان أن يعبر ببعض العبارات الشرعية عند 
نزول المصائب عليه» وأن لا يستبدل العبارات الشرعية في هذا الموضع بأي عبارة 
أخرى ؛ لآن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر فی قواعد الشرع: أن كل قصد جرى على غير مقصود 

وهذه الكلمة على غير مقصود الشارعء فإن الشارع من مقاصده نشر الألفة 
بين الناس» ونشر المحبة والسلام بين الناس» ونشر الطمأنينة والراحة بين الناس» 
وبقاء أخوة الدين والإيمان على ما هى عليه. 

ومن مقاصد الشارع تصفية القلوب مما قد تحمله من الأحقاد» أو الحسدہ أو 
الأضغان» أو البغضاء؛ من أجل ذلك أمرنا بإفشاء السلام» وجعله من جملة 
سم سی 

لی دید دسر و سر شيعت شون ا کا 

7 ل دع لا تر على لان حمس 17 د السلا وَعَِّادَةٌ المَرِيضٍ» و واتباع 
العَتاین وَإِجَابَة الدَّعْوَقَ و EE‏ العَاطِس؛ ,)0 


ھا 


ص 


وني صحيح مسلم من حديث أي هرر وه أن رول اللہ بل قَال: (حو عَق الْمُْلِم 
عَلَى الْمُسْلِمِ ست قبل: ماھ شن يأ وم س ہلاو «إذا ية قَسَلَّمْ عَلَيْ ودا 


ص 
س 


دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فا فانصح + وَإِذَا عطس فَحَمِد الله د فسمتة قَسَمُنَهُ وَإِدا مَرض 


فَعْدَه وَإِذا مَاتَ َاتبِعهُ م( 


ا ەم 0 می 2 7 7 NIE‏ 
وی بیج م من حديث ا هريره قال : قال رَسسَول الله مایا را 


م8 1 لہ س 2 وور 02 2 4 
تَدْخُلُونَ الْجَنْةَ حَتى تُؤْمِنواء وَلَا ونوا حَتى تَحَابُواء ولا أَدْلَكُمْ عَلَى شىء إِذَا 


)۲۱٦٢(:ملسم صحيح‎ ١ 


ا على الأصول الشرعية 


ص و 


موه تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَام م بَيَكهْ). )01 

ولم يكتي الشارع بذلك: بل جعل الشارع إفشاء السلام على مَنْ عرفت» 
یے جرد ہر رہ ۳ د 
e‏ » أن رجلا سال الے عله آي الإشلام خير ؟ قال: «......وَتَقرَا 

لسَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ لَمْتَعْرفَ.() 

وبناءٗ على ذلك: نعلم أن قول الإنسان: إن كثرة السلام تقلل في المعرفة أو 
أو يصادم مقصود الشارع فإنه باطل. 

وبناءً على ذلك: فهذه الكلمة باطلة» ولا يجوز أن ينطقها المسلم بلسانه 
فضلاً عن أن يعتقد مدلولها بجنانه» وعلى الإنسان أن يفشي السلام» في الشارع» 
وإذا دخل على أهله»ء وإذا التقى المسلمان نی أي منتدى من المنتديات» بل عليه 
أن يحرص أن یبدا الناس بالسلام» فإن أولى الناس بالنبي ية يوم القيامة من 
بدأهم بالسلام كما ورد في الحدیث: والله أعلم. 


AY‏ کیو کا 
٢ ۹ 0 ١ , 0‏ 
١ 0 ١ 0‏ 0 0 
یں جس لے ا 


.)٤٤9:ملسم صحیح‎ (١) 
صحیح البخاريی:(۱۲) ؛ صحیح مسلم:(۴۹).‎ ۲) 


تخريج الألفاظ العرفية 


السوال السابح والعشرون: ما حدم قول البعص عند ما تصيبه بعص 
ا النكبات والمصائب ني يومه يقول: انا اصطبحت بوجه من اليوم : سے 

الجواب: المتقرر فی القواعد عند أهل السنة والجماعة أن الأصل في باب 
الطيرة والتشاؤم المنع إلا بدليل. 

فلا يجوز لنا أن نتطير بمرئي » ولا بمسموع» ولا بمطعوم ولا بمشروب؛ ولا 
بزمان أو مكان مطلقء فإن الأدلة دلت على أن التشاؤم محرم ء والطيرة محرمة 
وأنها مما يُضْعِفٌ سير القلب» ويهد العزائم» ويقتل الهمم» فإن من أعظم ما يحجز 
الناس عن مصالح دينهم ودنياهم» هذا التشاؤم» ولذلك فلا أعلم نزاعاً بين هل 
السنة والجماعة أن الأصل في باب الطيرة المنع» والناس إما أن يتطيروا بمرئي أو 
بزمان» أو بمكان أو بغير ذلك مما يتطير الناس به؛ ولذلك قال الله قَبِكَ: الا إِنَّمَا 
رهم ند أنه 4 [الأعراف:١7١]:‏ أي سعدهم وحظهم ونصيبهم وقدرهم ملك 
لله كك فهو الذي يقدرء وهو الذي يشاءء وهو الذي يدبر» وهو الذي يصرف 
الأمور والأحوال. 

فلا يملك التدبير اح كائنا من كان» وفي الصحيح من حديث أي هريره 
رتا »عن الي عه قَالَ: «لا عَدوٗی ولا طِيَرَة وَلا هَامَةَ ولأ صَفَرَ).(). ويقول 

كول اللہ يك : «لَيْسَ متا مَنْ تطبر 1 ل٠‏ .(۲)ء والأحادیث في هذا المعنی 
متعددة. 

فقول القائل عندما يصيبه شيء في يومه: آنا اصطبحت بوجه من» هو جار 
مجرى الطيرة والتشاؤم المحرم شرعا. 


.(YYY ٠ صحیح البخاريی:(۷٥۵۷) واللفظ له » صحیح مسلم:(‎ (١) 


TT 
سيق ریه‎ ۲ 


فلا تجوز هذه الكلمة» ولا يجوز أن ننسب المصائب لمكان أو زمان أو مرئي 
أو مسموع. أو مطعوم مشروب» أو غير ذلك من جملة مخلوقات الله كك فإن 
المخلر قاف هق كرة أبيها لآ تملك لا ضرا ولا فع ولا ديرا ولا ره 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وإنما کل ذلك بيد الله وتال 

فعلى قائل الكلمة أن يتوب إلى الله كك وأن ينزه لسانه من أن ينطق بها مرة 
أخرى؛ لأنها داخلة تحت الأصل في تحريم الطيرة والتشاؤمء والله أعلم. 


ممه ممه م ممه سے س س مه ممه مم مه د مده ممه مم مه ممم م ممه همه ممم م م مه مم مه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه م مه مه مه 2ڑ مه ممه همه هه ممه ممه مم مه ہر مه مم م مه ذاه ماه ماه ہہ ممه ت ت ہدج تتت 


الجواب: قبل أن نجيب على هذا الجواب» لابد أن نشرح قاعدتين شرحاً 
خفيفاء بهما يتحرر فهم الجواب إذا فهمت القواعد إن شاء الله تعالى: 

القاعدة الأولى: لا يعلم الغيب المطلق إلا الله تَبَارَكَوتَعَانَ» فلا يعلم الغيب 
المطلق لا ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل» ولا ولي صالح» فضلاً عمن دونہم من 

ئر أصناف البشرية» كما قال الله كك: ٭ فل لا يعار من في السَمتٍ وض التب إل 
ان پچ [الٹمل:٦٦]ء‏ ويقول الله كَبْكَ: ہر التب كلا بظھز عل دہ لَحَرَا4 
[الجن:٢۲]ء‏ ويقول الله كك: «وعدده. مَتَاؾخ الْمَيْبِ لا يتما إلا هر4 
[الأنعام:4 0]. 

ولما تبينت الجن موت سليمان. قال الله وَنَك:«دَلَتَا حر تيت اَن أن أو كوأ 
E‏ بن اکا النييق 4 [اسيا: 14 ]. 


وبنا٤ٗ‏ على ذلك: فكون الإنسان قد يماش كك أو غفر له ذنبه» هذا من جملة 
الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله كبك فان رحمة الله ومغفرته للعبد ودخوله 
للجنة أمر غيبي» وبما أنه غيبي فلابد وأن يكون توقيفً على النص. 


وبناء عليه: فقول: فلان مرحوم خبرأء أو بأنه مغفور له خبراً ؛ هو محر لآنه 
لا يجوز لنا أن نخبر بوقوع شيء وهو في عالم الغيب» وإنما نكل الأمر إلى الله 
تماركوتعا» فنقيد هذا الخبر عن الأمر الغيبي بعبارة يرد فيها العلم إلى الله كلك 
فنقول فلان المغفور له إن شاء الله» أو فلان المرحوم إن شاء الله» فإذا قيدنا هذا 
الخبر بمثل هذه الألفاظ» فإنه لا باس مها إن شاء الله تعالى. 

فالله 5ك حرم علينا أن نتخوض فی شيء من مسائل الغيبء أو أن نخبر بما هو 
غيبء إلا مقیداً بمثل هذه الألفاظ التي يرد فيها العلم إلى الله ئ. 

وعلى ذلك قول الله كك : « ولا تْرلَنَ لِمَأَمَهِ إن امل ذلك عدا © الا أن يم 
كد € [الكهف: 4-77 7]. 

القاعدة الثائیة: وهى متفرعة على القاعدة الأولى» أنه لا يجوز أن نشهد لمعين 
بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك» وقد شرحت هذه القاعدة في جواب 
سؤال سبق» وما ذلك إلا لأن دخول العبد الجنة» أو دخوله النار أو دخوله في 
مغفرة الله ورحمته» ومرضاته» إنما هي أمور غيبية» وأمور الغيب لا يجوز أن يجزم 
الإنسانها: 

وبناء على ذلك: فإذا قلنا: فلان المرحومء ونقصد به الخبرء فالأصل أننا نقيده 
بقولنا إن شاء اللہ وإذا قلنا فلان المغفور له» ونقصد به الخبر» فالأصل أننا نقيده 
بقولنا إن شاء الله؛ لأا أخبار غيبية ولا يجوز الجزم بالغيب إلا مقیداً بالمشيئة. 


| على الأصول الشرعية 


الحواب: المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة: أن ما يطلق على الله كلك إما 
أن يكون اسماًء أو صفة» أو خبراً عن فعل من أفعاله» فهذه هي الإطلاقات 
الثلاث التي تطلق على الله كك فأشياء يطلقها على آنا أسماء لەء وأشياء يطلقها 
على آنا صفات له» وأشياء يطلقها على آنا خر لله عنه كك. 


فإن قلت: وما الأصل في باب الأسماء ؟ 
الجواب: الأصل في باب الأسماء التوقيف: فلا يجوز لنا أن نسمى الله إلا بما 
سمى به نفسه في كتابه» أو سماہ به نبيه ياء في صحيح سنته. 


فإن قلت: وما الأصل في إطلاق الصفات ؟ 

الجواب: الأصل في إطلاقها التوقيف» فلا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف 
به نفسه في كتابه» أو وصفه به نبيه ا في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ لأن الله « اس کیت تن فو اسيع الڑ »4 
لالشووى 11١:‏ ]: 


فإن قلت: وما الأصل نی إطلاق الأخبار ؟ 

الجواب: الأصل جواز إطلاق الخبر إذا صح إطلاقه على الله كك وإن لم 
يدل عليه دلیل خاص به» فباب الخبرية أوسع من باب الاسمية والوصفية» فيجوز 
وم لا سرت اسم يجوز تعر ما لا يعور عقة ف ولدلك قال اھ اله 
والجماعة: باب الصفات أوسع من باب الأسماءء وباب الأخبار عن الأفعال 
أوسع من باب الصفات» فإذا عرفت هذه الإطلاقات وميزت القواعد فيهاء عرفت 
أن قول الإنسان يا ساتر: لیس إطلاق اسم» ولا إطلاق وصف؛ وإنما هو إطلاق 
خرغع فعا من أفعال الث كك كما قال رشو ل اللدكناز: ...ومن سعر مشلمًا 


لله يوم الْقِيَاه م ا ا ا ا وليس من جمالة 
وا ہس وإنما من جملة أفعاله التي يفعلها كك . 


سره | 621 أ 


كقول الله كك: اسر تَرطوتمہ گر تن ارغوت [الواقعة:٤٦].ء‏ فإطلاق 
الزارع على الله ليس من باب إطلاق الاسم» ولكن من باب إطلاق الوصف؛ وإنما 
هو من باب إطلاق الخبر عن فعل من أفعال الله . 

کہ یب o‏ ور کے و بن أبي زی ل 
بقول: دَعَا رشول اللہ علا يوم م الأخرّابٍ عَلَى المُشْرِكِينَ فَقَالَ: الله مزل 
الكتاب» سَرِيعَ الحِسَاب, ب الله ازم الآخرات لَه امْمْهَمْ وَرَلَرِلْهمَاء فقوله 
منزل الكتاب سريع ھت ريات ردن مسا وب 
إطلاق الوصفية» وإنما هو من باب إطلاق الخبر عن فعل من أفعال الله كبك 

ويصح لنا أن نقول: إن الله مجري السحاب» من باب الخبر عن فعل من 
أفعاله» وأن نقول: الله أعظم الأشياء» وأكبرهاء فإطلاق الشيء على الله» إنما هو 
إطلاق خبر عنه ُء ویجوز لنا أن نقول: هازم الأحزاب من باب الخبرء وأن 
نقول: كاسر الأكاسرة من باب الخير» ونحو ذلك. 

وبهذا تعرفون وفقكم الله أن: قول الإنسان يا ساتر؛ لا يقصد بها تسمية الله بهذا 
الاسم» إذ الاسم مبني على التوقيف» ولا يقصد بها الوصفية كذلك» وإنما یقصد 
بها الإخبار عن فعل من أفعال الله كلِكَ؛ٍ ولذلك لا يزال أهل السنة يطلقون على الله 
قوله: الله واجب الوجود: أي إطلاق خبرء وكذلك يقولون هو الأزلي الأبدي من 
باب إطلاق الأخبار» فهذا يتوسع فيه ما لا يتوسع في إطلاق الاسم» وفي إطلاق 
الوصف: والله أعلم. 


(!) صحيح البخاري:(٢٢٢۲)ء‏ صحيح مسلم:(۸۰٥۲).‏ 


حل على الأصول الشرعية 


الجواب: المتقرر فی قواعد أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة 
المحتملة للحق والباطل لا تقبل مطلقاء ولا تنفى مطلقاء وإنما هي موقوفة على 
الاستفصال(۱) حتى يتميز حقها من باطلهاء فنقبل الحق» ونرد الباطل. 

وعلى هذه القاعدة العظيمة السنية السلفية: یتخرج جواب السائل إن شاء اللہ 
وهي أننا لما تتبعنا النصوص الواردة في مسألة الشقاوة وجدناها لا تخرج عن ثلاثة 
أقسام: 


القسم الأول: الشقاوة التقديرية. 


عد اكان التفَا رز الدقة: 


والقسم الثالث: الشقاوة الدنيوية. 

فهى ثلاث شقاوات قد يجريها الله كك على العباد. 

القسم الأول: هي الشقاوة التقديرية: فهذه شقاوة تقديرية» لا يغلمها أحد. ولا 
يجوز لنا إطلاقها على أحد ؛ لأنها من علم الغيب المطلق الذي استأثر الله كك به. 
وعليها يختم للعبد بهاء ومنها قول النبي ىيا قال:١وَشَقِنٌ‏ أو سَییڈ۷(١)‏ ون 

2 ١ 00 ۴ 7 < © و‎ 32 

الحديث: «الشقِينٌ مَنْ شَقَىَ فى بَطن أُمّه وَالسَّعِيدٌ مَنْ سَعِدَ فی بَطن أَمُه).(۳) 

فلا يجوز أن تحكم على أحد صغیراً كان أو کبیر ذكراً كان أو أنثى موافقاً 
كان أو مخالفاء بأنه شقي الشقاوة التقديرية ؛ حتى لا تكون ممن یخوض في علم 


.)١7 شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول:(۲۰/‎ ٦ 


(" صحيح البخاري:(۳۲۰۸) » صحيح مسلم:(٢٢٦۲).‏ 
۳ المعجم الأوسط .)۲٦ ١(‏ 


الغیب المطلقء الذي استأثر الله كبك بعلمه. فإن كنا نقول: إن هذا الطفل شقي. 
ونقصد الشقاوة التقديرية» فهذا إطلاق محرم لا یجوز؛ لان ما كان غيبي] فيكون 


القسم الثاني: الشقاوة الدينية: التي يظهر لنا بها عداوة الإنسان» وعتوه 
ومحاربته للدين» فهذه لا بأس أن نشهد بها على أحدٍ إذا قام مقتضاها قيام ظهور 
وإعلان. 


ومنه قول الله كلك : «إذ أَنَِتَ أَشْمَنَاك [الشمس:؟١]‏ أي أشدهم حرب على 
شريعة صالح» أي أعتاهم على الدين» وأشدهم محاربة على الدين. 

وكذلك أيضا قول الله ككَ: تن آَم هُدَاىَ مَلا يل علا يَشَق»4 
[طه: ١7‏ ]ء أي الشقاء الديني. وكقول الله يبك: #تَالوأ رسا عات علا سْقَوَتنَا وڪ 
رمَا الست [المؤمنون:7١٠]:‏ أي شقوتنا الدينية ؛ وذلك لشدة عدوانهم 
ومحاربتهم للدين» وهي الشقاوة الدينية .ہس ہیں وهي التي دعا 
عيسى أن يجنبه الله ك إياهاء في قوله كك: ولم عل جا سيا 4 
[مريم: 7 7]: أي شقاوة دين» فهذه لا بأس أن نشهد على أحد بأنه شقي باعتبار 
الشقاوة الدينية» إذا ظهر لنا مقتضى هذه الشقاوة» فصار حرباً على الدين 
والإسلام» وشديد العداوة للشريعة» فنقول هذا رجل شقي باعتبار شقاوة الدين. 

القسم الثالث: الشقاوة الدنيوية: من مرض وفقرہ وابتلاء في الجسد بالأمراض 
والأوجاع» فیقال شقي: أي تعس» وساءت حاله» فهذه الشقاوة ليست عقوبة 
بالنسبة للمؤمنين بإذن الله ود وإنما هي شقاوة جزاء وثواب إذا صبر العبد عليها 
بإذن الله ك كما قال یاة: «عَجَبًا لامر الْمُومِنء إن مره كله كيرٌ يو وَلَيْسَ ذاك لآحد 
إا لِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابنه سَرَاءُ شَكَرَ فَکَانٌ حيرًا ل وَإِنْ أَصَابب به ضَرَّاء» صبر فکانَ 


م يت 


حيرا له) .017 


ويقول النبي 5 يا: «لا يرال البكاء بالْمُؤْمِنِ وَالْمُوِْك في جَسَیو وَأَمْلِه وَمَالِه 
حتی يَلْقَى الله كبك ن وما عَلَيْهِ حَطِيئَة ).(۲) 


1 م و 7ھ رہ و او کم 2 ° 7 0 : 
ويقول النبي كَل: (إِنْ العَبْدَ إذا سبقت سَبَقت له مِنَ اللو منزلة لم يَبْلغها بِعَمَلِهِ ابتلاہ الله 
٠‏ عر مسو اس . 0 7 م ص کے رمو 2 0 رە إے_ ٥‏ ہے رھ 9 
في جَسّدو وَفي مَالِهِ وَفِي وَلَدِو نم صَيْرَه عَلَى دَلِكَ حَتى يَبْلعَ اْمَِْلةَ التي سَبَقَتْ لَه 
من الله 5ك).(۳) 


ويقول النبي یا : امَايُصِيبْ المْسْلِمَ؛ ؛ مِنْ صب وَلآَوَصَبء ولاهم وَلاحَزنِ 
ولا آذّی وَلاعَم حَتّی الشّوْكَة يُشَاكُهَاء إلا كفرَ الله “بها مِنْ خَطَايَاه ». )0 


زم نے 7ے ب 0 و سم رور وا ھی ر ەر 
وقال عند الله بن مسعود: دَحَلْتَ عَلَى رَشول الله گل وهو يُوعك وَعکا 
پك+ مہ مو 


تَدِيدًاه فَمَيِسْنَهُ بدي قَقلْتُ: ا ر سول اللى إنك لَتَوعَكٌ وَعَكَا َدِيدًا ؟ فَقَالَ 
سول الله يَكِ: «أَجَلْ. ني ُوعَكُ كما بوك وَجلانٍ نگم مت : َلك أن لَكَ 


ور س ہے 


7 ن ؟ فقال رَسُول اللہ 6: أجل م قا رول اله ل (ما ِن مُسْلِم يُصيبة 
الي عق عفان اا له یتاه كَمَا خط الشَّجرَة وَرَقَهَا.(0) 


فهذا وإن كان شقاءً إلا أنه شقاءٌ دنيوي» فهو برد اليقين على أهل الإيمان إذا 
صبروا عليه» فكم من إنسان ستثقل به موازينه» وتكفر به سيئاته» وتقّال به عثراته. 
وترفع به درجاته. ولکن الشرط أن يصيرء وانما الصبر عند الصدمة الأولى» كما 


(') مسند أحمد:(72869) » الأدب المفرد:(٤۹٦)ء‏ مشكاة المصابيح:(١/‏ ]). 


٢)‏ المعجم الکبیر للطبرانی:(۸۰۱) واللفظ له » سنن أبى داود:(۳۰۹۰) » والسلسلة 
الصحيحة .)۲٥۹۹(‏ 


( صحيح البخاري:(0770) 3 صحیح مسلم:(۱ .)۲٥۷‏ 


قال 2 ۱۸) 


ويقول عَلےَدالصَلاهوَلمَاخ: (مَعَز الْمُؤْمِنِ كَمَٿَلِ الزَرّع لا رال الرّبحُ تفي ولا 


7 6 م ےو 0 


و 
١‏ عم ب ہ ےو و * 4# ا ص مھ لک 37 کت 00 
موس ساس و م 


وبالتفصيل بين هذه الشقاوات الثلاث: يتحرر الجواب إن شاء الله» فلا يجوز 
لنا أن نثبت شقاوة تقديرية ؛ لأنها من علم الغيب» ويجوز لنا أن نثبت الشقاوة 
الدينية إذا ظهرت مقتضایاتہاء وهي شقاوة توجب سخط الله وعقوبته إذا لم يغفر 
الله للعبد» وشقاوة دنيوية وهي في الأصل لأهل الإيمان رفعة لدرجاتهم إذا صبروا 


ص 


واحتسبوا أجرها وثوابها عند الله تباركوتعالل» والله أعلم. 


١‏ صحيح البخاري:(۱۲۸۳) ء ولفظه: عن نس بن مالك لف قال: مر النييْ ل بارأ 
تبکي عِند قب فقال: «اتقي الله وَاصبري» قَالْتْ: يك عي قنك لم تصَب بِمُصیتتي: وَلَمْ 
تغرف فقيل گھا: إل الت ف ادت باب الت لف > فلم تجد عنده َوابينَ» فَقَالت: لم 
أَعْرِفُكَ فَقَالَ: 5 الصبر عند الصدمة 307ء029 
() مسندأخمد:5 ۸۱ء سنن الترمذي:(7877) » والسلسلة الصحیحة:(۲۸۸۳). 


٢(‏ صحيح مسلم:(۲۸۱۰). 


| على الأصول الشرعية 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: الألفاظ قوالب للمعاني.(١)‏ 

والمتقرر فی القواعد أن: العبرة في الألفاظ بمقاصدها ومعانيهاء لا بمجرد 
حروفها ومبانيها('». 

والمتقرر في القواعد أن: الوسائل لها أحكام المقاصد(”". 

والمتقرر في القواعد أن: اللفظ المجمل لا يقبل مطلقاً ولا ينفى مطلقاء وإنما 
هو موقوف على الاستفصال(؟)؛ حتى يتميز حقه فيقبل» من باطله فيرد. 

وبناء على ذلك فقول الإنسان: "دستور يا أسيادي أو يا أسيادنا" هذه لفظة 
مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل» فإن كان مها مجرد الاستئذان قبل الدخول 
على غيره» فإنها من الكلمات التي لا بس بها ولا حرج» فإذا جرى عرف الناس 
على أن يستأذن بعضهم على بعض قبل الدخول بقوله: "دستور" فإنها جائزة» بل 
ز جو یا 

يتمثل في قول اللہ غل: ااا الین امأ لا تلو بنا عبر بوكر حى 
تَمَتَلَُواوَتْسَلِمُوأ عق يھا یکر َو لَك انلسم بر4 [النور:۲۷]. 


۷ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:(۲/ )۳٦٣‏ ء موسوعة القواعد 
الفقهية:(١/‏ ۲/ .)۲٦٢‏ 

0 نض القاعدة: الع لا للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. انظر غير مأمور: 
قواعد الفقه (ص: ۹۱)ء شرح القواعد الفقهية:(ص: 00). 

() شرح القواعد السعدیة:(ص: ۳۹)ء شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول:(٥/ .)۱١‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


وقد قال النبى عاد : «إِنَّمَا جعِلَ الِإسْيئْدَان مِنْ أجل البَصَر)».(1) 

ومن المعلوم أن عبارات الاستئذان» تختلف باختلاف الزمان» والمكان. 
والأحوال» فإذا تعارف أهل بلاد على أن عبارة الاستئذان الدارجة فيما بينهم هي 
أن يقول الإنسان: "دستور" فإن هذا من العبارات الجائزة التی لا بأس ہا ولا 
حرج » هذا هو المعنى الأول وحكمه ودليله. 


وأما المعنى الثاني: إذا كان يقولها من باب الاستغاثة بالجنء أو الاستغاثة 
الاستغاثة» بمن لا يجوز الاستغاثة به» وفي أمر لا يجوز الاستغاثة به. 

فان المتقرر فی قواعد أهل السنة والجماعة يمَهُمانَهُ تعالى-: أن كل من 
استغاث بمخلوق فى أمر لا يقدر عليه إلا اللہ فإنه يعتبر كافرًا مرتدًا خالعًا ربقة 

فيدخل فى ذلك: الاستغاثة باللأموات. فإذا كان يخاطب الأموات "دستور يا 
أسيادنا" فإنها نوع استغاثة بالأموات فهي كفر وردة. 
عليه إلا اللّه. 

ويدخل في ذلك أيضًا: الاستغاثة بالأولياء والصالحين الأحياء إذا كانوا غائبين 
عره . 

فكل هذه صور من صور الاستغاثة الشركية الوثنية التى لا تجوز. 


وبهذا البيان: يتبين حكم قول الإنسان "دستور يا أسيادي" فإن كان يقصد بها 


() صحيح البخاري:(51 17). 


عإ على الأصول الشرعیة vv)‏ 5 


لأن المتقرر في القواعد أن: العادة محكمة. )١(‏ 

ولأن المتقرر فی القواعد أن: الأصل فی الأعراف إلا فيما خالف النص. 

وإن كان يقصد بها الاستغاثة بالأموات فهي کفر وردة. 

وإن كان يقصد بها الاستغاثة بالأحياء في الأمر غير المقدور عليه فهذا شرك 


وردة. 


وإن كان يقصد ہا الاستغاثة بالأحياء الغائبين عنه فهى شرك وردة أیضاء 
وہذا التحرير يتميز حكم هذه الكلمة» والله أعلم. 


الجواب: هذه المسألة تخرج على قاعدة كلية عظیمة قد دلت عليها الأدلة 
الكثيرة المتواترة من كتاب ربنا َال وسنة نبينا ا وهى القاعدة التى تقول: کل 
فعل یتنافی مع الإنسانية والرحمة, فإنه محرم شرعا. 

وذلك لآن الله غلل فرض بيننا أخوة الدين والإيمان» وفرض بیننا أن نتراحم 
وأن نتوادد فيما بینناء وأن يحن بعضنا على بعض. 

وأخبرنا نبينا يا في الأحاديث الصحيحة: بأن الراحمين يرحمهم الرحمن: 
«ارْحَمُوا مَْ في الأزض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَّاءِ).() 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲( سنن الترمذي:(5 ۹۲ ۱ء السلسلة الصحيحة:(ه ۲. 


تخريج الألفاظ العرفية 

وني الحديث يقول النبی يَكِ: «هَذِهِ رَحْمَة جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عِبادہ وَإِنمَا 
َرّحَمْ الله مِنْ عادو الرّحَمَاءَ).(١)‏ 

وإن الرحمة فيما بيننا من أعظم الأخلاق الشريفة التي يحبها الله 
َء ويأجر عليها الإنسان الأجورَ العظيمة» وهى خلق يدل على بساطة القلب؛ 
وأنه قلب لا يحمل حقدًاء ولا حسدًاء ولاضغينة» ولا عدوانًاء ولا تسلطًا. 

وا لمتقرر ني القواعد أن: المسلم من سلم إخوانه المسلمون من لسانه ويده. 

كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فا - أن النبی 
ٹا قال: «المسلم مَنْ سَلِمَ المَُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيدِو).50) 

وقد أجرى الله عة في قلوب أهل الرحمة عاطفة عظيمة» لمن قدر الله عل 
عليه شيئًا من النقص الخلقى: كعمّى» أو شللء أو غير ذلك مما يقدره الله عله 
على عباده. 

وبناء على هذا التأصيل والتدليل: فان هذا الكلام المذكور في السؤال يتناف 
مع اللانسانیة ویتناق مع مبدأ الرحمةف ویتناق مع مبداً الأخوة الإيمانية والعلاقة 
الدينية الشرعية » ویتنافی مع قول نبينا يكِ: ١لا‏ بُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى بُحِبّ لأخِيه تا 
تحب ننفسه».(") 

ویتنانی مع قوله تعالى: « ا ايل عَل الین يطاو ألنَاسَ َب فى الارن بير 
كيا [الشورى:57]» ویتنافی مع قوله الله غَلِ: تا الو إخ4 


(1) صحيح البخاري:(٤۱۲۸)‏ » صحيح مسلم:(۹۲۳). 
٢١‏ صحيح البخاري:(٠‏ ۱ء صحیح مسلم:(١ .)٤‏ 


حا على الأصول الشرعية 
[الحجرات: »]٠١‏ ویتنافی مع قول نبينا َكِ: «الْمْسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمُةُ وَلا 
ل ولا يَحفَرَ حقده).١1)‏ 

لغب ومحبہ له فهو کلام تن مع مد شرع - جملة وتفصیاا وان مولاہ 
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الور غ نموم كَالْبْيَانٍ شد بعت عبشا 00 

وقول النبي ي «مَثَلُ الْمُؤْمنِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَل 
الْحَسَد إِذا فیک نعط دام لَه سَائْرٌ الْجَسَدٍ بالسهر وَالْحْمّى).77) 

فبان لنا بذلك: أن هذا e‏ 

وأما قوله القائل: فإنه لو كان یستحق الرحمة لياه تعالى » فهذا والله من 
أبطل الباطلء فإن الله عله إنما يجري هذه الأقدار الكونية من عمّى أو شلل أو 
ضعف خلقي أو غير ذلك على عباده؛ ليرفع درجاتهم» وليقيل عثراتهم» ولیکفر 
سيئاتهم» وليجري ابتلاءه غل. 

فلا يجوز أن نتخذ ذلك خبنة وسبیلا لمخادعتهم» أو لأكل طعامهم. 
لإيذائهم وإيصال الضرر لهم أو للسخرية بہم؛ أو الاستھزاء بهم» كل ذلك لا 
يجوزء ولربما هذا الأعمى يكون نی أعلى درجات الجنة يوم القيامة إذا صبر على 
هذا العمى. 


.)۲٥ ٥(:ملسم صحیح‎ (١) 
.) 7 ؛ صحيح مسلم:(55‎ )۲ ٤٤ ٦(:يراخببلا صحیح‎ (۲) 
.)۲٥۸٦(:ملسم صحیح‎ ٣٦ 


تخريج الألفاظ العرفية 


کے ال رر 


ألا ترى ما رواه البخاري فی صحيحه من حديث أنس بن مالك َة قال: 


راغ 


2 0 3 متا 2 o o70‏ ص سين ر لس ۹ 
سَمِعْتٌ النِي 5ي يقول: «إِذا الت عَبْدِي ييه فَصبر عوضتة مِنْهُمَا 
الحَنّه )1١‏ 

فلا يجوز لنا أن نقبل هذا الكلام» ولا يجوز لنا أن نعتقدہ ديئاء ولا يجوز لنا 
أن نؤمن به مدلولا ومعنی؛ بل الواجب علینا أن يرحم بعضنا بعضاء وأن يحر“ 
بعضنا على بعض» وأن نتوادً فيما بینناء وأن نتراحم» وأن يسعى أحدنا بالخير 


لأخيه المسلم هذا هو الواجب: والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأصل في باب الأدعیة الجل والإباحة, إلا 
فيما خالف الشرع. 

فالله قد فتح لنا باب الدعاء فلنا أن ندعو ہما يجريه على السنتناء وتسمح به 
قلوبنا من ألفاظ الأدعية التي تجمع لنا مصالح الدارين» إلا إذا كان الدعاء يتضمن 
شیا من المخالفات الشرعية» فإنه حينئذ لا بد من سد بابه» والقول بمنعه 
ونحريمه. 

وجواب هذا السؤال يتخرج على هذه القاعدة: فإن قول الإنسان: "لا قدر 
الله" هي تجرى مجرى الدعاء» والأصل في الدعاء الجل والإباحة» وليس في هذا 


000 صحيح البخاري:(6107). 


علی الأصول الشرعیة ہت رح وس چا 

الدعاء شىء يخالف الأدلة الشرعية» وإنما قصاراه أن يدعو العبد لنفسه» أو لأحد 
إخوانه أن لا يقدر الله عليه شرّاء ولا ضراء وإنما لا يقدر عليه إلا الخير. 

فبما أنها لفظة تتضمن الدعاء فلا بد ون نحكم عليها بأصل الجل والاإباحة 
لا سيما وأنها لا تخالف شيئًا من أدلة الشرع» وقد ذكرت لكم سابقا أن عندنا 
بابين: باب الدعاء» وباب الأذكار. 

فقاعدة الدعاء تقول: الأصل في الأدعية الجل والإباحة» إلا ما خالف الشرع. 

وقاعدة الأذكار تقول: الأصل في الأذكار التوقيف. إلا بدليل الشرعء والله 


اعلم. 


ای رر ا 0 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: ما كان غيبيًاء فإنه يكون توقيفيًا. والمتقرر في 
القواعد أن: علم الغيب المطلق, إنما هو من خصائص الله تعالى. 


والمتقرر في القواعد أن: كل لفظة تتضمن ترك الأسباب المتاحة المشروعة. 
فإنها تعتبر حرامًا. 


وتخريجًا على هذه الأصول السنية السلفية أقول: إن قول القائل "لو علمتم 
الغيب لاخترتم الواقع" هي كلمة محرمة باطلة في ذاتہاء لا يجوز قولهاء ولا 
اعتقادهاء ولا تعليمها للغير بحال من الأحوال؛ لأنها كلمة تتضمن تعطيل 
الأسباب التي تتضمن جلب المصالح واندفاع المفاسدء فإنها كلمة تقتضي أن 
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العبد يرضى بواقعه» وألا يسعى إلى تغييره» فإن کان فقیرًا فإنه سيبقى فقيرًا بناء 


على هذه الكلمة» وإن كان مريضًا فإنه لن يطلب أسباب الشفاء والعافية بناء على 
هذه الكلمة. 


فإنها كلمة ترهب القلوب من أنكم متى ما غيرتم هذا الواقع؛ فلربما تقعون 
في ما هو أشد فسادًا منه» وأشد مصيبة منه» وهذا من باب التخوض في أمر الغيب 
وهو يتناف مع الآدلة كتابًا وسنة» والتي تأمرنا باتخاذ الأسباب والتدابير الواقیة 
والاحترازات المطلوبة للسلامة. 

فنحن إذا جعنا فإننا مأمورون بالطعام» وإذا ظمئنا فإننا مأمورون بالشرابء 
وإذا افتقرنا فإننا مأمورون بالسعي في الأرض والبيع والشراء» وهكذا في سائر 
الأسباب الشرعية» أو الأسباب الدنيوية الحسية» فلا ينبغي للإنسان أن یستسلم 
لآي واقع إذا كان على خلاف مقصود الشرع» أو على خلاف المقصود المراد 
للانسان: 

فمن كان مريضًا فعليه أن يسلك أسباب الشفاء» ومن كان جائعًا فعليه أن 
يسلك أسباب الشبع» ومن كان أعزبًا فعليه أن يسلك أسباب الزواج» ومن كان 
فقيرًا فعليه أن يسلك أسباب الغنى» ومن كان جاهلا فعليه أن يسلك أسباب 
التعلم» ولا ينبغي له أبدا أن يجعل مستقبله الغيبي بسبب يصده عن تعاطي 
الأسباب المشروعة المتاحة. 

وہ واي مسر حر ا 6 
اق ور کٹ انکر ليب لد ترف من اَلْحَبر رمَا مسن آل4 [الأعراف:۱۸۸]. 

فالعبد ليس مأمورًا بمطالعة ما في الغیب إذ أن هذا ليس في مقدوره» وإنما هو 
مأمور أن يعالج واقعه الأليم» أو أن یعالج مصيبته التي حلت عليه؛ بسلوك 
الأسباب المأمور بها شرعاء أو سلوك الأسباب المتاحة له قدرّاء فلا ينبغي له أن 


چوس إا 
يستسلم ولا أن يقنط من رحمة الله» ولا أن ييأس من تغيير الحال» فإن هذه الكلمة 
تقتضي أن يبقى الإنسان على واقعه خشية أن يتغير واقعه إلى ما هو أسواً. 

وأضف إلى هذا: أا كلمة تتضمن سوء الظن بالله تل فإن من واجبات 
المسلم أن لا يسيء الظن بربه» فلا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بربه في صدر ولا 
وردہ بل عليه أن يحسن الفأل» وأن يمضي قدمّاء وأن يتخطى العقبات مستعینا 
بالله كك ومحسنا الظن به» وأما ما هو في مستقبل الغيب» فأمره إلى الله - 

والخلاصة: آنا كلمة باطلة محرمة» لا يجوز اعتقادها بالجنان» ولا نطقھا 
باللسان؛ لمخالفتها للأدلة الشرعية الكثيرة» ولانہا تتخوض في أمر غيبي» ولأنها 
تتضمن ترك تعاطي الأسباب المشروعة المتاحة المقدور عليهاء والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد أن الأصل في باب الأدعية الجل والإباحة إلا 
فيما خالف دليل الشرع. 

فلا حق لنا أن نمنع دعاء من الأدعية أجراه الله كك على لسان أحد إلا وعلى 
هذا المنع دليل صحيح صريح؛ لأن المنع خلاف الأصل في باب الدعاء إذ 
الأصل في باب الأدعية الجلء والمانع إنما جری كلامه على خلاف الاأصلء 
والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. 


وبناء على ذلك یتخرج الجواب على هذا السؤال: فإن قول القائل "بعد الشر 
عليك" هى من جملة الدعاء الجائز الذي لا بأس به» فإن قصارها أن الإنسان 


يدعو لغيره أن لا يصيبه شرء فهذا لا بأس به ولا حرج» فإن من مقاصد الإنسان في 
حياته أن لا يصيبه شيء من شرور الدنیاء ولا من شرور النفس» ولا من شرور 
الآخرة أيضًا. 

فالإنسان دائمًا في حياته يسعى إلى أن يتقي الشر بما فتح الله 
عليه من أسباب اتقاء الشر الشرعية» وأسباب اتقاء الشرع المادية الحسیة 
فهي كلمة دعاء» والأصل في باب الدعاء الجل فلا بأس بها ولا حرج والله أعلم. 


السؤال السادس والثلاثون: ما حكم قول البعض عند دعائه: يا رب أجل 
حبيبك النبي. اشفني. وفقني ونمو ذلك ؟. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن ما كان غيبيًا فإنه يكون توقیفیّاء ومن جملة 
الأبواب الغيبية باب التوسل عند أهل السنة والجماعة. 

ولذلك فإن أهل السنة مجمعون على تقرير قاعدة في باب التوسل تقول 
الأصل فيما يجوز أن يتوسل به التوقيف. 

فلا يجوز لنا أن نتوسل بأي وسيلة لله 5ك إلا وعلى جواز التوسل بها دليل من 
الشرع. 

فنحن نتوسل بأسماء الله كك لوجود الدليل الدال على جواز التوسل بها. 
ونتوسل بصفات الله خَ؛ لوجود الدليل الدال على جواز التوسل ممها. 


ر فل سوام ا بم 

ونتوسل إلى الله ع بالأعمال الصالحة؛ لوجود الدليل الدال على جواز 
التوسل بها. 

ونتوسل إلى ج بذكر الحال؛ لوجود الدليل الدال على جواز التوسل ہاء 
وهكذا دواليك في كل ما ثبت به الدليل أنه مما يجوز التوسل به. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز لنا أن نخترع وسيلة من عند أنفسنا نتوسل إلى الله 
عله بها ء إذ باب التوسل باب غيبي» وما كان غیبیّاء فإنه لا بد وأن يكون توقيفيًا. 

وبناء على هذه الأصول يتخرج جواب القائل "اشفني يا الله لأجل حبيبك 
محمد" فان هذا يجرى مجرى التوسل إلى الله كك بالنبي ية وهذه الكلمة 
اسل تل 

والمتقرر فی قواعد أهل السنة والجماعة: أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقاً 
ولا تنفى مطلقاء وإنما هي موقوفة على الاستفصال؛ حتى يتميز حقها من باطلهاء 
فيقبل الحق ويرد الباطل. 

فهل يجوز أن نتوسل إلى الله بالنبي يكل ؟. 

الجواب: التوسل إلى الله بالنبي َة له عدة أحوال: 

الحالة الأولى: أن نتوسل إلى الله بالإيمان به» فهو توسل جائز؛ لأن حقيقته 
توسل إلى الله بعمل صالحء فإن الإیمان بمحمد كك هو من أعظم الأعمال 
الصالحةة فإذا قال القائل "لأجل حبيبك" أي: لأجل إيماني به فهذا لا بأس به إن 
شاء الله. 

الحالة الثانية: أن يتوسل بمحبة محمد ية فكأنه يقول: "لأنني أحب رسولك 
اشفني" فهذا توسل إلى الله بمحبة النبي بء وهي أعظم عرى الإيمان» 


تعد وت با ہس 


كما قال النبى ا 1ج ( لا يو ِنْ أَحَدُكُمٍْ سس 5 ب إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه 


ص 


پوس 


وَالناس أَجَمَعِيتَ).(1) 


فهذا لا بأس به إن شاء الله» لأنه عمل صالح» والتوسل بالأعمال الصالحة 


الحالة الثالثة: أن يتوسل إلى الله بمحمد ييا أي: باتباعه» واقتفاء أثره. 
وتحكيم شريعته فكل ذلك جائز سائغء فإن متابعة محمد َة عمل إيماني عظیمء 
قد أمرنا جه به في كتابه في عدد من الآيات. 


۷ 


قال الله جَلة: «الْدِنَ يعون السود اتی المڪ الى دوک مڪ ويا عدر في 
۶01 [الأعراف:/اه 5 الأیتین بتمامهما. 

وقال اللہ كػللڈ: لق إن کشر يجيو اله انيعو بب کر ال عفر [حكم موی 
واه خَفُورٌ رَد @4 [آل عمران:۳۱]. 

ويقول النبى 45 «وَصَلُوا كما رت : ےئ 0 0ۃ وا ڪَني 
و کے :) م 

والآدلة من الكتاب والسنة على وجوب المتابعة كثيرة جذدَاء فإذا كان يقصد 
بقوله: "اشفنى لأجل خا أى: لأجل متابعته. ای لأجل متابعتى له 2 


.)۱٥(:يراخبلا صحيح‎ )١( 
.)۷۲ صحيح البخاري:(57‎ )"( 
و لفظ: ِتاذ تی‎ .(YAVV): ووات‎ a « (V1): )ك۲ جاعغ بیان العلم وفضلة‎ 


کر ترق 1 أذرى اتل الا لاف فقن ما ا الحمد 0251م سمس ابن 
ماجه .)۳۰٢۲۳(‏ 


على الأصول الشرعية 

شريعته» فهذا توسل إلى الله بعمل صالح» والتوسل الى الله بالأعمال الصالحة 
جائز بإجماع أهل السنة والجماعة. 

الحالة الرابعة: أن يتوسل إلى الله كك بذات محمد وة فيقصد بقوله: 
"اشفنى لأجل حبيبك" أي: لأجل ذاته» فالتوسل إلى الله بذات النبى مي لا دلیل 
عليه من الكتاب» ولا دليل عليه من صحيح السنة» وبما أن باب التوسل باب 
توقيفي» فلا يجوز في قول عامة السنة والجماعة -رَحَهُعأللَهُ تعالى- أن يتوسل 
الانسان بذات محمد علد 

وأما توسل عمر في قوله: "اللهم إِنّا كنا نتوسل إليك بنبيك" أي: بدعائه. 

فإن المتقرر فی قواعد باب التوسل: أن لفظ التوسل إذا جرى على لسان 

وكذلك قوله: "وإنًا نتوسل بعم نبيك" أي: نطلب الدعاء منه. 

ومنه قول الأعمى: "أتوسل إليك بمحمد نبى الرحمة" أي: أطلب منه أن 
يدعو لی وأن تستجيب دعاءه ف. 

وحيث ما رأيت الصحابي يقول: "توسلنا بفلان" أي: طلبنا الدعاء منه. 

كما ذكرته في غير هذا الموضع» وكما قرره أبو العباس ابن تيمية - كناش 
تعالی- في مواضع متعددة من كتبه» فالتوسل إلى الله بذات محمد ية هو من 

الحالة الخامسة: أن يتوسل إلى الله بجاه محمد يِلةِ: فيقصد بقوله: "اشفنى 
لأجل حبيبك" أي: لجاهه. فالتوسل إلى الله بجاه محمد ية هو من التوسل 
الممنوع» لا لأن محمدًا ليس له جاه عند الله فإننا لا نقول ذلك» ومعاذ الله أن 
نقول ذلك» بل نحن نعتقد بقلوبناء وننطق بألسنتناء أنه أعظم الناس جامًا عند الله 


-تباركوتعال-» لکن وجود الجاه وعظمه لا يدل على جواز التوسل بہ؛ لأن 
التوسل مبني على الدليل» ولیس هناك دليل يدل على جواز التوسل بجاه محمد 


م 


وبهذا التفصيل وفقكم الله يتبين لنا حكم قول القائل: "اشفني لأجل محمد" 
فان کان لأجل إيماني به فجائزء وإن کان لأجل محبتي له فجائز» وإن كان لأجل 
متابعتي لشريعته. وأما إن كان لذاته فلا يجوزء وإن كان لجاهه فلا يجوزء فهي 
لفظة مجملة لا بد فيها من الاستفصال على ما ذكرت لك» والله أعلم. 


الحواب: هذه كلمة جاهل من وجهين: 


الوجه الأول: إنه لم يعرف دين الاسلام» وما يدعو إليه من مکارم الأخلاق 
ومعالي القيم. 

والجهل الثاني: أنه لم يعرف حقيقة ما عند الكفار من مساويء الأخلاق 
وسفسافها. 

فهي كلمة إنسان جاهل قد غرّته الحضارة الغربية» ولم يعرف منها إلا 
ظاهرها ولم يغص في باطنها؛ حتى يتعرف على ما عند هؤلاء الكفار من سوء 
الاخلاقء وإن نظرة بسيطة إلى ما تسبب فيه هؤلاء الکفار من غزو بلاد 
المسلمين» وانتهاك أعراضهمء وأكل أموالهم بالباطل» واستحلال دمائهم 
ودیارهم» وعدم رحمتهم للشيخ الكبير» والطفل الرضيع» والمرأة التكلى. 
سيعرف حقیقة هؤلاء » وسيعرف هل عند هؤلاء أخلاق أم ليس عندهم أخلاق. 
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فان من عاش بينهم وعرف حقيقتهم» رأى أنهم اناس يعيشون على المصالح 
تعبد لله» ولا على امتثال أمره سبْحانة وتعال» وإنما هو مبني على تحصيل المصالح 
التى تخصه فقطء ولذلك متى ما انتهت مصلحته منك» فإنه يدير لك ظهره. 
ويقلب عليك ظهر المج ويسىء أخلاقه معك. 

هل بالله ترى في بلاد الكفار برًا بالوالدين» كما تراه في بلاد المسلمين ؟ 

هل ترى في بلاد الکفار عفة النساء وطهرهن» كما تراه في بلاد المسلمين ؟ هل 
ترى في بلاد الكفار عظيم الصدق وأداء الأمانة» كما تراها في بلاد المسلمين ؟ 

هل ترى في بلاد الکفار ذلك الترابط الأسري المجتمعي؛ فالصغير يحترم 
الكبير» والكبير يحن على الصغير» كما تراه في بلاد المسلمين ؟ 

بالطبع لا الا ادا کان الانسان مغرورًا بظاهر الحضارة. والصناعات» 
والمخترعات أو التقدم التكنولوجي الذي وصل له هؤلاء الكفار. 

كما قال الله ٌ: يقار هل جن ليوو لديا مَهُمَ عَنِ الْآجِرَوَ هر عَفِلنَ» 
[الروم:۷]. 

ثم إني أهمس في أذنك همسة خفيفة ء هل ترى أن الكفار أحسنوا الأدب 
والأخلاق مع الله الذي خلقهم ع ؟ 

هل الذي يقول: إن عيسى هو ابن الله أو أن عزيرًا ابن الله» أو أن عيسى هو 
الله» أو أن عيسى ثالث ثلاثة» ويعبدون من دون الله ع الأصنام والأحجار وهو 
الذي خلقهم وأنعم عليهم. وأوصل لهم الخيرات» ومع ذلك يبارزونه بالشرك 


والوثنية» هل هذا تسميه حسن أخلاق ؟. 


فأناس لا يعرفون حسن الخلق مع الله كلك الذي خلقهم ورباهم بنعمه» تريد 
منهم أن يحسنوا الأخلاق مع الاخرين ٠‏ ؟!!! 


ولكن الإنسان ينطق أحيانًا كثيرة بما لا يدري» ويهرف بما لا يعرف» فكم 
عند الكفار من شرب الخمورء وكم عندهم من الزناء وكم عندهم من الرباء وكم 
عندهم من الظلم» وكم عندهم من هتك الأعراض؛ وكم عندهم من الكذب» وكم 
عندهم من أكل الأموال بالباطل» وكم عندهم من الفقراء الذين يبيتون في الشوارع 
تحت ناطحات السحاب لا يقوم أحد الأغنياء بإعطائهم شيئّاء هل هذا كما هو 
الحال عند المسلمين من العفة والطهرء والتراحم الاجتماعي» ومن باب تلك 
الفريضة العظيمة» التي تخرج من أموال الأغنياء» وتعطى للفقراء في باب الزكاة» 
أو زكاة الفطرء أو الصدقاتء أو الكفارات والتي عليها شريعة الإسلام ؟. 

ولكن الإنسان كثيرًا كما قلت: ينطق بما لا يدري وبما لا يعرف» فمن غاص 
في أحوال هؤلاء الكفرة» عرف حقيقة تلك الأخلاق» وأنهم قوم ليس عندهم 
أخلاق ولا آدب» وإن صدر منهم شيء من ذلك» فإنما يصدر لمصالح یطلبونہاء 
ولغايات ینشدونہاء فمتى ما حصلوها قلبوا ظهر المجن. 

ثم أضف إلى هذا شيئًا آخر وفقك الله: وهي أنه لا يجوز لنا أن نحكم على 
الدين بسوء تطبيق بعض أفراده له» فلا يجوز للإنسان أن لا ت تقع عينه إلا على 
الفساق من المسلمين» فيرى فيهم الكذب» والفجورء والسرقة» والخيانة» ثم 
يحكم على الدين كله بتصرفات هؤلاء الفساق» فهذا والله من الظلم الكبير» وإنما 
يجب علينا أن نحكم على الدين لذات الدين كتايًا وسنة» فلو أناك تصفحت كتاب 
الله كك لما رأيت وجهاً من أوجه القرآن» إلا وهو يدل على شيء من الأخلاق. 
إلا وهو يدل على كثير من الأخلاق» وكذلك النبي ا جعل حسن الأخلاق هو 
مبدأ رسالته» كما قال الله يِبَارَكَوَتِعَالَ-: نك ام حا عير [القلم:٤].‏ 


على الأصول الشرعية لے 

وقد أمر الله كلك في كتابه بأداء الأمانات إلى أهلهاء ورد الحقوق إلى أصحابهاء 
وأمر بالصدق في الحديث» ونہی عن الكذب» وأمر بالزواج ونهى عن الزناء وأمر 
بالإحسان إلى الجارء وأمر بالصدق في الحديث» وأمر بأشياء كثيرة كلها من 
مكارم الأخلاق. 

فإذا تخلف بعض المسلمين عن تطبيق مقتضى دينهم» فهل يجوز لنا أن 

وكم مر على هذه الدنيا من أهل الإسلام ممن تخلق بأخلاق الدين والشريعة 
التخلق المرضى لله كبك . 

ولذلك عندما: شيل و سول الله ل عن آکٹر ما يُدْخْل الاس الجَنَةَ فَقَال: 
«تَقَوَى الله و حب 0 الل کرو 


ويقول كلِ: «إنَّ مِنْ أَحَبُكُمْ إِلَیٗ وَأَفْرَبَكُمْ متي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةٍ أَحَاسِتَكُمْ 
أَخْلاھا....).(۲) 


ويقول يَللَدِ: «وَمَنْ کا نَيُؤْمِنُ الله وَاليَْم الآخر فَلَْقل كَيرٌ تنما أَوْ لِیَسمُےء.(۳ 
ويقول 45: ( المَسْلِم مَنْ سَلِمَ المَسْلِمُونَ من لِسَانِهِ ويو ).(4) 
5 س0 ا و 0ي ت كه ٥ں‏ ره 5 َه ےر م ره 0 
ويقول لا : ١‏ بالصدقِء فان الصدق يَهِدِي إلى البرء وَإِنَ البر يهي إلى 
التق وَمَا بر 7 3 ا وَيَسَحَرّى الصَّدْقٌ حتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صديقاء 
۸ سنن الترمذي:(5 )73١٠١‏ » صحيح الترغيب والترهیب:(۱۷۲۳). 
۳ سنن الترمذي:(۲۰۱۸) » صحيح الجامع:(۲۲۰۱). 


تخريج الألفاظ العرفية 
و و ل ع یں اھر بی کے گے ےط و ر 1 2 ہر ر8 0 2 2 
وَإِيَاكُمْ وَالكَیبَ؛ فإن الكَذِبَ يَهِدِي إلى الفجُورء وَإِن الفَجُور يَهِدِي إلى النارء وَمَا 
e‏ کو ور و و د ر 6وی اود وک وس سم و و ا ۰ 
ټزال الرجل يَكذب ویتحری الكذِبٌ حتى يُكتبّ عند التو كذابا).(') » وغيرها من 
الأحادية يطول الو ف سس تھا 


بل إن حسن الأخلاق جعله أهل السنة من جملة ما يسطر فی كتب الاعتقاد 
فهي عقيدة ندين لله سبحانهوتعال بہاء فإنہم ينصون على أن الدعوة إلى مكارم 
الأخلاق وامتثالها من أعظم أصول الشرع. 

ثم يأتينا بعد ذلك من يأتينا ويقول: نحن نجد في بلاد الإسلام ديتا ولا نجد 
مسلمين» ونجد في بلاد الكفار أخلاقًا ولا نجد ديئًا!!! 

هذا جاهل بالأمرين جميعًاء فلا يدري لا عن حقيقة الإسلام» ولا عن أحوال 
أكثر المسلمين» ولا يدري كذلك عن حقيقة بلاد الکفر؛ ولا عن أكثر أحوال 
الكافرين» والجاهل لا يجوز له أن يجعل جهله ديئاء ولا شريعة» ولا مبدأ 
يحاسب به غيره» فعلى الجاهل جهلا مركبًا أن يسكتء فإنه لا يجوز للإنسان إذا 
كان جاهلا بالشيء» أن ينطق ہما قد يعود عليه شؤمه وضرره في الدنيا والآخرة. 


والله أعلم. 


ا صحيح البخاري (٦٣)ء‏ صحيح مسلم:(۷ .)۲٦۰‏ 


ا کسی سے 


7۴ صصص 9 7 2 9 .:. ۱ 

1 7 وه م2 م کور سے راس وه رس <> 2 
امتثالا لقول اللہ #: #وتعاووا عل ایز لقو ولا تاوا عل الح وَالْمَدَونَ» 
[المائدة: ؟ ]. 

وامتثالا لقول الله علا : لما اوور نَ إِحْوَةُ» [الحجرات ١٠١:‏ ]. 

وامتثالا لقول الله كَل: ««وَالْمُوّممُونَ وَالْمَؤِْسَتُ بَعَصْهْر ا بعض مورت 
ِالكَمَرونی وینٹھون عن 0 وَيُقِيمُوت أصَّلرة وَُؤونَ لڪه وبطيغوت اللہ وَرَسْولة 
O‏ ا هر م هد إن اه عَزِيِرٌ ح4 [التوبة:۷۱]. 

اه «المُؤْمِنُ لِلْمؤْمنِ كَالْبيَْانِ يشد بَعْضُه بَعْضًا). )00 

وامتثالا لقول النبى كلا : «مَنْ دل عَلَى حير قله مطل اجر فَاعله؛.(۲ 

شش OV‏ 
و تی شر نبي و 
ولا ينبغى لنا بدا أن نجعل فشل بعض التجارب في مثل هذه الأبواب مسوغاً لنا 
أن لا نسلك باہا. 


(۱) صحيح البخاري:(٦ ٤ ٤‏ ۲) 5 صحيح مسلم:(۸۵٥۲).‏ 
۳ صحیح مسلم:(۱۸۹۳). 


فإن من الناس من يقول: لن أمشي في ربط العلاقة بین اثنین في الزواج؛ لان 
كثيرًا من الناس دخلوا وتوسطوا في أمر الزواج» ثم فشل هذا الزواج» فعاد اللوم 


والمتقرر في القواعد: أنه لا يجوز ترك المصالح المتحققة من أجل مراعاة 
المفاسد المتوهمة. )١(‏ 

وبناء على ذلك: فقول القائل: "لن أمشي في زواج" هذا كلام باطل» بل على 
الإنسان أن ينفع أخاه فيما يقدر عليه من النفع في أمر زواجه» إما بتقريب وجهات 
النظر بين الزوجين» وإما بإعانته بالمال» أو بإعانته بالشهادة على عقده» أو بإعانته 
على تيسير شيء من أمور زواجه أيَّا كان نوعها. 

ولا ينبغي له أن يتلكاً أبدَاء ولا أن يتردد مطلق في إيصال النفع لإخوانه 
المسلمين إذا فتح الله مَل له بابّا من أبواب النفع» فالأدلة من الكتاب والسنة تدل 
على أن المسلم ينبغي أن ينفع إخوانه بالمقدور عليه. 

وعلى ذلك قول النبي بيا «من اسْتَطَاعَ مِنْكمْ أن يَنْمَعَ أحَاهُ فَلينْعَل).(۱) 


(تَقَدَّمٌ الْمَصْلَّحَةٌ الْغَالِبَةٌ عَلَى الْمَفْسَدَةِ النّادِرَةِ. الفروق للقرافي:(5/ )١177‏ » موسوعة 
القواعد الفقهية (۲/ ۷. وهذه القاعدة لها صلة بقاعدة: إذا تعارض المانع والمقتضي 
يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم. والمراد بالمانع: المفسدة » وبالمقتضي: الأمر 
الطالب للفعل لتضمنه المصلحة » فإذا كانت المصلحة أغلب والمفسدة مغلوبة وجب = 
- تقديم المصلحة على الممفسدة ولا پر المصلحة بحجة وجود المفسدة» ويكون ذلك 
استثناء من القاعدة القائلة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). 


على الأصول الشرعية 


ET‏ امن تفس عَنْمُؤِْنِ کرب ِن گرب الا 


ال عن 


هه سر الله عله 


َه كرب ِنْ گرب يَوْم الفاق وَمنْ بسر على مُغيس يسر له عََِْ في 
سے ےہ سيره الله في اللا الجر الله في عَوْن الع 
ما کان الْعَبَدَ فی عون أخبه) .(1) 
الخاصة ؛ لأن المتقرر في مقاصد الشريعة: أن الجزاء من جنس العمل» وهل جزاء 
لاحات الا الأحسان: 

وأما قول القائل: ""أمشي في جنازة" 


فهذا لا بأس به ولا حرج» وليس هو محط الإشكالء فإن النبي ية قد أمرنا 
أن نمشى في جنازة أخينا إذا مات بين ظهرانينا. 
كما في الصحيحين من حدیث أبي هريرة و قال: قال النبي ہا : «أَسْر 


اکس 


بِالْجِتَارَقَ فَإِنْ تك صَالِحَة مَحَیر نقد بع و یس سس 
0 

صو۔پی و و کور وت ف قال: قال النبي ا : «مَنِ 
کہ نبعَ جَارَة ملم ء مانا وج رکا 3 َتّی يُصَلَى عَلَيهَا وب يرع مِنْ دَفيهَا. 
ا و َرْجِعٌ مِنَ الأَجْرِ قيرَاطیْنء گل قير طِ ِْلُ حي وَمَنْ صلی عَلَيْهَا تم رَجَعَ قب 
¿ تَدفن زج 55 6 والله أعلم. 


3 صحیح مسلم:(۲۱۹۹). 
۳ صحیح مسلم:(۹۹٦۲).‏ 
(۳( صحيح البخاري:(1710) 5 صحیح مسلم:(٤٤۹).‏ 
٤‏ صحیح البخاري:(۷٤)‏ › 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: كل لفظة تتضمن التسخط على قضاء الله 
وقدره» فإنها محرمة. 

والمتقرر في القواعد: أن كل لفظة تتضمن سب الدھر أي الزمان» فإنها 
محرمة. 

لما في الصحيحين من حديث أبى هريرة ول قال: قال النبي و «قَالَ الله 
تَعَالّى: بُوّذيني ابْنُ آم يشب الدَّهْرَ:ء وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأم أَكَنّتْ الل 
وَالَتَهَارَ).(1) 

وی روایة في الصحيح الا تسبو ا الد هر قان الله هو الدَّهْرُ).(9) 

مھ سی أ لف تضمن الس على قفا اه وقدره أو تتضمن 

وهذه اللفظة التي ذكرها السائل تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره؛ لأنه 
م يقل لمر الو 0 
رس سان الي بن ين و كه قال: قال التي كلة. : 
لیس ما مَنْ لَطَم الحُدُوتَ وَشَّقَّ الجُيُوبَ» وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِليةِ). 77" 


7 صحيح البخاري:(۹۱٤۷)‏ » صحيح مسلم:(٢٢۲۲).‏ 
۳ صحیح مسلم:(٢٢۲۲).‏ 


سس على الأصول الشرعية 
وفي صحیح مسلم من حديث أبِي بُرْدَةَ بن ) أبِي مُوسّی الأشعري عن أبيه قال: 
قال النبي 285: ١أنَا‏ بريءَ مِمَّنْ حَلَق وَسَلَقَ وَحَرَقٌ٢.()‏ يعني أنه يخرق ثيايه يسبب 


المصيية. ؛ أو يرفع صوته بسبب المصيبة ٭ أو علق شعرة سني الضسية: فأخل 
انتتایں تن جر اس لعل فا قش 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري - وه قال: قال النبي 
كلد ار ع في آي من افر جال لا ير وهن : الْمَخْرٌ في الحْسّاب؛ ا 
في الْأنساب؛ وَالْاسْيِسْفَاءٌ بالنجُو م وَالتَاحَة).(۲) 

وفي رواية: «النَائْحَة إِذا لُمْ نتب مَوتهاء تَقَامُ يوم الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سر 
قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرب».("» فقد حرم كل ذلك؛ لأنه يتضمن التسخط 27 
لماك ألله شا 


0 قبل 


فقول القائل: "هذا زمان منكوس" إنما حقيقته تسخط على قضاء الله وقدره. 
وكذلك نحرمه أيضًا؛ لأنه يتضمن سب الدهرء فإن وصف الزمان بأنه منکوس 
هذا من جملة ما یسب به الدهر» وكل عبارة تتضمن سب الدهرء فإنها تعتبر 
حرامًاء ومثل ذلك قولهم: "يا نهار أسود" وقولهم: "زمن كالح" وقولهم: 
"خاب الزمان" ونحو ذلك من الالفاظ التي تتضمن سب الدهر. 

والخلاصة من هذا: أن قول القائل: "هذا زمن منكوس" محرم لأمرين؛ لأنه 
يتضمن التسخط على قضاء الله» ولأنه یتضمن سب الدھر والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: هذه الكلمة لا ينبغي قولها أبدّا؛ لأنها تتضمن التزهيد فيما تركه 
الآخرونء ولعل ما تركه الآخرون إنما تركوه لعدم رغبتهم فيه لا لعدم الخيرية 
فيه أصالة» فان هذه الكلمة مبنية على قصة تعرفها العامة» وهي أن هذا الطير لو 
وجد خيرًا في هذا الشيء الذي رماه لما رماه» وهم يقصدون إلى أنك لا ينبغي لك 
أن تأخذ شيئًا قد تركه غيرك» فإنه لو كان في هذا الشيء خير لما تركه هذا الغير» 
وهذا خطأ عظيم جذاء فإن الإنسان قد يترك امرأة بالطلاق» فهل هذا دليل على أنه 
لا خير فيها ؟ 

وقد يترك الإنسان دابة لعدم قدرته على إطعامه. فهل هذا دليل على عدم 
الخيرية فيها ؟ 

وقد يترك الإنسان بعض أصحابه طلبًا للعزلة» فهل هذا دليل على عدم 
الخيرية فيهم ؟ 

وقد يبيع الانسان أشياء من أثاثه أو مركوبه أو نحو ذلك» فهل هذا دليل على 
عدم الخيرية فيها ؟. 

وبناء على ذلك: فتلك الجملة بنيت على تلازم ليس بلازم. 

والمتقرر في القواعد أن: إلزام ما ليس بلازم باطل شرعاء فأين الدليل الدال 
على التلازم بين الترك وعدم الخيرية ؟ 

ليس هناك دليل لا من القرآن» ولا من السنة الصحيحة؛ ولا من التطبيقات 
السلفية» وتضرفات الأئمة» بل ولا من تصرفات العامة أيضًاء يدل على أن هذا 
التلازم صحيح. بل هو تلازم باطل جدًا. 


حل _ على الاصول الشرعية_ ) 

بل يذكرني هذا الكلام الباطل بقول الله ج فيما يحكيه عن الکفار #وَمَالٌ 
ان مرو لین اموا کو كن حا کا سبو إل [الأحقاف:١١]ء‏ فعللوا عدم 
خيريته بعدم سبقهم إليه» مع أنه دين اللہ وشريعة الله وحكم اللہ فهل هذا دليل 
على عدم خيريته في ذاته ؟ الجواب: لا. 

فهذه الكلمة حکمنا عليها بأنها باطلة ؛ لأنها تتضمن تلازم بين أمرين» لم يدل 
على تلازمهما دليل الشرعء ولا دليل القدرء وكل تلازم لا يدل عليه دليل الشرع. 
ولا دلیل القدر فهو تلازم باطل. 

واحفظوا مني هذه القاعدة: کل تلازم لا يدل على تلازمه دلیل الشرعء ولا 
دليل القدر. فهو تلازم باطل» فليس هناك دليل يدل على تلازم بين ترك الشيء 
وعدم خيريته» فكم من الأشياء التي تترك ولا تزال خيريتها قائمة. 

ولذلك وفقكم الله ندبنا النبي كَل إذا رأينا لقمة ساقطةء أن نأخذھاء وأن 
نميط ما بها من أذى» وأن نأکلھا وألا ندعها للشيطان» والله أعلم. 


سے اس مد 


قال الله جل : اوليك يمهم ان وه ال [البقرۃ:۹٥۱].‏ 

وقد ثبت في الأدلة الكثيرة أن إبليس لعنه الله لما امتنع عن السجود لآدم في 
قول الله : 28 كر لاد فأبى واستكبر الخبيث» ولم يسجد لأبينا آدم» فلعنه الله 
لله وطرده من رحمته» وأخبر الله عه بلعنته في مواضعَ من كتابه - تبارك وَتَعَالَ-. 

قال الله خَلل: ٭ِوَكٌ عك لى إل بم لن [ص:۷۸]ء وفي الآية الثانية ٭ وَإِنَّ 
يك اللَعَنَدَ إل بر ألدن» [الحجر:ه؟] 

وقال الله ال : ٭ ان بَنَعُونَ من د دونه ء الہ إا مان 21 إلا مَيَطَنا مَرِيِدَا © 
E NS‏ ترود 6ه 7ك :۲۹4۸:0707 


فهذا دليل على أن الله َال قد تولى لعن الشيطان» وكذلك ثبت لعن الشيطان 

عن النبي -26 كما في صحيح مسلم من حدیث أي الت قَال: َم رَسُول الله 
ل فسمعتاه يقول: «أعوذ بال مِنْكَ» ثم قل «ألْعَنكَ بَعْنَة اش» تاثا 7 5 
کا اَل سیا لا قرع من الصّكاةٍ قَُْا: کا سول الله َد سَمِمْبَاكَ َ تقول فی 
لصاو يئالم مغك تقولة قبل ديك وََأيْاكَ طت يدك قال: " إن عَدُو الله 
بلس جاءَ بشهاب مِنْ تار ليَجْعَلّهُ في وَجْهِيء قَقَلْتُ: اعود بالله مِنْكَء تلات 
َرّاتٍء ثم قَلْتُ: عك بِلعْنَة الله النَامََّ كَلَمْ نز تلات مَرّاتِء تم اَرَذْتُ 


ا على الأصول الشرعية 
ا 


دنه واه ترك وغوه اهنا لكان لَأَصْبَحَ ا به لان َمل 
المدينة» )١(‏ 


فهذا دليل على أن النبي ‏ لا أيضًا قد تولى لعن الشيطان» فبما أنه قد لعنه الله 
ل ولعنه نبينا پا فلا بأس بلعنهہ إلا أن المسلم لا ينبغي أن يكون لعن الشيطان 
هو هجراه وديدنه» وإنما عليه أن يكثر من الاستعاذة بالله جل منه» فهذا هو 
المشروع أن يكثر المسلم منه» فدل ذلك على أن أصل لعن الشيطان جائزء إلا أنه 
لا ينبغي أن يكون هو الاکثر؛ وإنما ينبغي على المسلم إذا نزغه الشيطان بنزغ أن 
یستعیذ بالله غل. | 

فلا ينبغي للمسلم أن يترك التعوذ من الشيطان الرجيم» وعليه أن يكثر من 
ذكر الله # ومن قول بسم الله ونحو ذلك من الأذكار والأدعية المشروعة؛ 
لیتحصن المسلم من شرّهء وعملا بالآيات والأحاديث السابقة» فينبغي للإنسان 
أن لا يجعل لعن الشيطان هو ديدنه بدون سبب» اقتداء برسول الله کی 


ولذلك ثبت عن النبي بف كما نی حديث أبي اللي عَنْ رَجلء قَالَ كنت 


رَدِیف الل ا فعثرت داه 2+ تس السَّيْطَانَء فقَال: دلا تقل ٹیس 
رت ل ديك تعاظم حت يكور ول ليت وقول : بقوّتي» وَلْكِنْ 


سے 


قل: : بشم الو قَإْكَ إا قَلْتَ ذَلِكَ َصَاغَرٌ عَتّی بَكُوَ مِئْل الذبَاب). (۲( 


وهذا الذي ذكرته من جواز أصل اللعن» لکن ينبغى أن یکثر الإنسان من 
الاستعاذة أكثر من اللعن» هو القول الذي يجمع بین الأدلة الواردة في هذه 


ع 


المسالة. 


١١‏ مسند أحمد:(۲۰۱۹۰)ء سنن أبي داود:(۹۸۲٦)ء‏ صحيح الجامع:(۷۰۱). 


تخريج الألفاظ العرفية 


وخلاصة هذه الفتيا: أنه يجوز للإنسان أن يلعن الشيطان متى ما تعرض له 
بوسوسة أو آذی» ولكن لا ينبغى أن يكون لعن الشيطان هو هجراه وديدنه» وإنما 
عليه أن يكون هجراه كثرة الاستعاذة بالله خلا من شره. والله أعلم. 


الجواب: المتقرر فی القواعد: أن کل دعاء جرى على خلاف قضاء الله وقدره 
المبرمء فإنه يعتبر محرمًا. 

فلا يجوز للإنسان أن يدعو بدعوات على خلاف ما أبرمه الله ل في قضائه. 
وأخبر به في نصوص شريعته» وإن من جملة ما أخبر الله عل به في نصوص 
الشريعة» أن الشيطان سيبقى ضالا مضلا كافرّاء حتى يرث الله عل الأرض و 
عليهاء كما قال الله َل ين عَليِكَ لى إل َوه ن4 [(ص:۷۸]ء وغير ذلك من 
الآيات. 


فهذا دليل على أن كل دعاء يتضمن الهداية للشيطان» فإنه یعتر من الدعاء 
الذي جرى على خلاف قضاء الله وقدره» وهذا الدعاء يعر من الاعتداء 2 
الأدعية. 


یٹک أنه 


سوب اس دوس ارد وس 
كُلكه: "يا بني سل الله الجنة 7 فان سمعت النبی لا يقول: ١ِنَهُ‏ 


سيون في هَذِه الأمة قَوْميَعْتَدُونَ في الطھُور وَالدٌ عاع). (١)‏ 


)ست ات داود:(٦۹)ء‏ صحیح الجامع:(۲۳۹۱). 


حل على الأصولالشرعية ) 
فالدعاء للشيطان بالهداية» وقد أبرم الله ع قضاءه وقدره في عدم وصول 
الهداية إلى قلب الشيطانء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والإخبار الكثير 
في آیات متعددة» بأنه سيكون من آهل النار هو ومن اتبعه» دليل على أن الدعاء له 
بالهداية جرى على خلاف قضاء الله وقدره المبرم» وكل دعاء يجري على خلاف 
قضاء الله وقضائه المبرمء فإنه يعتبر من الاعتداء في الدعاء» والاعتداء في الدعاء 


محرم» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن كل كلام يتضمن تخوضاً في شيء غيبي 
فإنه محرم؛ لان المتقرر نی القواعد: أن علم الغيب المطلق عند الله . )١(‏ 

فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بكلمة تتضمن التخوض في شيء من علم الغيب 
المطلق؛ لأنه تدخل فيما لیس للإنسان مدخل فيه. 

ومن ذلك هذه الكلمة التي يقول فيها السائل: الفقر منابت» ومعنى هذه 
الكلمة أن من كان أجداده فقراء فإنه سينشأً فقیرًا كأجداده» وهكذا سيكون الفقر 
نابت في أجيالهم القادمة إلى أن تقوم الساعة» كما أنهم يزعمون بأن من كان 
أجداده أغنياء» فإن الغناء سيتوارثه الأجيال من بعدهم» فهذا معنى قولهم الفقر 
منابت» وهذا ليس بصحيح كما ذكرت لك؛ لأنه في أمر يتعلق بأمر الغيب المطلقء 
وأمر الغیب المطلق لا يعلمه إلا الله غل - هذا أولًا -. 


,)١(‏ ۔ 


وأما ثانيًا: فلأنها كلمة تخالف الواقع المحسوسء والذي نعلمه من واقع 
الناس» فكم من إنسان نشأ فقيرًا ثم یسر الله َل له الغنى» وفتح له أبواب الرزق 
على مصراعيهاء ونحن نعلم أناسًا قد بلغت أرصدتهم المليارات» وقد كانوا في 
أوائل أمرهم يبيعون على الأرصفة أشياء تافهة» فلم يرثوا هذا المال كابرًا عن 
كابر» وإنما جمعوه بفضل الله ## أولا وأخيراء ثم بحسن اجتهادهم وتدبيرهم 
ومعرفتهم بوجوه المکاسب» كم من أناس كان أجدادهم أغنياء» ولكن قدر الله 
ج على الأجيال التي بعدهم أن يكونوا فقراء؛ لحكمة يعلمها الله . 

وبناء عليه فقولهم: (الغنى منابت) كلمة تخالف الحق من جهتين: 

- من جهة كونها تخوض في علم الله وغيبه المطلق. 

- ومن جهة أنها تخالف الواقع. 

وكذلك قولهم: الفقر منابت كلمة باطلة من وجهين: 

- من جهة کونہا تخوض في علم الله وغيبه المطلق. 

- ومن جهة کونہا مخالفة للواقع. 

وأضف إلى هذا أمرًا ثالثا: وهي أنها كلمة تبعث اليأس في النفوس» فمن كان 
فقیرًا وسمع هذه الكلمة» فإنه سييأس من الغنى ومن انکشاف الفقر عنه» وسوف 
يستسلم لفقره» وسوف يقطع أسباب رفعه» وسوف يترك البيع والشراء والتجارة» 
والبحث عن وجوه المكاسب» استسلامًا لفقره بسبب هذه الكلمة» وهذا يتنافى مع 
قول الله خلا: لو الى جَعَلَ لير الاش لو اشوا في متايها ووا من روہ ويه 
لنْشُودٌ» [الملك:٠٠].‏ 


على الأصول الشرعية 


وكذلك يتنافى مع قول النبي ي4 «المُؤْمِنُ القوي عَیر وَأَحَبّ إلى الله مِنَ 
المؤمن ن الصعيفي».() 


وكذلك يتف مع قول الي يكل «لَأَنْ بَختَطِب أَحَدُ حَدْكُمْ حَزْمَةَ عَلَى ظهْرِ حير 
ين اننال أَحَدّا ا يَمْنْعَهُ). (۲( 
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تَا 
۾ 


فهذه الكلمة تقطع الأمل وتبعث اليأس في القلوب والنفوس» وتقتل العزائم 
في السعي في طلب الأرزاق ؛ فلهذه الأو جه الثلاثة نقول: لا يجوز للإنسان مطلقا 
أن ينطق بہذہ الکلمة ولا أن يصدقها بقلبه» وعليه أن يسعى فی طلب أسباب 
الرزق» وأن يتوكل على الله عله وأن يطيب مكسبه ومطعمه» وأن يكثر من دعاء الله 
َل بالرزق الواسع الحسنء ويدع عنه هذه الكلمات التي تفتح عليه أبواب 
اليأس» والقنوط» وفقدان الأملء والله أعلم. 


.)۲٦٦ ٤(:ملسم صحیح‎ ٦١ 
6 ۰۷ صحيح البخاري:(5‎ ١ 


تخريج الألفاظ العرفية 


' السؤال الرابع والأربعون: ما هكم قول البعض: المكتوب على الجبين لزاما _ 
[ أن ظاہ العیںن+؛ سط 

الجواب: المتقرر في القواعد: أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن( 
والمتقرر في القواعد: أن كل شيء قضاه الله + في قدره المطلق المحكم المبرم. 

ونعني بالقدر المطلق المحكم المبرم أي ما كتبه الله ل في لوحه المحفوظ. 
فجميع ما كتب في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع كما كتبه الله ل لا راد لقضائه 
awl‏ وها ھجت اتھ الاسان التضاء 
والقدر» الذي هو سادس أركان الإيمان» كما في الأحاديث الصحيحة. 


وني قول الله خَلة: لا کل سَىءِ حَلَفْتَهُ بِمَدَر 4 [القمر:59]. وفي قول الله ج: 
کان نے آله فَدَرا مَقَدُويَا» [الاأحزاب:۳۸]. 

وفي صحیح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ي قال: قال 
النبى ا «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الكَلايق قَبْلَ أَنْ بَخْلقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ 
الف سَنَة ا 


وني صحیح مسلم أيه ا م - قال قال النبي 
کیا اکُل شَيْءِ بقکں ‏ ختی الْعَجْرْ وَالْكَيْسِء أو الْكَبْسِ وَالْعَحْرْ). 0 

وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب ِي قال: قال النبي پل : (مَا 
ونم من آحد إلا وذ حب معد ِن الاي وعد ِن لج فلو 27ھ092 


7 


اش ألا تکل عَلَى ِتابناء وَتَدَعُ العمل ؟ قَالَ: «اعْمَنُوا َكل میس لما حل له آم 


٣ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)۲ صحیح مسلم:(۴٦۲).‏ 
)ك۳ صحیح مسلم:(۸٥۵ .)۲٦‏ 


4 
َنْ كان ِن آهل اكاد يسر ِعَمَل آهل السّعَادَقِ وَأَمَا مَنْ كَانَّ مِنْ أَمْلِ الشّقَاء 
يسر لِعَمَل أَهْل الشُقَاوَۃٍ).(' ۰ 

وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي حب قال: قال 
النبي 5ي «إنَّ العبدَ ليَمْمَلَ عَمَلَ أَمْلِ التارِ وَإِنَُّ مِنْ أَهْل التق وَيَعْمَلُ عَمَلَ اهل 
الجن وَإِنَة من أَهْلِ لار وَإِنَمَا الأعْمَال بالحواتيم».٠‏ 

وني صحيح مسلم من حديث عَائِسَةَ اَم الْمُؤْمنِينََ قَالَتْ: دعي رشول ال ا 
إِلَى جَتَارَةِ صَبِيٌ مِنَ الّْصَارء فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله طُوبَى لهد عُصْمُورٌ من 
عصافير الجن لم يَعْمَلٍ السّوعَ ولم يُذْرِكه قَالّ: 11 وَغَيْرَ ذلك 5 عَايِسَة إن ن الله 
لق يلتو خاد علقم ها م في أضلاب انهم حل يلر خاد حلت 
لَهَاوَهُمْ في أَصْلاب آبَائهُم) . )۳( 

ری صحح سوفن و ولا قال: قال النبي 355: ١‏ کب 


عَلَى ابن ن آَم نصية من الرّناء مدرك ذلك ت لا محال فَالْعَيْتَان ِنَاهُمًا سر وَالاَدْنَانِ 
هم مو 


ِنَمُمَا یت ر اللّسَانُ زناه لكام وَاليَدُ رْنَاهَا الببطشء وَالرٌ جل زد ها الْخْطَّاء 
َالْقلَبٌ يَهْوَى وََتَمََیء وَيُصَدَّقٌ ذَلِكَ الْمَرْجُ وَبْكَذَبَة ».(4) 


14 


رر ہیں ا یراو ا سر ان ا ن رَجُلَيْنِ مِنْ 
ری نيا رشول الله 7 202+00 شُول الله أَرَآَيْتَ مَا یَعْمَل التاس الْيَوْم 


رسام و مھ کت عو ہے وو ان اج ٥ ٠‏ مه چ 6 ص ٤‏ ه س 
وَيَكدذحون فيه أَشَيْءٌ قَضِيَ عَلَبْهِمْ وَمَضَى فِيهمْ مِنْ قدر قد سبق او فيما 


عو 


0 صحیح البخاري:(55159) » صحيح مسلم:( .)۲٦ ١۷‏ 
٢٦‏ صحيح البخاريی:(۷ .)٥1٦٦‏ 
ا٢‏ صحیح مسلم:(٢٦٦۲).‏ 

(؟) صحيح مسلم:(۷ .)۲٦ ١‏ 


تخريج الألفاظ العرفية | 


ر 


رون 1 0 7 ع ھە ساسك 30 0 کے6 
1 ُسْتَقبَلُونَ به مما أَنَاهُمْ به يهم وت الحَحَة عا عليهم ؟ فقال: لاء بل شئء 


ْضِي لبهم َم فيه وَتَصْدِبقٌ َلك في کاب اللو 28: یں وم سَوَنْهَا © 
۳ئ دَجَورَهَا وَيَقَوَدِهَا4 [الشمس: لا 1(.]8) 


وني صحیح الإمام البخاري عَنْ اي هرب بره ت قَالَ: قَلْتٌّ: يا رشول الله ني 
رَجُلْ شاب وَآنا حاف عَلَى تفي العتَّتَء ولا اد ما أَترَمَّحُ به النْسَاءَ ٢ء‏ 


7 ول ا ہج 0 0-7 ر کے لاه کے ا 0 جد پر لاك 

عنيء ٿم قلت: مغل لِك تحت عي م قُلتُ: يفل يگ َسَكَتَ علي 
م 2 .هه سے م وساي ہ مک 2 ع م ر 
ْم قلت مغل ذلك فَقَال الت کل : ١ا‏ أبَا هُرَيْرَةَ جف اقلم بما أَنْتَ لاق فَاختَصٍ 
عَلَى 7 أو در) (۳) 


ہے 
«٠‏ 


5 از ني أَعَلْكَ ت گلکات: امْمّظ الله يَحْمَظْكَ احففظ 56 020 
ا تَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللى وَاعْلَمْ أَنَّ الا ةل جْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
يَنفْعو شَیْء لم ينول إلا َء قذ تب ال لَه ولو اتو مع اعَلَى أن يروك 
ول 3 .رك إلا بِشَيْءٍ قد كب الله عَلَیْكَ رُفِعَتٍ الأقلام وَجَفَتْ 
الصٌخف).(١؟‏ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


وبناء على ذلك: فهذه الكلمة لا بأس ہہا؛ لآنها تذكر الإنسان بقضاء الله 
وقدره» فكل شيء كتب على العبد» فإنه لا بد أن يراه واقعًا محسوسًا في دنياه» فإذا 
كتب الله على العبد ذ فقرًا أو غنى» فلا بد أن يراه» أو صحة أو مرضاء ء فلابد أن یراہ 
أو زواج أو عزوبة فلا بد أن يراه» أو مصيبة أو فرحا أو ترحًا أو أذى أو غمًا أو 


( صحيح مسلم:(۰ .)۲٦٢‏ 

۳ كأنه يستأذنه في الاختصاء. 

ا٢‏ صحيح البخاري:(00157). 

(» سنن الترمذی:(٢٥٥۲)‏ ؛ صحیح الجامع:(۷٥۷۹).‏ 


وسا أو نصباء كل ذلك متى ما كتبه الله عله فى لوحه المحفوظ | أي: في الة 
اص 
وأن يراه الإنسان. 

فقول القائل: المكتوب على الجبين يقصد في صحيفة الإنسان لا بد وأن 
تراه العين» أي لا بد أن يعيشه الإنسان واقعًا ملموسّاء وهذا تؤيده الأدلة التي 
ذكرت لك طرفا منهاء فلا بس بقول هذه الكلمة ولا تنافی شيئًا من الشرع» والله 


ا 


٠ 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن كل كلمة تتضمن تسخطا على قضاء الله 
وقدره فإنها تعتبر حرامًا. 

فواجب الإنسان تجاه المصائب التي تصيبه » والهموم والأحزان التي تنزل 
عليه قدرًا من الله خ#. أن يقابلها بالصبرء واحتساب الأجرء وأن لا يتسخط 
تسخطًا قلبيًا باطنيّاء أو يتسخط تسخطًا عمليًا ظاهريًاء فجميع الأقوال أو الأعمال 
التي تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره» وإظهار الزجر من هذا القضاء 
والقدر فإنها تعتبر حرامًا بإجماع أهل السنة والجماعة. 

وعلى ذلك ما فی الصحيحين من حدیث ابن مسعود - ا - قال قال النبي 
ب «لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُوتَ وَشَق الجُيُوب, وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلية 21١‏ 
فلم حرمت هذه الأفعال والأقوال ؟ 


.)١ ٠۳(:ملسم صحيح البخاري:(۱۲۹۷) » صحيح‎ ٦ 


Ee 

الحواب : لآنها تتضمن التسخط على قضاء الله وقدرہ. 

وی صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى ويه أن النبي ڪيا 
قال: «أنَا بَيءٗ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَق وَحَرَقٌ) )١ء‏ وكل هذه الأشياء حرمت لأنها 
أفكال كم الط غا اء اودر 

وني صحيح مسلم من حدیث أبي مالك الأشعري 25 قال: قال النبي ا 
١‏ اک ای ِن ار الْجَاهِِي لا ؛ يترَكُوتَهُنَ: الْمَخْرٌ في الاحسَاب وَالطْعْنُ في 
الأنساب» وَالَاسْتِسْقَاء بالنجُوم وَالسَِاحَة) 0 


وقال چ : (النَايِحَة إِذَا لم تَتّبْ قَبْلَ مَوْتَهَاء تام يوم الْيِيامَةِ وَعَلَيْهَا سرْيَالُ مِنْ 
َطِرَانٍء وَدِرْعٌ مِنْ جرب (۳' 

لِم حرمت النياحة ؟ 

الجواب: لأنها على خلاف ما يجب في تلقي القضاء والقدر فهي تسخط 
على قضاء الله وقدره. 

فأخذ العلماء من ذلك أن كل كلمة » أو عمل يتضمن الضجر من قضاء الله 
وقدره» أو إظهار التسخط من قضاء الله وقدره» فإنها تعتبر حرمة. 

وقد جرى عرف الناس أن يقول القائل منهم إذا ضجرہ وتسخط من قضاء الله 
وقدرہ: "رضينا بالهم والهم لم يرض بنا" فهي كلمة تنبيء عن تسخط قلبه» وعن 
ضجر فژؤادہ على قضاء الله له وقدرہہ فبما أا كلمة تصنف على أنها تسخط من 
قضاء الله وقدره» فإنها تعتبر حرامًا جريًا على هذه القاعدة المذكورة في أول الفتیا. 


( صحيح مسلم:(975). 


وبناء على ذلك: فیحرم قولهاء والواجب على الإنسان في اتجاه الأقدار أن 
يصبرء وأن یحتسب» وأن يرضى ہما قسم الله ع وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وأن ما أخطأه. لم يكن ليصيبه. وأن الله قد يصرف عن الإنسان بعض 
محبوباته ؛ لان في نہایتھا شرا له. 

كما قال الله خَلِهُ: «وَعَمَىَ أن با سا وهو َر لكر 4 [البقرة:٢٦٢۲]ء‏ فكم 
من محبوبات لنا نرى أنها متوافقة مع مرادات نفوسناء إلا أنها أشياء من الشر لا 
نعلمها ؛ لأننا لا نعلم الغيب» ولكن برحمة الله ج يصرفها عناء فلا يجوز للإنسان 
أن يقول هذه الكلمة ؛ لأا تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره» والله أعلم. 


الحواب: لقد قررت فی جواب السؤال الذي قبله» أن كل كلمة تتضمن 
التسخط على قضاء الله وقدره. فإنها تعتبر حرامًا؛ لأنها تتنانى مع ما يجب على 
المسلم تجاه أقدار الله المؤلمة» والمصائب النازلة. 


وهذه الكلمة التي ذكرها السائل تجري وتخرج على هذه القاعدة» فإن 
الإنسان إنما يقول: صبرت صبر أيوب من باب التسخط والضجر على قضاء الله 
جل وقدره» فكأنه يقول: مهما صبرت» ومهما رضيت ذه المصيبة» فإنها لن 
تنقشعء فهو يقولها متسخطًا على تلك المصيبة» ومتسخطًا على قضاء الله جلا 
ومتضجرًا من قدر الله الذي حل به؛ فبما أا كلمة تصنف أنها من كلمات التسخط 
على قضاء الله وقدره» فلا جرم أننا نفتي بتحريم قولهاء والله أعلم. 


' السؤال السابح والأربعون: ما هكم قول البعض بعد الدعاء: بهن الصلاة على ْ 
ئ النبي. أو بحق الصلاة على محمد 4 ؟ | 


ي م م م م وم مه ممه ممه نم م مه ممه مم ماه مه م وه م م مه مه مه مم ممه مم م مه تس مم م م سه مم م م رت( رر ا ںہ 


الحواب: المتقرر فی القواعد: أن الأصل في باب التوسل التوقيف على النص. 

فلا يجوز لنا أن نتوسل إلى جه بأي وسيلة إلا إذا کان على جواز التوسل بها 
دليل صحیح من الكتاب أو من صحيح السنة ؛ لأن التوسل من الأبواب الغيبية. 

والمتقرر في القواعد أن: ما كان غيبيّاء فإنه لا بد وأن يكون توقيفيًا. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز لنا أن نتوسل إلى الله غك بحق أحد من الخلق 
کائتا من كان ؛ لعدم وجود الدليل الدال على جواز التوسل إلى الله ل بحق أ 

من المخلوقات: فلا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي بحق فلان» أو بحق 
محمد أو بحق جبریلء أو بحق الملائكة» أو بحیّ الصالحين» أو بحق الأنبياء» أو 
بجاه الأنبياء» أو بحرمة الأنبياء» أو بحیّ الصلاة على محمد اة أو ببركة الأنبياء 
أو ببركة الصالحين» أو ببركة عليّء أو ببركة الصدیقء أو بحق الصحابة» أو غير 
ذلك من المخلوقات» فلا يجوز للإنسان أن يتوسل بشيء من ذلك أبدًا ؛ لعدم 
وجود الدليل الدّال على جواز التوسل به. 

وباب التوسل ليس مفتوحًا للأقيسة» أو الاجتھادات: أو الآراءء أو الأمزجة» 
وإنما هو باب توقيفي على النص؛ فمتى ما جاء النص بجواز هذه الوسيلة» فلا 
باس للإنسان أن يتوسل إلى الله خا بہاء وأما ما لم يأت به دليل يدل على جواز 
التوسل به» فالأصل فيه المنع» فلا يجوز للإنسان ادا أن يتوسل بشيء من ذلك 
لذلك خذوها مني قاعدة: "لا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله غل بحق أحدٍ من 
الخلق - أي بحقه ذانًا أو جامًا. 
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فلا يقول: أتوسل إليك بجاہ الملائكة» ولا بذوات الملائكة» ولا بجاه محمد 
كك ولا بذات محمد گل ولا بجاه الأنبياء» ولا بذوات الأنبياء» ولا بجاه 
الصحابة» ولا بذوات الصحابة. 


فكل توسل يتضمن التوسل بالذات أو بالجاه فإنه بدعة في الدين» وهذا هو 
قول عامة أهل السنة والجماعة - يََهُعأللَهُ تعالى. 

فلا يتجوز للانساق أن وسل بحن أحد من الخلقة لا بحن الملاكة)رولا 
بحق الأنبياء» ولا بحیّ الأولياء والصالحين فضلا عن من دونهم. 

وإذا أراد الإنسان أن يتوسل إلى الله عل فان الله قد فتح له أبوايًا من التوسل» 
قد دل على جواز التوسل ہا الأدلة الصحيحة» فيجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله 
بأسماته وبصفاته» وبالأعمال الصالحةء وبالإيمان به» والإيمان بنبيه َء وله أن 
يتوسل بذكر حاله» وله أن یتوسل بدعاء الرجل الحيّ الحاضر القادر» فهذه كل 
واحدة منها عليها دليل يدل على جواز التوسل به» وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز؛ 
لان التوسل من الأبواب التوقيفية ؛ لأنه غيبي» وما كان غيبيًا فيكون توقيفياء والله 
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اعلم. 


سس سے 


ر پت 


الحواب: هذه الكلمة تمنعها ورج منعها على قاعدتین: 


القاعدة الأولى: أن کل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله خلا وقدره فإنہا 
ورس ب وي ل یہ بی تو 
2 اه :أو من ا ای قد ضا ا علمة تحط رس 
على قضاء الله وقدرہہ فإنها تعتبر حرامًا كما ذكرناه سابقا. 

والوجه الثاني من المنع: ما تقرر عند أهل السنة والجماعة: أن كل ما کتب في 
القدر المطلق المحكم المبرم فإنه لا يدخله تبدیلء ولا تغییں ولا زيادة» ولا 
نقصان» ولا محو ولا إثبات» فكل ما كتبه الله جل في اللوح المحفوظ. فإنه لا يتقدم 
ولا يتأخر. 

ومن جملة ما كتبه الله عل في اللوح المحفوظ الآجالء كما قال الله غل: 
َكل تيء اَحَصَیکۂ ف لماع ہ4 [یس:۱۲]ء وقال الله غَلِة: ادا ج1 جم 
١١‏ يعون و عدون [النحل:١1‏ ]. 

فلا يمكن أبدًا أن تعجّل المصائب بالأجل على خلاف ما كتبه الله ج في 
اللوح المحفوظ» كما أن رغد العيش وسعة الرزقء لا يمكن أن تؤخر أجل 
الإنسان عما كتبه الله في اللوح المحفوظ فالآجال محسومة مقضي أمرهاء قد فرغ 
منها قبل أن يخلق الله السماوات والارض بخمسين ألف سنة. 

كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص - ا -» فمن 
حك سام الكو عه نان جك سا وان عاش رغد ا تل لف 


على الأصول الشرعية 2 
وين حلت عله ما ن ھا انت را انام ا د 
ما أصابه. 
فليس رغد العيش بمؤخر للآجال المحسوبة المقضیٔ أمرها في اللوح 
المكتوب في اللوح المحفوظء ولهذين الأصلين نمنع هذه الكلمة» ونجعلها من 
الألفاظ المحرمة» ومنھا فلتات اللسان وسقطات المنطق» فالواجب أن يصان 
اللسان عنهاء والله أعلم. 


السؤال التاسج والأربعون: ما حكم قول البعض: عند دعوته لبعض أداء 
الفرائض والواجبات. فيتخلف عنها بدعوى قوله: أنا أعمل في عملي. 
س2 ووالعمل عبادة) ' کہ آذآ[ 0000 


الجواب: المتقرر فى القواعد: أن المباحات تنقلب إلى عبادات بالنيات 
الصالحات. 


والمتقرر في القواعد: أن الوسائل لها أحكام المقاصد). 
والمتقرر في القواعد: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
والمتقرر فی القواعد: أن الأصل في الأعمال نياتهاء فالأمور بمقاصدهاء 


والأعمال بنياتها("). 
٦‏ سبق تخريجه. 


7" الأشباه والنظائر للسيوطي:(ص: ۸)ء الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 77). 


وبناء على ذلك: فإن عمل الإنسان ووظيفته لا تعدو أن تکون أمرًا مباحاء 
والأمر المباح إنما يكون تابعًا لمقصودہ فهو وسيلة والوسائل لها أحكام 
المقاصدہ فإذا كان عمل الإنسان لا يقتضي منه الوقوع في شيء من المحرمات 
الشرعية» ونوى به أن يتكسب الكسب الحلال الذي يكف وجهه ووجه زوجته 
وأهل بيته عن الناس» فإنه لا جرم أنه يكون عبادة بهذا المعنى» فالعمل يعتبر 
عبادة» إذا نوى به الإنسان التعبد لله َل بكف وجهه» وطلب الرزق الحلال» وكف 


وجه أهله من زوجة وولد عن سؤال الناس والتعفف عن ما في أيديهم» أو الحاجة 
لما في أيديهم. 

فالعمل أمر مباح» والمباح ينقلب عبادة بنيته الصالحة» فمن نوى بعمله 
الدنيوي ووظيفته التي يذهب إليها كل صباح» ويرجع منها مساء» إذا نوى أن 
تكون وسيلة للكسب الحلال الذي يعينه على طاعة الله ج » ووسيلة تعينه على 
أن يكف وجهه وأهل بيته عن الناس» ووسيلة لأداء حق الله عله في راتبها من زكاة 
واجبة أو صدقة مندوبة» فلا جرم أن المباح الذي هو العمل ينقلب إلى عبادة ؛ 
لان المباحات تنقلب إلى عبادات بالنيات الصالحات. 


ولكن متى ما كان الإنسان يتاجر في الأمر الحرام» فإنه لا يجوز له أن 
يقول:العمل عبادة ؛ لأن العمل صارٌ وسيلة تقضي إلى وقوع في محرم» فالذي 
يتاجر في الرباء أو في بيع المسكرات والخمورہ أو المخدرات» أو في بيع الدخان 
أو في بيع المجلات الهابطة» أو يعمل في مجال الإعلام الهابط» أو غير ذلك من 
أوجه الکسب المحرمة» فإنه لا حق له أن يقول: العمل عبادة؛ لآن العمل مباحء 
والمباح ليس له حكم في ذاته» ونما له حكم في هيئته ونيته وما يفضي اليه من 
المقاصد» فمن كان عمله لا يوصله إلا إلى طاعة اللہ فإن عمله عبادة» وأما من 


على الأصول الشرعية 
كانت أعماله لا توصله إلا إلى الأمور المحرمة» ومخالفة الشريعة» فإن عمله ظلم 


وجور ومعصية ومحرم» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة: أن الألفاظ المجملة 
لا تقبل مطلقاء ولا ترد مطلقا. )١(‏ 

فلا تقبل مطلق؛ لأن فيها باطللا ء والباطل لا يقبل» ولا تنفى ولا ترد مطلق(؛ 
لأن فيها حقا والحق لا یرد وإنما الواجب علينا معاشر أهل السنة فيها 
الاستفصال ؛ حتى يتميز حقها من باطلهاء فيقبل الحقء ويرد الباطل. 

وتخريجًا على هذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة نقول: إن قول 
الإنسان ساعة لربك وساعة لقلبكء إذا كان يقصد بها أن الإنسان عليه أن يأخذ 
نفسه بالجد والاجتھاد في طاعة الله عله ولكن لا بد وأن يتخير أوقات يستريح فيها 
من عناء تعب التعبد» فيعالج الضيعات ويؤانس الأولاد. ويذهب إلى المزرعة 
ويذهب إلى زيارة الأقارب» ويبعث في نفسه سعة الصدر؛ حتى يتقوى ہذہ 
السويعة على ساعات التعبد فما بعد فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. 

وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث من قول النبي ية في حديث حنظلة 
«ولكن يا حنظلة ساعةً وساعة).") فساعة يأخذ الإنسان نفسه فيها بالجد 
والمثابرة على الطاعة» والقيام بواجب الله جه وحقه من فرائضه الواجبة 


۱ صہ ما 
) ؟ سبق تخريجه. 


.)۲۷٥۸۰(:ملسم صحيح‎ ٢١ 


ETT 
ومندوبات شريعته المستحبة» وساعة یخفف الإنسان على نفسه فيعاشر أهله.‎ 
ويجلس مع أصدقائه. ویذھب الف النزهة. 0 إلى السياحة المباحة الجائزة؛ حتى‎ 


باس بها ولا حرج. 

بل إن ساعة الاستراحة إذا نوى بها الإنسان الاستعانة مها للتقوي على طاعة 
الله» فإنها تعتبر من المباح الذي ينقلب تعبدًا بالنية الصالحة» وأما إذا كان قصد 
الإنسان ساعة لربك وساعة لقلبك» تقسيم الساعات بين تعبد وغير تعبد» فساعة 
لله عل نقوم فيها بواجبه وحقه» وساعة لا حق لله فيهاء وإنما نقبل على ما نشاء 
الإقبال عليه من حظوظ الدنيا وشهواتها وملذاتهاء غير مراعين حكم الله غ وغير 
ناظرين في شريعته» وغير مبالين في الأمر الذي نقع فيه في هذه الساعة» فهذا أمر لا 
يجوز وتقسيم باطل. 

فان الساعات كلها لله - تباركوتعال- فاله 4 خلقنا وأعطانا هذا الوقت أمانة 
لنعمره في طاعته» وهو محط السؤال يوم القيامة. 

كما قال النبي يَلِْ: «لا رول قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَنَّى يسال عَنْ عُمُرہ فيما 
تام وَعَنْ عِلْمِهِ فيم فَعَلّ» وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اْتَسَبَهُ وَفِيمَ اََقَقَه وَعَنْ چشوہ فيم 
أبَْاهُ» .220 فلا يجوز للإنسان أن يقسم حياته فيجعل منها ما هو لله يفعل فيه ما 
يريده اللہ وساعة لهوى نفسه وشھواتہا وشيطانه» فيتقحّم فيها الذنوب 
والمعاصي» فهذا محرم لا يجوزء وہہذا التفصيل يعرف الإطلاق الجائز۔ ویعرف 
الإطلاق المحرم» والله أعلم. 


على الأصول الشرعية ۱۱۹ 


aaa 22ص‎ 


السوال الحادى والخمسون: 9 كم قول السعض: لو كان لك عند الحّلب 


الحواب: دس رس أن الغایة سے وت بدليل الشرع. 

فلا يجوز لنا أن نقترف شيئًا من الوسائل الممنوعة شرعاء بحجة أننا لن نصل 
إلى مقاصدنا إلا إذا سلكنا هذه الطرق» والذرائعء والوسائلء إذا كانت هذه 
الوسائل أو الطرق أو الذرائع مخالفة لدليل الشرع. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز للإنسان أن يقول هذه الكلمة ؛ لأنها كلمة يتوصل 
الإنسان بها إلى مقصوده بطريق محرم شرعاء فلا ينبغي أن يتخذ الإنسان هذه 
الكلمة وسيلة إلى الوصول لمقاصده. وذلك لعدة أمور: 

الأمر الأول: أنها توجب إذلال المسلم» فكون الإنسان يقول لهذا الرجل: "يا 
سيدي" بناء على أن حاجته عنده» حتى ون كانت حاجته عند كلب بهيم» فيقول 
له: " يا سيدي" فهذه كلمة توجب إذلال المسلم. 

والمتقرر فی القواعد أن: كل طريق يوجب ذل المسلم فإنه محرم. 

والمتقرر فی القواعد أن: الأصل في الإذلال التحريم» فلا يجوز للإنسان أن 
يتفوه بہذہ الكلمة ؛ لأنها طريق يوصله إلى الذل والخضوع. 

الأمر الثاني: أن الحاجة قد تكون عند رجل كافر أو منافق» فهل يجوز 
للإنسان أن يقول للكافر أو المنافق يا سيدي ؟ 

الجواب: بالطبع لا يجوز ذلكء وقد نانا النبي ييا أن نَصِفَ المنافق 
بالسيادة. 

نقال يك في الحديث الصحيح: لا قَولُوا لِلمُتَافِق سد فَإنَه إِنْ يك سيدا قد 
َمْحَكثَ ربكم وكا .1 وهذه الكلمة يقولها مَن يقولها عند صاحب الحاجة» ولو 


. 1 ٠ سنن أبي داود:(/ا/ا9 5 ) ¢ صحیح الجامع:(0‎ (١) 


تخريج الألفاظ العرفية 


كان كافرًا ولو كان منافقاء وهذا فيه مخالفة لهدي الشرع. 


الأمر الثالث: أنها توجب أن يكون الإنسان ذا وجهين » وقد نہانا النبي یا أن 
ى ہے رہ E‏ سے ہیی ا می 
ابن عمر ص قال: قال النبي 3295 إن شر الاس ذو الوَجهَيْنِ هين الَّذِي يأنِي مَولاِ 
بوجو وَهَوٌ لآء بوَجو).(1) 


ری سی سٹر شين علوك ابو عير لات لال زال لی کل 
هر الْمُتافق» كَمَثَلٍ الشاة الْعَائِرةِ بين الْعَتَمبْنِ کییژ إِلَى هَذِهِ مرَّةَ وَإِلَى هَذِه 
مَرَة). )۲( 

فإن قلت: وما الحكم لو كانت حاجتي عند مسلم عدل في الظاهر ؟ 

فنقول: إذا كانت حاجتك عند المسلم العدل في الظاهر فإنه لا يجوز لك أن 
تم تقول له: و ا ل 
الوصف» الذي يتضمن السبب والشتمء فإن النبي ييا قال: «سِبَابٌ الْمُسْ توق 
وَقِتَالَهُ كُفْر).(۳) 

وبناء على هذه المآخذ فأقول: إنه لا يجوز للمسلم العزيز ذي الكرامة» الذي 
يريد أن يحفظ كرامته» وشخصيته أن يتفوه ذه الكلمة بلسانه» ولا أن يعتقد 
صحتها بجنانه» ولا أن يتصرف في أموره وطلب حاجيّاته بناء عليهاء والله أعلم. 


.)۲٥٢٢(:ملسم صحيح البخاريی:(۷۱۷۹)ء صحیح‎ (١۱) 


)۲( جج مسلم:(۲۷۸). 


على الأصول الشرعية 


السؤال الثاني والخمسون: ما حكم قول البعض: جاءت الحزينة لتفرح. نما 
وجدت لها مطرحا - مكانا - ؟ 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن كل كلمة تبعث الشؤم في النفوس» فإنها 
محرمة شرعا. 


فلا يجوز للإنسان أن یستمع أو أن يتفوّه بكلمةٍ تبعث التشاؤم» والتأطير في 
نفوس السامعين أو في نفسه هوء وذلك لن النبي ية كان يحب الفأل» ويكره 
التشاؤم» ولأن المتقرر فی القواعد: وجوب سد الذرائع التي تفضي إلى 
المحره(١).‏ 


ومن جملة ما حرّمه الشارع التطير » فاي طريق يفضي إلى انقداح مسالة 
التطير في قلب المسلم» أو التشاؤم في قلب المسلم. فإنه لا يجوز. 


۶ نص القاعدة: (سد الذرائع) ء ودليل هذه القاعدة العظيمة من الكتاب ومن السنة: قال الله 
تعالی: « وآ ميو از يدوت من دون أله سيوا لہ عدا یکتر عر € [الأنعام:8١٠].‏ 

لا تسبوا الذين يدعون من دون الله والآلهة التي اتخذوها من صنم وحجر وشجر وقمر 
وشمسء فإن الله جل في علاه منع المسلمين من سب هذه الأشياء» مع أنك لو نظرت لوجدت 
أن الشرع يرغب في ذلك ويحث عليه» بل هو في بعض الأحايين يكون من الوجوب بمكان» 
لکن لما كانت المسبة وسيلة إلى مفسدة أعظم منعها الله جل في علاه. 

ولذلك حسم الله المادة ومنع هذه الوسيلة» وقال: (لا تسبوا الذين يدعون من دون الله) ؛ لان 
أتباع الآلهة ينتقمون ممن یسب هذه الآلهة بسب الله. 

كذلك قول الله: « تاها لدبت ءامو لا مَقُولُواْ کا € [البقرة:5 ١٠]؛‏ لأن اليهود کانوا إذا 
تكلموا مع النبي َيه -بأبي هو وأمي- يتكلمون بلحن القول ويقولون: راعناء ويقصدون 
الرعونة» فيسبون النبي وء فمنع الله المسلمين عن هذه الكلمة مع أن التشابه كان في القول 
فقط مع الاختلاف والافتراق في المقصدء لان المسلمين لا يقصدون سب النبي ہا 

فلما تشاببت الأقوال وخشي أن تجر المشابهة في الظاهر إلى المشابهة في الباطن منعها الله جل 
في علاه. انظر: القواعد الفقهية بین الأصالة والتوجيه (۱۳/ ۳). 


سس 


وقال: «لا طِيرَةَ وَحَيْرُهَا الال قِبلّ: يا رَسُولَ الله وما الْمَأَلُ ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ 
الصَّالِحَةُ يَسْمَعْهَا لُعَدُكُمْ).(١)‏ 

فهذه الكلمة من كلمات التشاؤم التي تبعث في النفوس التشاؤمء وتبعث فيها 
الطيرة» وتبعث في النفوس الفتور عن تحصيل بعض الأمور التي يحصّل بها 
الإنسان مصالح الدين ومصالح الدنياء فلا يجوز للإنسان أن يقول هذه الكلمة؛ 
لانہا تبعث في النفوس هذه الأمور الممنوعة شرعاء ويعتبر منعها مخرجًا على 
قاعدة: سد الذرائع» وعلى قاعدة: أن كل ما أفضى إلى الحرام» فإنه یعتبر حرامًا. 

ثم أضف إلى هذا أنها كلمة تجعل العبد يترك تحصيل أسباب الفلاح 
والمصالح في الدين والدنيا؛ لأنه إذا أقنع نفسه بأنه مهما طرق الأبواب» ومهما 
سلك السبلء فإنه لن يجد له مكانًا يفرح فيه» أو يحصل فيه مصالحه» فإن هذا 
يفضي إلى انقطاع التحصيل» وانقطاع العمل» وانقطاع الكفاح» والجد. 
والاجتهاد. 

ولذلك يقول النبي كَةِ: ١‏ إن أب یر شمان الْحَارث وَهَمَامٌ ».20 وذلك لأن 
كل واحد منا لا بد وأن يكون له همة» ولا بد أن يكون له حرث يحصل ذه الهمة 
وہہذا الحرث مصالح الدنياء ومصالح الآخرة» فهذه الكلمة تمنع العبد من هذه 
الهمة» وتقف حاجرًا بينه وبين هذا الحرث الذي يحصل به مصالح الدارين. 


.)٥۷۰۷(:يراخبلا صحيح‎ ١٦ 


)۲( صحیح مسلم:(۲۲۲۳). 
٢)‏ شعب الإيمان :۸ ) السلسلة الصحيحة :(۲/ .)۱۷٥۷‏ 


__ على الاصول الشرعبة__ 

وأضف إلى هذا أنها كلمة مبنیة على سوء الظن بالله ل فإن الإنسان قد 
يخفق أول مرة» ولكنه مع الجد. والمثابرة» والمحاولة» وتغيير الأسباب 
والوسائلء فإنه قد يفلح في آخر الأمرء والمتقرر فی القواعد أن: العبرة بكمال 
النهايات» لا بنقص البدايات. 


وبناء على ذلك فأنا أقول: باأنہا كلمة لا يجوز نطقها باللسان» ولا اعتقاد 
مدلولها بالجنان» ولا أن نبنى في مستقبل زمانناء وی تحصیل مصالحنا بناء عليهاء 
بل هي كلمة اليائسين القانطين» الذين أصابهم الفتور وفوتوا على أنفسهم 
تحصيل أسباب الفلاح والنجاح والفوز والله أعلم. 


السؤال الثالث والخمسون: يجري على ألسنة الكثير عندما يقول: أنا فعلت. ‏ 
| ثم يقول بعدها: أعوذ بالله من كلمة أنا. فهل كلمة أنا وردت في النصوص ‏ 


سد دب سر ہش س ت با ت ص ت بد ذه د ذه نمام دما مامه نمه ناه مما م ما نم م م م و مه ت م مم مه من نا ماه ت م م م هه م مم نه مم مه نس ت سه نا ا لم لس ت م مه م م م م ت ت م م م م م هه ت ت م ا م ت ت ت ت ت ت هه هه ت ت ت سام ا ت ت هه ت م هه ت م د مه هه م مه شس م م م مه ت ەا 


الجواب: لا أعلم دليلًا يدل على الاستعاذة من هذه الكلمة بخصوصهاء ولا 
أعلم دليلا يصح في الاستعاذة من هذه الكلمة بخصوصهاء ولکن العلماء نبھوا 
على أن الإنسان ينبغي أن يقلل من استعمال ثلاث كلمات ما استطاع: 


الكلمة الأولى: كلمة أنا. 
الكلمة الثانية: لى. 
الكلمة الثالثة: عندي. 


فهذه كلمات كلما قللت من استعمالها ما استطعت كان أفضل ء لا سيما إذا 
كنت تستخدمها في أمر يرجع على نفسك بالتذكية. 


فأما أنا: فقد أهلكت إبليس؛ لأنه استخدمها بما يوجب مدحه وتغطرسه 
وکرہ. 


فقال الله لا عنه: ٭قال ما مَتَعَكَ ألا جد اذ مريك قل گنا حير بن لقت من کر 
تَر من طبن [الأعراف: .]۱٢‏ 

فيقول العلماء: أهلكته أناء فكلمة "آنا" في ذاتہا هذه الكلمة ليست مكروهة 
ولا مذمومة فهي من الألفاظ العربیة لكن ما الذي يكون بعد أنا ؟ 
فحينئذ تكون أنا مميتة وقاتلة» كما قتلت إبليس #أنَأ حير مَنَهُ حَلقَيَن من ار وَحَلَقَهَه عن 
طون 4 . 

وكذلك کلمة "عندى" فإذا قالها الإنسان مغتر بما عنده من الصحة مغترا 
بما عنده من النعيم» مغترا بما عنده من المال» مغترا بما عنده من الأولاد 

ولذلك قال الله ل عن قارون: قال: قل إِنَّمَآ أوتيئةء عَل عِلم عَندى» 
[القصص :۷۸]ء فهلك 5 "عندي 2۷ نه فرنها بما یو جب فخره» وتغطرسه. 
واستغناءه عن ربه» وكفره بنعمة خالقه غاله. 


وكذلك كلمة "لي" فإذا قال: "أنا لي الفخرء آنا لي العزة» نا لي الكرامة» أنا 
لي الشجاعة. آنا الذي آنا" فإذا استخدم لي استخدام المفتخر بما عنده من القوة» 
استخدام المفتخر ہما عنده العزة» استعمال المتکبر؛ حينئذ تكون "لي" قاتلة 
كما قال الله - تباركوتغال: «وَلنَ اذَه َحَمَة مَنَا من بعد صر مسَنَهُ ٹون متا 
لہ [فصلت: .]٥‏ 


جل نے ے ا 

فالعبرة ليست في هذه الكلمات باعتبار ذاتہاء وإنما العبرة بما يقال قبلهاء وما 
يقال بعدهاء وما تستخدم فيه» فإن استخدمت في أمر فيه مدح للنفس» وفخر 
وخیلاء وغطرسة»ء وكبر» وتعالِء فهذا أمر لا يجوز لا في هذه الكلمات» ولا في 
غيرها ؛ لقول الله لل: 6لا روا اسر هو آغکز رس أنق4 [النجم:۳۲]. 

وقول الله - تباركوعال-: ٭ آتر تال الین بن خر بل اک بر من ب 
[النساء:۹٤].‏ 

وقال النبي و : «لا كوا انتْسَكُمْ اللۂأَعْلَمْ بأل ابر مِنکُم).() 

ولذلك هذه الكلمات يحبها الله 5ل - إذا استخدمت في التواضع بين يديه. 

كقولك: "آنا المقصر في جنب الله آنا المخطيء في حق الله آنا الذي أذنبت» 
آنا أحق بكل قصور» فتستخدمها في هضم نفسك والتواضع لربك. 

أو تقول: "الذنب كله لي» التقصير كله لي» أو التقصير كله عندي» أنا عندي 
من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم» آنا الذي قصرت في جنب الله +" ومثل 
هذه الألفاظ. 

فالالفاظ في ذاتها "أناء لي» عندي" لا حكم لها في ذاتہاء ولكن حكمها 
يختلف باختلاف ما استخدمت له» وما سيقت من أجله» فإن كانت في باب الفخر 
والخيلاء فتحرمء وإن كانت في باب التواضع فلا باس بہاء والله أعلم. 


00 صحيح مسلم:(۲٤۲۱).‏ 


تخريج الألفاظ العرفية 


السؤال الرابع والخمسون: ما حكم قول البعض: صباح الخير يا جاري أنت في . 
[ حالك. وأنا في حالي ؟ [ 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن كل كلمة على خلاف مقصود الشارع فإنها 
محرمة. 

فلا يجوز للإنسان أن يتفوه بكلمة تتضمن مقصودًا على خلاف مقصود 
مقصودًا على غير مقصود أو يناقض مقصود الشارع» فإن الواجب على الإنسان 
أن ينغن 

فإن قاعدة الال سس ہب لبي پا بقوله: ١م‏ مَنْ کان يُؤْمِنْ بال 
اليم الآخر كبقل > 0 ليَصمت). (۱) 

وهذه الكلمة المسؤول عنها كلمة على خلاف مقصود الشارع؛ لأنها كلمة 
تتضمن إساءة الظن في الجار. 

وهذه الكلمة معناها: أنك مهما أحسنت إلى بعض الجيران» فإنه لن يَطَالَكَ 
منه إلا الإساءة. 

ومن المعلوم: أن في الكتاب والسنة الأدلة الكثيرةة على وجوب الإحسان 
للجار والبر به» والصير على أذاه» وعلى إكرامه» وعلى كف الأذى عنهء وعلى 
بذل الندى لەء وعلى طلاقة الوجه له. 

هكذا أمرنا الشارع. وهكذا يجب أن ؛ نتصرف مع جيراننا؛ ولذلك قال الله 
كیا سینا وَبِالْولدَيَنِ اِحَسنا وَيذى القرف وَالسَمَن 


سے 


ےرصبت و ال 7 تر ڪوا يه ده 


.)٠۰۱۸(:يراخبلا صحیح‎ (١) 


على الأصول الشرعية ب اشح ری 
الین [النساء:٣۳]ء‏ ثم قال: لجار ذى الرس ب 
لل وين أَلتَيِيلٍ» [النساء:٣٦۳].‏ 


۱ 
2 
١ 
دا"‎ 
٠. 


وي الحديث یقول النبي ہیا «واللو ل بون وَالل لا يۇمن› وَاللہِ لا يَؤَمن) 
قیل: وَمَنْ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: الذي لا بَا جَارهُ بَوَايقه.(١)‏ أي: غوائله 
ودواهيه. 

وني الصحيح يقول النبي 355: «مَنْ کان يمن له وَاليوم الآخر فلا يوذ جَارَه 

مَنْ كَانّ لو با لذ جر کرش ن کول و وَالِيَوم الآخر 
بی ا 7 0 

7 7 2 سے سے یو مم 
سس وت وہ سی گا عن الب ول قَالَ: ما رَال يُوصِيني جبْریل 
بالْجَارِء ختی ظتنت أنه ن ٢ e‏ 

وني صحيح الإمام البخاري عَنْ عَابْسَةَ اء قَلْتُ: يا رَسُولَ الل إن لي 
جَارَيْنِ قَإِلَی أَيهِمَا أَمْدِي ؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَهِمَا مِنْكٍ بَابَاه. ٥‏ والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. 

وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب الإحسان إلى الجار وأجمعوا على: 
الأذى القولى أو العملى» فإن فی هذا من الأجور العظيمة» والثواب الجزيل؛ 
والعواقب الحسنة ما لا يعلمه على التفصيل إلا الله خَلل. 


.)٥٦٦٦(:یيراخبلا صحيح‎ ٦ 


فهذه الكلمة المسؤول عنها مبنیة على خلاف المقصود التشريعي في مسألة 
الجار؛ لانہا كلمة تتضمن انقطاع الأواصر بين الجيران» وكلمة تتضمن إساءة 
الظن في ما بين الجیرانء وعلى قطع الندى» وعلى عدم التواصل فيما بينهم 
والتعاون على البر والتقوى» فالواجب علينا أن ننبذ هذه الكلمة فلا ننطقها 
بألسنتناء ولا نعتقد صحة مدلولها بقلوبناء ولا نجعلها محلا لأعمال جوارحناء 


والله أعلم. 
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الجواب: أولا: لا بد وأن نعلم أن هذه الكلمة مہذہ الألفاظ ليست بحديث» 
فلا نعلمها ثابتة بالسند الصحيح عن النبي َيف وإنما هي كلمة قالها بعض 
الحکماء ومع كثرة تناقل الألسنة لھاء صار بعضهم يظنها حديثاء وهي في ذاتها 

فان قلت: وهل هى صحيحة في ذاتہا ؟ 

فأقول: المتقرر في القواعد أن كل كلمة على خلاف مقصود الشارع فإنها 
محرمة» كما ذكرت هذا الأصل في الجواب الذي قبله» وهذه الكلمة ليست 
بصحيحة في ذاتها على إطلاقهاء وذلك لعدة أمور: 

الأمر الأول: أنها تتنافى مع وجوب الإحسان إلى الخلق, فإن الله عله أمرنا 
بالإإحسان» وقد كتب الله ع الإحسان على كل شىء فأمرنا بالإحسان إلى 
الوالدين وأمرنا بالإحسان إلى الأبناء والبنات» وأمرنا بالإحسان إلى الجيران» 
وأمرنا بالإحسان للأصحاب والأصدقاءء وأمرنا بالإحسان للقريب والبعيد» بل 


وأمرنا بالإحسان والعدل مع الموافق والمخالف» ومع العدو والصديق» فكل 
ذلك العبد مأمور فيه بالإحسان الموافق لدليل الشرع» بل ويتجاوز الأمر 
بالإحسان من البشر إلى البهائم» فنحن مأمورون بالإحسان حتى إلى البهيمة» ألا 
ترى قول النبي ا «إِنَّ الله كب الإحْسَانَ عَلى کل سئي قدا لتم خسوا 
الله وَإِدَا بحت ا الیم وَلَيَحِد َحَدُكُمْ شَفْر فرت فَلْمُرِحُ ذَبِيحَتَةُ). 

وقد نہانا النبي ةن نحد الشفرة والبهيمة الأخرى تنظر إليناء بل ونهانا النبي 
َك أن نتخذ شيئًا فيه روح غرضصًاء ونہانا النبي بيه عن أخذ فراخ الطير» ونہانا 
النبي وة عن اتخاذ ظهور الدواب مجالس» إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة» التي 
يجمعها وجوب الإحسان» بل إن الإحسان أصل عظيم من أصول الأخلاق. 
والذي يرجع إليه كثير من الأخلاق التي أمر بها الشرع. 

فالصدق يرجع إلى الإحسانء والكرم يرجع إلى الإحسان, وأداء الأمانة 
يرجع إلى الإحسانء والرحمة ترجع إلى الإحسان إلى غير ذلك مما لا يتناهى من 
الأخلاق الكريمة الفاضلة» فإنها ترجع إلى الإحسان» فهذه الكلمة أعني قولهم: 
"اتقي شر من أحسنت إليه" تقطع باب الإحسان» وتجعلنا نسيء الظن فيمن 
أحسنا إليه. 

الأمر الثاني: إننا مأمورون بالصبر على أذى الخلق مع مواصلة الإحسان لهم 
وعدم انقطاع خيرنا بسبب سوء تعاملهم» فلا يزال أهل البذل والخير والإحسان 
يصل خيرهم و بذلهم وإحسانهم إلى من يسيء لهم» فلا ينبغي للإنسان ابا أن 
يقطع إحسانه عن الناس توقیّا أو اتقاء للشر الصادر منهم» فهذه الكلمة تتنافی مع 
هذا المبدأ الشرعي والخلقٍ الدینؿ المرعت» فالواجب على الإنسان أن يصبر وألا 
ینقطع عن الإحسان بسبب الإساءة المقابلة. 


تخريج الألفاظ العرفية 


او وہ ا يا رول الف إن لي قراب أله ويَفطكُوني وين 
کت ن إلى؛ وَأَخْلَمْ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ على نَقَال: بر یساسا 
نما د ا وا بای رای رات عَلَى ذَلِكٌ)۔(١)‏ 


وألا ترى إلى قول الله عله في مسألة التعامل مع الوالدين» الذين يأمران 
ولدهما بالكفر والشرك؛ فقال تعالى- : #وإن جهداك4 [لقمان:١٠٠]»‏ آي: والدك 


سے سے و 


وع أن شرك يه ما لس 1ك ا ار 0 تيع 
ا إ4 [لقمان:١۱]‏ 

ولا تزال الآدلة تأمر بالإعراض عن الجاهلين» و بجزاء السيئة بالحسنة» أي 
بدفع السيئة بالحسنة» وتأمر بالإحسان» وتخبر بأن الله جل يحب المحسنين» كما 
قال الله غَلل : وَلَحييوا إن آله نی الْحينَ» [البقرة:١١۱]»»‏ وإن مرتبة الإحسان 
أعلى مراتب الدين على الإطلاقء فإن الدين إسلام» وإیمانء وإحسان» فقد جعل 
النبي ية الإحسان أعلى مراتب الدين» سواء الإحسان إلى النفسء أو الإحسان 
في عبادة الله» أو الإحسان في التعامل مع الآخرين. 

الأمر الثالث: أن هذه الكلمة تبعث سوء الظن في إخواننا المسلمين» الذين 
نصلهم بإحسانناء فإنها تجعل المحسن يضرب أخماسا في أسداس» ويقدم رجلا 
ويؤخر أخرى قبل أن یحسن إلى أحد؛ 2020 من سوء تن د الإحسان» 
وكل طريق يفضي إلى إساءة الظن في إخوانك المسلمين» فإنه يعتبر حرامّاء فلم 
حرمت الغيبة ؟ لأنها مبنية على سوء الظن و جالبة له. 


فلم حرمت النميمة ؟ لأنها مبنية على سوء الظن وجالبة له. 


0 صحيح مسلم:(۸٥٥۲).‏ 


2 على الأصول الشرعية ۱۳۱ 

ولم حرم السباب والشتائم ؟ لأنها مبنية على سوء الظن وجالبة له. 

٤‏ ور 

الظن وتجلبه. 

فكل أمر مبني على سوء الظن في المسلمين» أو یجلب شيئًا من سوء الظن 
فيما بینناء فإنه لا بد من سد أبوابه. 

وبناء على ذلك: أرى أنها كلمة خاطئة ليست بصحيحة» فلا ينبغى أن ينطقها 
بجوارحه» وعلى الإنسان أن يواصل في إحسانه إلى الخلق» وأن يحسن الظن في 
الجميع. وأن يتحمل ویصبر ما یصدر عليه منهم؛ لآن الاسيان انها سن إلى 
اللي فان ا رو حه اال خاد تارك عدا سر أقدى ل 
هذا التعامل الحسن الطيب أو أساؤواء بل إنهم إذا أساؤوا عظم أجره بالصبر 
واحتساب الأجرء والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الكلمة المجملة التي تحتمل الحق والباطلء 
لا يجوز قبولها مطلقتًا؛ لن فيها باطلاء والباطل لا یقبلء ولا يجوز ردها مطلقً؛ 
لأن فيها حقًا والحق لا یرد وإنما الواجب فيها أن نوقفها على الاستفصال حتى 
يتميز حقها فیقبلء من باطلها فيرد. 

والكلمة المسئول عنها في هذا السؤال كلمة مجملة؛ يدخل تحتها عدة معان 
منها: ما هو حق» ومنها ما هو باطل. 

فإن كان الانسان يقصد ذه الكلمة تعسر الأمور أو تيسرهاء فإنها كلمة جائزة 
سائغة لا بأس بہاء ولا حرج بهذا المعنى» فهو يقصد بالزمان أي أمور الزمانء 
ولیست ذات الزمان أيامًا وأسابيع وشهورًا وسنين» وإنما يقصد أحوال هذا الزمان 
وأموره» فهو يقول: "إنما عليك أن تأخذ من أمور الزمان وأحواله ما تيسر لك 
أمره» وأما ما تعسر فإنك لا ينبغي لك أن تشغل نفسك به» فإن کان يقصد بقوله: 
"إن أطاعك الزمان" أي: أمور الزمان وأحوال الزمان عسرًا ویسرٌاء وقريًا وبعدًاء 
فإنها كلمة صحيحة لا بأس بها ولا حرج. 

وقد قرر الفقهاء في قواعدهم الفقهية جملا من القواعد تدل على هذا المعنى: 

فقالوا: بأن المیسور لا يسقط بالمعسور. 

وقالوا: بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله(). 


7با اطلام ا بکی:(۱/ ١٥۱)ء‏ المنثور فی القواعد الفقهية:(١/ .)751١‏ 
7" ترتيب الفروق واختصارها:(7/ ٠١‏ )ء النبوات لابن تيمية /١(‏ /5). 


وقالوا: التعبدات الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعملء فلا واجب مع 
العجز ولا مجر مهم الضرورة. 

وقالوا: بأن المشقة تجلب التيسير(1). 

وقالوا: بأن الأمر إذا ضاق اتسع(۲). 

فكل ذلك من القواعد الفقهية التي راعى فيها الفقهاء أحوال الزمان وأحوال 
العبد في تحصيل هذه الأمور عسرًا ويسرّاء وكلفة ومشقة» وقربًا وبعداء فإذا كان 
القائل لهذه الكلمة يقصد هذا المعنى فلا بأس به. 

وأما المعنى الثاني: فإن كان يقصد أنه إن أطاعك الزمان في تحصيل ما تريد 
بالطرق المشروعة» وإلا فأطعه بتحصيلها بالطرق الممنوعةء فإن هذا لا نقبله ولا 
نقره ؛ لأنہا كلمة حينئذ تتضمن تحليل الحرام» أو التحايل على الوقوع في الأمر 
المحرم بحيلة من الحيل» فإن من الناس من لا يراعي في مصالحه إلا التحصيل 
بغض النظر عن طريق تحصيلهاء فهو لا يريد إلا مصالحه» ويغض الطرف عن 
الطريق الذي يوصله لمصالحه حلالا كان الطريق أو حرامًا. 

ثم إذا أنكرنا عليه ذلك قال: "إن أطاعك الزمان وإلا فأطعه" بمعنى أنك إن 
استطعت أن تحصل مصالحك من زمانك بالطرق الشرعية فأهلًا وسهلاء وإن لم 
تستطع تحصيلها بهذه الطرق» فعليك أن تسلك أي طريق لتحصيل المصلحة ولا 
ينبغي لك أن تستسلم» فهذا المعنی باطل؛ لأنه يتضمن التخوض في أمور محرمة 
من الأشياء التي حرمها الله ورسوله َء وكل كلمة تفضي إلى الوقوع في الحرام؛ 
فإنها حرام والواجب سد ذرائع الوصول إلى الحرام. 


)01 الأشباہ والنظائر للسبكى:(١/‏ 9۹.. 
١‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة:(١/‏ ۲۷۲). 


وأما المعنى الثالث: فإذا کان يخرجها ينفث مها تسخطاً على قضاء أو قدر 
فإنها حینئذ لا تجوز؛ لأن المتقرر في القواعد أن كل كلمة تتضمن التسخط على 
قضاء الله وقدره» فإنها تعتبر حرامّاء فإن أصابت الإنسان مصيبة فعزي في تلك 
المصيبة» فقال: "إن أطاعك الزمان وإلا فأطعه" وهو يخرجها يريد أن ينفث ما في 
قلبه من التسخط والتضجر على ما نزل به من المصائب» فإنها كلمة تعتبر حرام 
هذا المعنى ؛ لما قررته لك من القاعدة. 


وأما المعنى الرابع: أن يقولها الإنسان من باب سب الزمان» ومن باب تقديحه 
وذمه. فإنها حينئذ تعتبر حرامًا ؛ لان المتقرر في القواعد أن كل كلمة تتضمن سب 
زمان أي سب الدهرء فإنها تعتبر حرامّاء فمن قالها متسخط) على الزمان ذامَّا له 
مقبحًاء فإنه واقع بسببها في الحرام» وسب الزمان محرّم باي قول أو عمل. 

لما فی الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَه عن ای بيا قَالَّ: ١لا‏ سبوا الدَّهْنَ 
قان اللهَُوالتَمْر).(١)‏ ۱ 0 


وفي رواية يقول الله غ ایُوذینی ابْنُ آدَمَ َس الدّهْرَ وأا الدَّهْرُ بيّدِي الأمر 
قلت الل وَالنَهَار؛.(٢)‏ 

فبان لنا بذلك وفقكم الله - تعالى - أن هذه الكلمة لها معنى صحيح» ولها 
ثلاثة معانٍ باطلة» فإن كان يقصد بالزمان أموره وأحواله فلا جأس بہاء وإن کان 
يقصد التحايل على سلوك الطريق الحرام لعسر أحوال الزمانء فإنها تعتبر حرامّاء 
وإن كان يقصد التسخط بها على قضاء الله وقدره» فإنها حرامء وإن كان یقصد بها 
سب الزمان وذمّه وتقديحه فإنها حرام. 


0 صحيح البخاري:(5/871). 


وبهذه المناسبة أحبٌّ أن أذكّر إخواني بهذه القاعدة العظيمة» وهي قاعدة 
التعامل مع الألفاظ المجملة» والتي خرجنا جواب هذا السؤال عليها وهي: أن 
الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقً ولا تنفى مطلقاء وإنما هي موقوفة على 
الاستفصالء حتى يتميز حقها من باطلهاء فيقبل الحق ويرد الباطل» والله أعلم. 


السوال 53 والخمسون: ما حکم قول البسعض: وينسبونه لعلی رصي 
الله - وال - عنه: لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم. فإذهم خلقوا لزمان 


کے س س س س س سام قد س س جب جم سے سے کے کے کے بدا سے لد سے س تلم سے سے لد سے سے سے سے سے سے کے کے کے لہ لہ کے سے ا سے سے سے سے سے سے سے سے سے کے کے سے سے سے سے سے سے سے کے کے کے کے کے سی دح کے ہے سے کے کے کے کے کے کے لد سے سے یل سے قد س س سے سے کے سے سے سے سے کے اك 


الجواب: أولا: هذه الكلمة لا تصح عن علي بن أبي طالب - د -. ولا 
نعلم لھا سندًا صحيحًا مرفوعًا إليه. 
ثانيًا: فإن قلت: وهل هي صحيحة في ذاتہا ؟ 
فأقول: اعلم وفقك الله تعالى أننا قررنا في مواضعَ متعددةٍ أن: الألفاظ 
المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا ترد مطلقاء ولا تقبل مطلقاء وإنما هي 
موقوفة على الاستفصال()» حتى يتميز حقها من باطلهاء فيقبل الحق ويرد 
الباطل» وهذه الكلمة فيها معان صحيحة مقبولة سائغة» وفيها معانِ مردودة 
ومرفوضة وزائغة وإليك التفصيل: 
أما أولا: فان كان يقصد بالأخلاق أي عادات القوم وتقاليدهم التي لا تنسب 
إلى الشرع» وإنما تنسب إلى موروثاتهم مِنْ آبائهم وأسلافهم» فلا جرم آنا 
صحيحة إذ لكل زمان عاداته وتقاليده» فلا ينبغي أن ينكر أهل الزمان الأول على 


(١۱) 


۰ 
الأجيال المتأخرة مخالفتها للعادات والتقالیدء أو السلوك والأعراف لتغیر الزمان 
أو المكان» فقد یکون من السلوك والعادات والتقالید ما لا يتناسب إلا مع أهل 
الزمان الأول» ولكن لا يتناسب مطلقاً مع أهل الزمان الثاني» وهذا له أمثلة كثيرة. 

فإن كان يقصد بالأخلاق: أي العادات والتقاليد الموروثة عن الآباء 
والأسلاف والتي لا ينسب منها شيء إلى الشرعء وإنما ینسب إلى عادات القوم 
وأعرافهم وتقاليدهم في قبيلتهم أو عشيرهم» فلا بأس ولا حرج على أهل الجيل 
الثاني أن يغيروا شيئًا منهاء إذ لكل زمان حاله» ولکل مقام مقاله» فلا ينبغي لأهل 
الزمان الأول أن يُكرهوا أهل الزمان الثاني على شيء من تلك العادات والتقالیدء 
التي لا يتناسب التعاطي معها في حل لمشاكل ما يعايشونه في زمانهم المتأخر» هذا 
أولا. 

وأما ثانيًا: فان كان يقصد بالأخلاق الأخلاق المندوبة التي لا تجب في 
الشرع» بمعنى أنه كان يقصد الفضائل التي ليست بواجبة» فلا جرم أن هذا كلام 
صحيح أيضاء فإنه قد يفتح الله ع على الآباء من الفضائل وأبواب النوافل» 
والتعبدات ما لا يفتحه على أبنائهم» فبما أا فضيلة مندوبة يثاب فاعلها امتثالاء 
ولا يستحق العقاب تاركهاء فلا ينبغي للأب أن يحمل أبناءه أو أولاده على هذه 
الفضائلء إذ أن الشارع أصالة لم يلزمهم بہاء فكيف نلزم غيرنا بأمر لم يلزمهم 
الشارع به ؟. 

فإن من الآباء مَنْ يفتح الله له أبواب العلمء فيريد مِنْ أبنائه جميعًا أن يكونوا 
علماء وإِنَّ مِنْ الأبناء مَنْ لم ینشرح صدره للعلم» ولكن انشرح صدره للطبء أو 
انشرح صدره للھندسة أو انشرح صدرہ لشيء آخر غير وظيفة أبيه» أو غير ما فتح 
لأبيه» فمثل هذا لا ينبغي للآباء أن يلزموا أبناءهم به؛ لأن هذا الإلزام قد تكون 
عواقبه أكثر مِنْ مصالحه. فإن الولد إذا قطع دهرًا مِنْ عمره في تحصيل شيء لا 


© 
يجد له قبولا نفسیّا باطنيّاك فلربما لا يبدع فيه فيما بعد ولربما تضيع سنين عمره 
في أمر لا یری له أثرًّا لا في دين ولا نی دنيا. 

فإن قلت: وهل يترك الأب أولاده هكذا من غير أمر ؟ 

فنقول: لاء ولا نقصد هذا أبدا وإنما وظيفة الأب في مثل هذه الفضائل 
المندوبة» أن يرغبهم فيها مجرد ترغيب» فهو يتصرف معهم كما تصرف الشارع 
فيهاء فبما أن الشارع لم يلزم بها ولم يعاقب على تركهاء واكتفى الشارع فيها 
بمجرد الترغيب» وبيان الأجورء والفضائل المترتبة على فعلهاء فكذلك الوالد مع 
أولاده یقتصر على ذلك فقط من غير إلزام ولا ترتيب عقوبات على الترك هذا 
ٹا 

وأما ثالثا: فإذا کان مَنْ نطق بها يقصد بها بالفضائل الواجبة في الشرع 
والأخلاق المأمورة بها أمر إيجاب وتحتمء فهي كلمة باطلة» بل يجب على الآباء 
رجرب غين أن يخطلوا أبناءهم يما وررف متاس الحملهم على التعلی بالفضائل 
الواجبة» فإذا كان الولد يتخلف عن الصلاة المفروضة فهل نقول بأنه لا يجب 
على الأب إلزامه بذلك ؛ لأنه نشأ على أخلاق غير أخلاق والديه ؟ فمثل هذه لا 
يدخل فيها التسامح أبدا. 

ألا ترى قول النبي كك «لا جلد قَوْقَ عَشَرَو أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَذُ مِنْ حُدُودِ 
الله 22١.25‏ أي إلا في مخالفة لمأمور أو ارتكاب المحظورء فإن فعل المأمورات 
يطلق عليها حدودہ وانتهاك المحظورات يطلق عليها حدود» فحدود الله هي 


ماموراته وزواجره. 


7 مسند أحمد:(١۹١٢٦۱)ء‏ السنن الكبرى للنسائی:(۷۲۸۹) ء صحيح الجامع:(17771). 


تخريج الألفاظ العرفية 
وكذلك يقول النبي مایا : اروا ولاقم با لصّلَاةٍ وهم أبناء سبع نین 
و ر 


وَاضربُومُمْ عَلَيْهَاء رهم م ابناء شر وََرقوا بيهم في الْمَضَاجم)۔!'' 


وهذا من واجب رعاية الأب لأولاده» وقد قال النبي ہی ا (ما اما من عبد 
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ټسترعیه الله رع ت يوم وت غا ش لرَعِيتِه إلا حر م الله عليه 
الہ .(۲) أي: ريحها. 


ويقول النبي 395: كلك راع اع وَمَسْئُول عَنْ رَعِييِه اوتام راع وهو مَسْيُولٌ 
عَنْ رَعِيِهه وَالرَجُل ِي هله له راع وَھُوَ مَسُقُول عَنْ زعي سس في بَيْتِ رَوْحِهَا 
راعِية وهي سول عَنْ رَعِيتِهَا وَالْحَادِمُ فی مَالِ سَيدِهِ سيه راع وهو و مَسْقُول عن 


ر عه( 


فلا يجوز للآباء أن يهملوا في هذا الأمرء أعني في حمل أولادهم على التحلي 
بالأخلاق الدينية الواجبة» محتجين بہذہ الكلمة التي ترفع بلا سند صحيح إلى 
علي بن ابي طالب ي . 

وہہذا التفصیل يتبين الحق والباطل الذي فيهاء فإن كان المقصود بها العادات 
والتقاليد» فهي كلمة حق وصدق» وإن كان المقصود بها الفضائل الشرعية 
المندوبة ندبًّا واستحبابّاء فهي حق وصدقء وإن كان المقصود بها الأخلاق 
الواجبة والتعبدات المفروضة» فإنها كلمة باطلة» والله أعلم. 


.)٤ ٠ ۲٦(:عماجلا سنن أبي داود:(٥۹٥) ؛ صحيح‎ (١) 


ج على الأصول الشرعية ۳۹ 


الجواب: ينبغي للإنسان أن يعلم أن من مقاصد الشريعة إعزارٌ النفس» و 
مقاصدها أن يترفع الإنسان عن كل ما من شأنه يضر» ومن مقاصدها أن يترفع 
الإنسان عن كل ما من شأنه هدر الكرامة» هذا من مقاصد الشريعة العظمی: فالله 
عله قد كرمنا معاشر بني آدم. 

فقال جَل: ولق حدما بی عَادَمَ 4 [الاسراء: ۰ ۷] ود اتا كل طظرق 
۳ 7 5 ٰ""' 

وتخريجًا على ذلك أقول: لا ينبغي للإنسان إذا رأى إنسانًا آخر يتسامح معه 
في بعض الأمورء ويتساهل معه فيهاء أن يجعل تسامحه وتساهله سورًا أو سلما 
يتسلق به إلى ما وراء ذلك » فلا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه ولا أن يذل غيره» ولا 
ينبغي للإنسان أن يسترسل مع الآخرين في أبواب فتحوها له احترامًا وإكرامًا له 
ثم بعد ذلك يريدون أن يفتحوا له كل أبوابهم 

فإن من الناس من طبع لثيمًا يريد من الناس كل شيء» وإن من الناس من طبع 
كريمًا يتساهل في كثير من الأمور» وييسر كثيرًا من الوسائل» فيظن بعض اللئام أن 
باب هذا الشخص مفتوح على مصراعيه» فيتخوض في شخصيته ويبحث فيما 
وراء أموره» و یتلصص عليه في كثير من أحواله الشخصیةہ فيفضي ذلك إلى 
الهجر فيما بينهماء أو التقاطع» والتدابر» والخصومة. والنزاع فيما بينهما. 

فعلى الإنسان أن يترفق بإخوانه المسلمين» وأن لا يذل نفسه» وأن يحفظ 
جناب كرامته» فإذا سمح لك إخوانك من أموالهم بشيء فلا تطالبهم بغير ما 
سمحوا لك به وإذا فتحوا لك من أبواب شخصيتهم بابّاء فلا تطالبهم بأن يفتحوا 
أبوايًا آخری؛ وإذا أحسنوا إليك بشيء من المقال» فلا يحملنك على الجرأة 


عليهم» وإذا يسروا لك أمورًا تعثرت عليك بشيء من جاههم» فلا يحملنك ذلك 
على شدة الطمع فيما وراء ذلك؛ حفظًا لماء وجهك» وحماية لكرامتك» ودفعًا 
لسوء الظن فيك وابتعادًا لك عن التهمة. 

هذا هو الذي يعنيه قولهم: "إذا كان حبيبك عسل فلا تأكله كله" وذلك حتى 
يبقى بينك وبينه شيء من المودة» والصفاء والرحمة» والتآلف والتآخي. 
والتوادد والتواصلء فإن الطماع مكروه للنفوس» مبغوض للقلوب» فلا ينبغي 
للإنسان أن يكون طماعا جشْعًا يريد كل شيء له. 

وبناء على ذلك: فهذه الكلمة تحقق كثيرًا من مقاصد الشرع» فهي تحفظ 
الكرامة المأمور بحفظها شرعاء وتحمي بنيان شخصية الإنسان» وتبقي له ماء 
وجهه. وتبقي مبداً الألفة» والتآخي» والتواصل» وصفاء النفوس فيما بين أهل 
الإسلام» وتقطع دابر النزاع» وكثرة الخصومات فيما بين الناس» وتبقي محبة 
التعاون فيما بين المسلمين بعضهم البعضء فلا نرى بها بأسا ولا حرج فيها إن 
شاء الله والله أعلم. 


چ على الأصول الشرعية ا 


الجواب: المتقرر في القواعد عند آهل السنة: أن التخوض فی شيء من مسائل 
الغیب المطلق لا تحوز. )١(‏ 

والمتقرر في القواعد: أن كل كلمة تبعث الشؤم والتطير في قلوب الآخرين 
فإنها لا تجوز. 

والمتقرر في القواعد: أن کل اتهام للأخرين فالأصل فيه المنع. 

وبناء على ذلك: لا يجوز لنا أن نصف الآخرين بأنہم متعوسون في حظهم» 
فإن حظهم» وطيرهم» ونصيبهم» وقدرهم» وسعادتهم» ونحسهم إنما هو بيد الله - 
تباركوتعَال - وليس بأيديهم ُمْ فلم يخلق الإنسان ليكتب قدره» وإنما خلق 
مكتوبًا قدره قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة» فلا يجوز لنا أن 
نجعل شيئًا من الأقدار التي يجريها الله علا على يد بعض الناس سبيلا للسخرية 
بهم أو الاستهزاء ہم أو سبيلًا لكراهيتهم» أو سبيلا لسوء الظن ہم» أو ماه 
لإبعادهم عن كثير من أعمالنا أو مشاركتناء بسبب أنہم أخفقوا في أوائل الأمور, 
فجعلنا إخفاقهم في الأوائل دليلا على إخفاقهم في الأواخر» وهذا خطأ عظيم ؛ 
لأنه تخوض في علم الغيب. 

وما يدريك فلعل هذا الذي ننظر له ونحتقره بأعينناء ولا ننظر له بعين 
الاعتبار» ونصفه بهذه الأوصاف القبيحة» ربما يفتح الله عل له أبوايًا عظيمة من 
الخیر يتفوق بها علینا في دينه وفي دنياه» وفي عاجل أمره وني آجلە؛ فلا ينبغي 
وصف الناس بماضيهم» فلا ينبغي إساءة الظن في الناس بسبب شيء من أقدار الله 
عل التي يجريها عليهم» ولاتدخل تحت إختيارهم. 


5 سبق تحريجه. 


تخريج الألفاظ العرفية 


فھذہ الكلمة فيها من التنابز بالآلقاب» وفيها من الأوصاف المستهجنة 


رسای ور سی ار وو وی سر 
عت ل یوی ڑا جنغ وا تہ تن يمل ع أن بك حرا ينف کله ترا تر ول 
انزو بلاقب يقس الام اسوق بد الإيمن وس لر يب e‏ 0704ی 
[الحجرات:١١]ء‏ وكما قال الله غلا: ڪي أن ڪه سا وهو حير ڪر وڪي 
أن یا سیا وهو س ڪر وله يعار وار لا و [البقرة:١؟].‏ 

وكم من إنسان يحتقره من حوله صغيراء ثم فاقهم في المراتب الدينية 
والدنيوية» فهذه أمور مردها إلى الله» فلا يعلم غيب هذا الإنسان إلا الله فلا ينبغي 
لنا أن نجعل التجارب السابقة سبيلًا إلى معرفة الحال في التجارب اللاحقة 
وعلينا وفقكم الله أن نتعاون مع هذا الرجل الذي قد يضعف رأيه» وتقل بصيرته في 
تدبیر أموره أن نتعاون معه على تحسين أوضاعه. وعلى دلالته على الخيرء فإن 
من أعظم الصدقات أن ترشد ضعيف البصره والبصيرة» كما في سنن الترمذي 
بإسناد حسن من حديث أبي ذر د قال: ََشُمُكَ في وَج اَِيكَ لَكَ صَدَكَة 
امرك بالمَعْرُوفٍ وََهُيْكَ عَن المُنكر صَنَقَة وَإِرْشَادْكَ الرّجُلَ في أَرْضٍ الضَّلالٍ 
لَكَ صد صَلَقَة(١)ء‏ ثم قال: (وَيَصَرَلكَ لِلرَجَلٍ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَك صَدَةِ ق( أو كما 
قال صَيِلَد. 

فمثل هؤلاء الأشخاص الذين يتعسر عليهم تدبير أمورهم بأنفسهم, 
يحتاجون متا إلى مد يد العون» والمساعدة» وإبداء الرأي» والنصيحة» والتوجيه» 
والموعظة بالتي هي أحسن بالكلمة الطيبة» وبالنبرة المشفقة بعيدًا عن مثل هذه 
الأوصاف القبيحة التي تهدم ولا تبني» وتفسد ولا تصلح» وتبعد ولا تقرب. 


(١)‏ سنن الترمذيی:(۱۹۵۱۹)ء صحيح الجامع:(۲۹۰۸). 
(۲( سنن الترمذيی:(۱۹۰۵۱)ء صحيح الجامع:(۲۹۰۸). 


_ على الأصول الشرعیة __ 
وتوجب الخصومة والنزاع فيما بين المسلمين» فالذي أدين الله َه به أنه لا ينبغي 
للسان المسلم أن يتكلم ہذہ الکلمة ولا أن يتوجه بها واصمًا أحد إخوانه 
المسلمين بها ؛ لتنافيها مع هذه المقاصد الشرعية ؛ ولأنها تخوض في علم الغيب 
وهو محرم» والله أعلم. 


0 السؤال الستون: ما حكم قول البعض: يا من أنجبت البنات, يا من‎ ٠ 
ستحمل الهم حتى الممات ؟.‎ 
الجواب سو لہ اطله واسينت ييحت ين نوا ا ھا‎ 
شيء من سوء الظن بالله ع فيما يهبه لعبده من ذكور أو إناث» فإن کون الإنسان‎ 
يولد له ذكر أو أنثى هذا ليس باختياره» ولا بإرادة زوجته» وإنما هو هبة من الله جل‎ 
7 0 0 كما قال الله - تباركوتعال: ب مك ال ون والائض‎ 
اا ون ن اق أل‎ 
.] ايا‎ 
فلا يجوز للإنسان أبدًا أن يتهم من ولد له بنات بمثل هذا الاتہامء فإنك لآ‎ 
تدري أين الخير» فعسی يا من تحب الأبناء أن يكون الشر في محبتك لهم» وعسى‎ 
يا من تكره البنات» أن يجعل الله خيرك الديني والدنيوي في بناتك» فالخير بيد الله‎ 
وإنما المقصود والواجب أن يدعو الإنسان بالبركة» فإن الإنسان لا يدري أين‎ 
تكون البركة ؟ أهي في الأبناء الذكور أم في الإناث ؟‎ 


هر 4 سک 8 
رع 2 يَروْجِهمَ دڪرانا وإ ٠‏ 4 عَقَيِمَا 4 


فلا ينبغي للإنسان أن یجزع أو يحزن إذا ولد له بنية» وإنما عليه كثرة دعاء الله 
َلِةَ بالبركة فيها. فإن بركة الذرية ھی الأصل المعتمد الذي ينبغى للآباء أن 


تخريج الالفط رة 
يشتغلوا به» وأما جنسهم من ذكورة وأنوثة فإنه لا يغير من الأمر شیثّاء بل إن الفرح 
بالآولاد وكراهية البنات» هذا خلق جاهلي وعادة شرکیة قد ذمها الله عل في 
كتابه» وأخبر أُنہا من عادات أهل الجاهلية» فقال الله خَل : ودا ىر رر بالکی طَلَّ 
يد تب یڑ © وري من الو من سو ما پر بوه نيك عل هُونٍ أ 
تو 2 في الراب [النحل «[o/:‏ ای ىسك هذه الأنثى تعیش معه مسسية له 
الهوان والذل؛ لما يتوهم منها ويفترض من عار وخزي بسببهاء أم يدسها ويدفنها 
في التراب ويرتاح من شرهاء كل ذلك من فهم الجاهلية» فلا ينبغي لنا أن نجري 
على هذا المنوال. 

واعلم رحمك الله: أن الأدلة قد دلت على فضيلة البنات» ألا ترى أن الله 2 
قدم هته للوالدين بالذرية بتقديم الإناث قال: یب ہر 7ار ات وه لمن 
0ئ0 © [الشورى:۹٤]ء‏ فقد قدم الله عه هبة الإناث على هبة الذكور 
ب 


بل اسمع لما قاله النبي 5يا : ١مَنْ‏ عَالَ جَارِيتيّن حى قَبلعَاء جَاءَ وم الْقِيَامَةٍ أنا 


سے مھ 


ے لو سر 


وَهُوَا وَضَعَ أ صَابعَةُ).(1) 

وعن أم المؤمنین عائشة يها - قالت: قال رسول الله يَكي: (مَنْ ابْتليَ بِشَيْ 50 
ِن البََاتِ صر لبه کل حجَابا ِّٗاللّارا١)ء‏ فا لله يا من رزقه الله البنات: 
وكن فخورًا بهذا الرزق والتكريم ألعظیم. 

وتذكر أن من أواخر ما أوصى به النبي كَل قبل أن يموت» وقبل أن يفارق هذه 
الدنيا هي النساء قال: (فاستوم صُوا بِالنْسَاءِ حيرا .00 


(۲( سنن الترمذي:(۱۹۱۳) » صحيح الجامع:(0911). 


©- 
واعلم أن الله 5 قد ساق لك الجنة إلى دارك» لما وهبك البنات» فلا تكن 
من الغافلين. نسأل الله غل أن يبارك في ذرياتنا ذكورًا أو إنانًا. 
وبناء على ذلك: فهذه الكلمة المذكورة في السؤال: أرى أنها كلمة فيها نفخة 
جاهلية» ونفخة موروثة عن أهل الشرك والوثنية» فلا يجوز قولهاء ولا اعتقاد 
مدلولهاء ولا العمل على منوالهاء والله أعلم. 


' السؤال الواحد والستون: ما حكم قول البعض عندما يموت أحد ممن نظنه ١‏ 
على خيريقول: لا يموت إلا الصالح. والسينون هم الذين يبقون !_....... 
الجواب: هذه كلمة باطلة وخاطئة شرعا وكوئًاء أما شرعًا فإن الله ج قد 
أخبر أن الموت حقيقة عامة لکل أحد صالحاً كان أو طالحاًء فالموت قضية 
عامة شاملة لكل مخلوق. فالله عله قد كتب الموت حقيقة على كل ذي روح» فمن 
كانت له روح فلا بد وأن يموت. 
لقول الله #5: «إِنَقَ ميت ور ينون © ته نم یوب الیم عند ريك 
مود [الزمر: ٠٣‏ ۱۰ء وقال الله کل : اول من يها کان © ی َه رك ذو 
کل وال کرام » [الرحمن:٢٦۲۷:۲]ء‏ فالملائكة تموت» والإنس يموت صالحهم 
وطالحهم» والجن يموتون صالحهم وطالحهم» وإنما المنفرد بالبقاء والحياة 
الأبدية التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال إنما هو الله َو 


010 صحیح البخاريی:(۱۸۱ 0). 


فالله هو الحي الذي لا يموت كما قال الله كَ: نگل عل الح ای لا 
يَمُوتُ» [الفرقان:۸٥]ء‏ 


سی یشید اس بن سيف ابن عباس يلكا - «أنتَ - 2 
وی لا بوث وال الإ سس 
ار یمیا ورس 

وفي نفس الوقت أخذ فرعون اللعين» وأخذ كثيرًا من الطغاة والعتاة في الأرض 
من المجرمين الذين عظم إجرامهم وتطاير شرهم. 

ولا نزال في واقعنا المعاصر نرى أن الموت يتخطف الجميع الصالح 
والطالح. 

فقول الإنسان: بأنه لا يموت إلا الصالحون هذه كلمة باطلة شرعا وکوا أي 
قدرّاء فالموت قضية عامة على كل أحد» ولا نزال نرى أن الموت يأخذ أرواح 
الصالحين» ويأخذ أرواح الطالحين» فهذه الكلمة كلمة خاطكئةء لا ينبغي قولها ولا 
تصديقها ولا العمل بمقتضاها. 


\ 


ج 


ولكن الذي أنبه عليه هنا هو أن الناس غالبًا إنما يتأثرون بموت الصالح» وأما 
موت الطالح فإن الناس يفرحون وو تنموك e‏ 


۷٦‏ صحیح مسلم:(۲۷۱۷). 


على الأصول الشرعیة إا 


أبدَاء كما قال الله غَللُ: «دَإدًا ج أجَلْهُمَ لا ارون سَاعة ولا 'سَنَمدمُونَ» 


[الأعراف: 5 "]. 
وني الصحيحين من حديث أبي فَتَادة ُن ربعي الأَنصَا ري أ الو كان كدت أن 
سول اللہ ولا م مر عَلَيْه بِجِتَارّة فقال: «مشتریځ وَمُسْتَرَاح ينه قالوا: رولا 


ا الت ع ُ وَالمُسْترَاح مِنْه ؟ قَالَ: «العبْدٌ المُؤْمِنُ ن يرح ِن صب الوا 
إلى رَحْمَةٍ اللى والعبد سو ہش وَالشُجر وَالدَّوَاتُ). (1) 


خطأ قولا واعتقادّاء والله أعلم. 


]حص س س س کے س سے س سے کے س سے کے کہ ہے س سے س حنج سے سے سے سے سے س سے سے سے کے س کے س کے سے بس کے سے سے سے ت سی کے کے سے کے س کے ع کے کے سے سے س سے سے سے سے کے سے سے کے س سے سے سے کے سے کے سے کے کے کے کے کے جم کے سے خم سے س سے س سے س سے س س س سے سے سے سے س سے سے سے سے سے سے سے ت أن کے کے کے کے س سے سے سے کے س س کے کا کا کے کے سا حم س س سے س سے س س س ت کے س کے کک حم ت علد تا بن یا س سا سات س س ا سا ا سا ع ت کے س کے م س ت کک نت تب بی_ ‏ و رر ت ت و ہے ےہ رجہ ہہیا 


الحواب: المتقرر فى القواعد أن: دوب أحكام المقاصد) فلا ينبغي 
سم میس مسبت 

وهذه الكلمة تتضمن وسيلة ومقصوداء فتختلف وسيلتها باختلاف النظر إلى 
مقصودهاء فمن كان يظهر التمسكن حتى یتمکن؛ فيضر الناس أو يستأثر بالمال» 
أو يتقحم في شيء من المحرمات من الظلم» أو العدوان » أو أكل المال بالباطل» 
أو أن يستغل هذا التمكن فی معصية الله جه فان تمسكنه السابق يعتبر حرامًا ؛ لأنه 
تمسكن أفضى إلى حرام» وكل وسيلة تفضي إلى الحرام فإنها حرام. 


.)10٠(:ملسم صحيح البخاريی:(٢١٥٣)ء صحيح‎ (١) 


0 سبق تحريجه. 


وأما إذا تمسكن إنسان لیتمکن لإقامة شريعة الله عل وللأمر بالمعروف 
وللنهي عن المنكرء ولإقامة حدود الله عة فإنه لا بأس بتمسكنه هذاء إذا لم 
يتمكن من التوصل إلى هذا المقام الذي يقيم فيه شريعة الله عله إلا بمثل هذا 
التمسكن: 


والمقصود بهذا التمسكن أي: إظهار المسكنة حتى يتمكن» فإن كان یقصد 
بمسکنته أو إن كان يقصد أن يصل بتمسكنه لأمر مخالف للشرعء فيكون تمسكنه 
السابق محرمًاء وأما إذا كان تمسكنه إنما يريد أن يصل به لمكانة أو لمنصب أو 
لمقام يقيم فيه شريعة الله ج فإنه لا بأس عليه في ذلك ولا حرج؛ كما قال الله 
غَله: طالیی إن که في الگ اقام الصَّلةَ وڪوه وروا امروف وها 


2 ہہ ۶ 


ڪن الڪ وة الأمور * [الحج LEN:‏ 

وقد كان في أول الإسلام يأمر الله تعالى نبيه بيه ومن معه من المؤمنين 
مهاترات كلامية» أو في حروب طاحنة ؛ لآن المسلمين في ذلك الوقت لا يزالون 
في ضعف عظيم» حتی إذا تمكنوا من دولة إسلامية تقيم شعائر الله ل أمروا بعد 
ذلك بإقامة شريعة الله جه وبجھاد أعداء الله. 

فإذا كان الإنسان يرجو بتمسكنه الوصول إلى منصب يقيم فيه شريعة اللہ 
فیأمر بالمعروف» وينهى عن المنکرہ ويأمر بالصلاة والزكاة» ويقيم حدود الله عله 
فإنه لا بس بتمسكنه هذا؛ لآنه تمسكن أفضى إلى أمر مأمور به شرعا. 

وأما م مَنْ أراد أن يظهر المخادعة والتحايل بتمسكنه ؛ حتى يصل إلى مقام 
يظلم فيه الناسء ويأكل فيه حقوقهم. ويعتدي على ممتلكاتهم» فيستغل تمكنه 


وتخريجًا على هذه القاعدة بهذا التفصيل يُعرَفَ حکمُ التمسکن حتى 
التمكن» فإن كان يفضي إلى أمر مراد للشارع فلا بأس به» وإن كان يفضي إلى أمر 
مخالف لأمر الشارع فمحرم ؛ لأن التمسكن وسيلة» والوسائل لها أحكام 
مقاصدهاء والله أعلم. 


الجواب: المتقرر فى القواعد أن: الله ج له الربوبية الکاملة فالله ل من 
مقتضيات ربوبيته القدرة التامة» فقدرته الكاملة التامة شاملة من معانی ربوبيته - 
بَارِكَوَتَعایٰ-. 


فقول كثير من الناس: "إن الله يجعل سره" أو قال: " قدرته في أضعف خلقه" 
هذا أولا: ليس بحديث عن النبي ييا وإنما هو مثل مشهور تتناقله الألسنة 
ويقصدون منه بيان عظيم قدرة الله عله » وأن الله قد يري للناس كمال قدرته في 
مخلوق ضعيف جذامن مخلوقاته. 

كما قال الله - بِارَكوَتعَالٌَ - مبيئًا عظمة ربوبيته في كمال خلقه: ينها ان 
راس سی رک و الخو ون درن ع ہے 
Ee‏ التاق تا نے وق حلت ات تپ 
موي فانظر كيف وضع الله ل هذا المثال في مثل هذا المخلوق الضعيف 
الحقيرء الذي جعل الله المثال به طريقا لإثبات وحدانيته في الخلقء المقتضي 
وحدانيته في الألوهية» وتوحيد العبادة علا 

وكما قال الله غَل: لب الہ لا يشت أن يَضْرِب مکل کا بَعُوضَة مما وها 
پیر رس میں SAS‏ 


تخريج الألفاظ العرفية 
باب ضرب الأمثلة ذه المخلوقات الضعيفة ؛ ليري الثقلين كمال قدرته وكمال 


فهذه كلمة لا بأس بها ولا حرج منها بهذا المعنى» وليس المقصود أن نفس 
قدرة الله غل تكون في هذا المخلوق» فإن هذا لا يمكن أبدًَا أن يتصف مخلوق 
بشيء من صفات الله ج » ولعل هذا واضح. 

وإن هناك أمثلةً في القرآن ضرہا الله ل بمثل هذه المخلوقات» فضرب مثلا 
بالبعوض» وضرب مثلا بالذباب» وضرب مثلا بالنمل» وضرب مثلا بالنحل» بل 
وضرب مثلا أيضًا بالعنکبوت. 


×٣ 7 7‏ سے سے ر مھ ے7 0 م ص 2 سم سے سے ص 
كما قال الله غَله: مضل ألزيت ادوا من دوت الو اولي ڪمتَل 


موس اس : E oe‏ 2خ ات ےت تت المکت گار ۳۲ يَعَلمُوت # 
ولو ذهبنا نفصل هذه الأمثلة لظهرت أشياء كثيرة من عظيم قدرة الله جت 
الخلاصة: أن الانسان إذا كان يقصد بقوله: "إن الله يضع سره " أو قال " 

قدرته في أضعف خلقه" أي أنه من باب الاستدلال» فهذا لا بأس به ولا حرج» 

فقد استدل الله ك بقدرته بمثل هذه المخلوقات الضعيفة وبغيرها. 
وأما إذا كان المقصود بقول: " يضع سره أو قدرته في أضعف خلقه" أي: 

وضع صفة فإن هذا لا يجوز أبدّاء ولا نظن من ينطق ذه الكلمة يقصد هذا 

المعنى أبدًا في صدر ولا ورد» والله أعلم. 


الجواب: هذا قول ظالم فاسدء يتضمن الاعتداء على الآخرين بمثل هذه 
الطريقة الوحشية المنافیة للإنسانية والرحمة. فالله عل أمرنا بالرفق فی الأمر كله 
وأمرنا بالرحمة» وبالعفو في القول والفعل على الذكور والإناث. 

ولو تأملت الأدلة من الكتاب والسنة لوجدت أن الأوامر مبذه الأشياء في 
النساء أهم. فاه أمرنا بالرفق وبالرحمة» وبالعفو في الأقوال والأعمال عامة 
وبالنساء خاصة. 

أين هذه من قول الله ڪه في وصف النبي ڪي لن اء ڪر ول غن 
نشو عير َو ها ئر حَربصٌ عَِكُم بالْفؤيِييَ وو َ4 
[التوبة:۱۲۸]؟ وأين هذه الكلمة من قول الله عَلة: فک ر4 [الفتح:79] ؟ 


ر 


وأين هذه الكلمة من قول الله غ#: # الت نيفق في الس ولس 
۳ كَنظِمِينَ الْمَيَكل والعافيت عن الاس واه یب الْمُحَيِدِينَ» [ آل عمران:١۱۳]؟.‏ 

وأين هذه الكلمة من قول الله جن : لن 77 اجره عل آله انر ل يحت 
الاين 6* [الشورى: ٠‏ : ]. 

وأين هذه الكلمة من قول النبي ئي: «إن ١‏ إن الله رفيق يحب الرَّفْقَ فِي | مر 
کله (۱) 

وأين هذه الكلمة من قول النبي بلا «إنَّ لله رَِيقَ بحب الف وَبمْطِي عَلَى 
الرّفْق ما لا يُعْطِو عَلَى العف وَمَا لا عط عَلَى مَاسِوَاه).(0) 


تخريج الألفاظ العرفية | 


م ه ص اضر 2 2 اا >> ذل بر سم 
برا شون سرد مور ا 4 


صا 5002 aE‏ 1 قلابة: يَعْنى 

لحك َال التي طَك: «رَوَيدَك يا أنجحشة سَوْكَكَ بالقَوَارِيرِ) قال بو 
النْسَاءَ1) 
بشىء من التلحین والتطريب» فتسرع الإبل في المشي بسبب ذلك» فنهاه النبي 
ية ؛ مخافة سقوط النساء وإلحاق الضرر مبن؛ بسبب سرعة الإبل والنساء على 
ظهورهن. 

ولذلك إنما المشروع في مثل ذلك هو العفو والصفح» والتجاوزء والرفق في 
الأمور كلهاء وإذا أراد الإنسان أن یعاقب على خطأء فلا بد أن تكون العقوبة 

فلا ينبغى العدوان» ولا التسلطء ولا الطغيان فی العقوبة أبدَاء لا سيما إذا 
كانت العقوبة متوجهة للمرأة» فإن الله عل خلقھا بنفسية ضعيفة فهي أنثى» والأنثى 
مقارنة للضعف ألا ترى أن الله 2 لما ذكر سورة الضعفاء سماها بسورة النساء؛ 
لان الله عة قد بين فيها أحكام الضعفاء من الأيتام» والأسرى, والنساء وغيرهم. 

فان قلت: ولماذا لم يسمها سورة اليتامى. أو سورة الأسرى ؟ ولم سماها 
سورة النساء ؟ 

فنقول: لان الأسير سيطلق في يوم من الأيام فيكون قويّاء واليتيم سيكبر يوم 
من الأيام فيزول يتمه» ولكن المرأة كلما ازدادت كبراء كلما ازدادت ضعقا. 


.)۲۳۲۳ صحيح البخاري:( ٦٦٦٢٣١)ء صحيح مسلم:(‎ ١٦ 


حا على الأصول الشرعية 
فهله الکلمة لا یجوز النطق مہا ولا أن نتعامل مع النساء بمقتضاھا؛ لآنها 
كلمة تتضمن الظلمء والعدوان» والتسلطء والغلظة في العقوبة بطریقة وحشية لا 


إنسانية» بل بطريقة تتنافی مع الرحمة. 


والنبي بيا يقول: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارّْحَمُوا مَنْ في الأزض 
رةه ص o‏ م 0 


و اسر سر زس ١‏ وو 
مس © »+ >> سر 7 ارہ سن م ٭ ےر 6 ےر ىا سم سس | سس نر ٠‏ .4 
ير مَنْ فی السّمّاءِ). 2١7‏ ويقول چا «هَذِورَحمّة جَعلها الله ِي قلوب 
ص ین رة ہم ب 6 ت 2 س ر 
عِبَادِهِ وَإِنمَا يَرَحَم الله من عِبَادِهِ الرَحَمّاء».(") 


والنبي كَل لم يضرب بيده خادماء ولا امرأة» ولا غلامّاء وإنما كان يعاتب 
پا كلامًا. 


فلا يجوز للإنسان أن يستغل قوته على هذه الضعیفة فيؤديها بقول أو فعل» 
أو يتجاوز في عقوبته معها حد جرمها الذي ارتكبته» فالذي أدين الله ا به بطلان 
هذه الكلمة» وأنہا كلمة مبنية على الظلم والتسلط والطغيان» وتتنائی مع روح 


0 


الشرع ورحمة الشارع. والله أعلم. 


7 سنن الترمذي:(975١)»‏ والسلسلة الصحیحة:(۹۲۲). 
)۲( صحیح البخاريی:(٣۱۲۸)‏ صحیح مسلم:(۹۲۳). 
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الجواب: المتقرر فی القواعد أن: ما كان غيبيّاء فإنه يكون توقیفیّاء فلا يجوز 
لنا أن نثبت قضية غيبية إلا ووراء إثباتها دليل من الشرع(22» فحيث دل دليل الشرع 
على إثبات هذا الأمر الغيبي أثبتناه» وإذا لم يدل دليل الشرع على إثباته لم نثبته. 

ومثل هذه القضية المذكورة في السؤال هي من القضايا الغيبية» التي لا يجوز 
لنا أن نثبتهاء ولا يجوز لنا أن ننفيهاء وإنما نتوقف فيها ؛ لأننا لا نعلم دليلا يثبتها 
بخصوصها في كل موطن» ولا نعلم دليلًا ينفيها في كل موطن» وإنما هي من 
الغيب» وحيث كانت من الغيب فلا يجوز لنا أن نتخوض في شيء من ذلك آبداء 
وإننا إذا رجعنا إلى من ينطق بها عرفاء فإننا نجدہ ينطق ما إذا جاء أحد الصالحینء 
ثم ذهب من المجلس بعضهم» فيجعل قدوم صالح كقدوم الملك» وذهاب 
الطالح كذهاب الشيطان» وهذا لیس بصحيح مطلقاًء فلا يجوز لنا أن نثبت في _ 
0 معن +9 9 لعي ا ۰۷ء۰ 
أمره إلى الله - تماركوتعال -. 

وأما مسألة اجتماع الملائكة والشياطين في موضع واحد» فلا أعلم دليلا 
يثبته» ولا أعلم دليلا ينفيه في كل موطن. 

ومن المعلوم أن المصلي إذا قام بين يدي الله خلا فإنه يناجي ربه» ومع ذلك 
فقد أثبت النبي پا حرص الشيطان على إضلال المصلي في أثناء صلاته» ولو كان 
في المسجدء ومن المعلوم إن شاء الله أن المساجد لا تخلو من الملائكة. 


(١۱) 


6 
ETT‏ بي هََیْرة: انول الله کا قال: «يَتَعَاقبُونَ 
بكُمْ نة بلي وَمَلاَِكَة بالتهارء ر وََجْتَمُونَ في صَلاق العَضر وَصَلاة الفجر؛ 
۶ 2 الْذِينَ يَانُوا فيكم ُم2 7م ُو غلم ِهِمْ: كيف تَرَكْتُمْ عِباوي ؟ 

يَقَولُونَ تراهم وَهُمْ بُصَلُونَ وَآََيَاهُمْ وهم يُصَلُونَ». 01١‏ 

ومع ذلك في ف س البخاري یقول النبي کل: آ0 ُودِی نَّ للصَّلاة أَدْيرَ 
الشَيْطَانُ وَلَهُ ضر کال حتى لا يَسمع التَذينَ 3 قَضَى التَدَاءَ قب على إن اذا * و ب 
بالصّلآةٍ أب عتّی إا َصَى الوب أقبل» > حتى بطر بَیْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهٍ 
اذگز کذاء اذکر كَذَاء لِمَا لَمْ يكن يَذْكُرٌ ختی يَظَلَّ الرجُلٌ و 
وهذا شامل لصلاة المنفرد» ولصلاة الإمام» ولصلاة المأموم» فإن كل صلاة 
معرضة لمثل هذه الوساوس والخطرات الإ بليسية الشيطانية. 


$ 


۷٣ 


١رُصُوا‏ 2 گار کا حاب بالأغتاق: َوَالَذِی ؟ في يده ۴ - 
الشَيْطَانَ يحل مِنْ حَلَلٍ الصف كَأَنَهَا الْحَدََّفْ) .0 


وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن د پور ہی 
ا يقول: «أَقِيمُوا الصّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَّ الْمََاكِبٍ و سدوا الَْللَ وَلِينُوا بدي 
ِخْوَانِكُمْ » وَل دروا فرْجَاتٍ لِلشَيْطان وَمَنْ وَصَلَّ ضَفًَا وَصَلَه الله وَ وَمَنْ قَطَمَ صَفَا 
قطعه الله اله وهذا كله حاصل في المسجد مع أن المساجد نی الأعم الأغلب إن 
شاء الله لا تخلو من شهود الملائكة؛ لكتابة أعمال المصلين. 


١٦‏ صحيح البخاري:(1/587) » صحيح مسلم:(77). 
٢‏ صحيح البخاريی:(۸٦١).‏ 
)۳( 


(€) 


وت ابن داود:(۷٦٦)‏ ¢ مجح الجامع:(٥٥٥٣‏ ۴). 
سن اف داود:(577) » صحیح الجامع:( ۱۱۸۷). 
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ألا تری أن النبى اة أثبت شهود الملائكة عند أبواب الجمعة أيضًاء كما فی 


الصحيحين من حديث أبي هريرة ي قال: قَال الي كلل: إا گان بوم لجع 
وََفَتِ المَلايِکَة عَلَى بَا ب المسجل د یَکتبُونَ الال فَالاوَل وَمَتَلَ المْهَجْرٍ كَمَثْلٍ 
لني يُهِدِي e‏ کالذی پهڍي قر تم شا کشا 4 م دَجَاجَة تم بَیضَة فَإِدَا إذا حرج 
الما ووا صَحَفَهُمْ َيَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ.17) 

فهل ترى بالله عليك أن الشيطان يمتنع من دخول المسجد» ومن تخلل 
الصفوف إذا كان فيها فرجات ومن كثرة الوسوسة لمن شهد الجمعة» مع إثبات 
الحديث بأن الملائكة تشهد الذكر» وتكتب المصلین الأول فالأولء فلماذا لا 
تہرب الشياطين عند شھود الملائكة للمکان ؟ 

ولذلك هذه الكلمة - وفقكم الله - لا نقول: بأنها صحيحة في کل موطن» ولا 
نقول: بأنها باطلة في کل موطن» وإنما مرد ذلك إلى الدليل؛ لآن الأمر غیب. 

فإذا أثبت الدليل اجتماع الشياطين والملائكة في الموضع الواحد» كما في 
الأحاديث التي ذكرت فإننا نثبته» وإذا أثبت الدليل عدم اجتماع الشياطين» أو 
هروب الشياطين عند شهود الملائكة فإننا نثبته. 

وأما إذا لم يأت الدليل بشيء من ذلك» فإننا نتوقف فيه؛ لأن الأمر غيب» ولا 
يجوز لنا أن نتخوض بعقولنا الضعيفة العاجزة القاصرة في شيء من مسائل الغیبء 


والله أعلم. 


.)60 ٠ صحح البخاريی:(۹۲۹) +0 مسلم:(‎ (١) 


ہت 


ےی ت ت ت ت ت دز ت هت ت تر رر رر رر ں ت ت ت ت رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر در رر ںہ رر دج ن یں - وسمعمو دجو مجعو مود دو ر چو کچھ ج ی 


ساس سی سی سآ 

وهذه الكلمة مبنیة على التعاون على الإثم والعدوان؛ وذلك لان قوله: يا 
مزكي أي: يا من تخرج زكاتك» وقوله: حالك يبكي أو یبکي؛ أي أنك صرفت 
الك وسقت شيعا ت ت في تحصيله. 

فإذا سمع المزكي مثل هذه الكلمة هل سينقدح في قلبه محبة الزكاة» أو 
كراهيتها واستثقالها ؟ 

لا جرم أنه سينبعث في قلبه كراهيتها واستثقالهاء والزكاة ركن من أركان 
الاسلام» فمن باب التعاون على البر والتقوى أن نفتی بحرمة هذه الكلمة؛ لان 
المسلم أخو المسلم ينبغي أن يتعاون معه على القيام بمقتضی شريعة الله ج ولا 
ينبغي له أن يكون حجرة عثرة في طریق تطبيق شيء من الشرع. 

فالذي يخرج زكاته أي زكاة ماله على الوجه المأمور به شرعاء حقه أن يمدح 
وأن يثنى عليه» وأن يقال له: "جزاك الله خيرًا وتقبل اللہ منا ومنك". 

ولا ينبغي مطلقاً أن نبعث في قلبه الألم على استنفاق هذا المالء وإعطائه 
للفقراء» بل علينا أن نذكر له قول الله جَلِ: طخ من وهر صد یہر رهم بها 
تل لر اك صَكِئَكَ سكن لمر وله سمي يم4 [التوبة:١۳٠٠].‏ 


4 لقول صاحب العظمة والکریاء: $ واوا اَل ال لتقو رلک اوتا أل لاش وَلْحَدُونِ‎ (١) 
..] [المائدة: ؟‎ 


في الصحیحین من حديث عبد له نأي قی ل HEE‏ يلإ آنا 
رَجْل بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللّهُمَ صل عَلَى آل فُلآنِ) فاته 7 فقال: الله صل عَلَى آلٍ 


أبي أوفى).(١)‏ 


ولكن يأبى الله # إلا أن یسخر بعض الناس ليتوظف وظيفة الشيطان» فیقف 
في طريق إخوانه الذين يريدون تطبيق الشريعة» فيحدثهم بمثل هذه الكلمات التي 
تبعث الألم في نفوسهم على إنفاق هذا المال لوجه الله جل » فهؤلاء شياطين في 
مسالخ 0 إلا فان ابعر سے مو الفقرء كما قال الله غ84: 
ليطن يودر الَثر و وَيَأمرْكُم إالْيَحْنَة ۳+ يڪم یی مَنْهُ وَفَصّلاک 
ا فإضراج الگا شيمة وروا وا وای ففرا ولا الجا ولا 
ثقلا ولا تضبيعًا للمال أبدَّاء بل لو تأملت اسمها لوجدت أن الله ج قد سماها 
زكاة» وما ذلك إلا لأنها تزكي المال أي: تطهره وتنميه وتطرح فيه البركات تلو 
ال رکات. 


یو 2 اجا رف ہے مہات او ا وافطواً أله 
را کب وما تدوأ لِك من حبر دو ند اللہ ہو با اطم اج واستخفریا الله إن الله عَفُورٌ 
ي4 [المزمل: 17١‏ فهذه فريضة الله يجب على الإنسان أن یخرجھا طیبة بها 
نفسه» كاملة موفرة ويؤديها إلى من أمر بأدائها إليه من أصناف الزكاة. 

وإن هذه الكلمة تبعث 72 في النفوس» وقد قال النبي انا : «إيَاكُمْ راش 
نَا هَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلكُمْ بالشحٌ أَمَرَهُمْ بِالْبْْلٍ جلو وَأَمَرَهُمْ بالْمَطِبعةٍ 
َتَطَتُرا + وَأَمَرَمُمْ بالْفُجُورِ فَفْجَرٌوا ).() 


0 زاین داود:(۹۸٦۱)‏ > صحيح الجامع:( ۰۳۰۸ 


یں بر ےت 2 قال: قال النبي ہاو دا موا ال 
ِن لظم ظُُمَاتٌ َو م الْقيَامَِ وَانَقَوا |الشع ٠‏ قان اشح َمْلَكَ مَنْ گان قَبْلكُمٍ 
حَمَلَهُمْ عَلی أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مار مہ.٠‏ أو كما قال َكِ. 
ولذلك أثنى الله علا على الأنصار بالنفوس الكريمة» التي ليس فيها شيء من 
ا فقال الله جال عنهم: ون تو أَلدَّارَ الاين من تلهم يبون من 
جَرَ لبهت ولا دوت و في وره ا 7 9 


س رو سے سے 


خصاصة ومن وف سم 07 ولك م هر ألْمَيْلئوت 4 [الحشر :14 

فلا يجوز لنا أن نخاطب مَنْ يخرج زكاة الله وفريضة الله مِنْ ماله بمثل هذه 
الكلمة الشيطانية» التي تبعث الألم في نفسه من استنفاق هذا المال» فهي كلمة 
محرمة لا يجوز النطق اء ولا يجوز سماعهاء ولا يجوز لمن سمعها من المزكين 
أن تثنيه عن أداء فريضة الله ع ء والله أعلم. 


)1( صح مسلم:(۵۷۸ 7 2. 


تخريج الألفاظ العرفية 


السوال السابح والستون: ما حکم قول البعض: لو نزلت في بلد يعبدون 
العجل. فاحصد زرعاء وأطعم عجلهم ؟ 


000 


الجواب: لا جرم أنها كلمة محرمة» ومثال يفضي إلى الشرك والوثنية 
وإقرّارهاء فإن الواجب على الإنسان إذا رأى مخالفة شرعية أن يأمر بالمعروف 
وأن ينهى عن المنکر؛ وأن يدعو هؤلاء العصاة إلى الله عل فكيف إذا كانت 
المخالفة في عبادة عجل» فمثل هذه الكلمة تقتضي أن يصانع الإنسان الناس فيما 
حرم الله َل حتى وإن أدت مصانعته إلى أن يطعم آلهتهم التي یعبدونہا من دون 
الله خَلة. 

فهو يقدم مصالح نفسه على مصالح دينه» ويقدم ماربه وملاذه وشهواته على 
مراد ربه تَبَاركَوَتعَالَ فيجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف» وأن ينهى عن 
المنكر» وأن يدعو إلى الله عل على علم وعلى بصيرة» وأن يتعاون مع إخوانه 
بالتوجيه» والنصح» والدلالة على الخير» والإرشاد لطريق الحق» ولا يجوز له أن 
حسابس ہہ شسسشھت و ہروس سم ايسان سس 
في معصية الله ؛ لیحصل * شيئًا من مصالح الدنیا. 

١ای‏ میں سے وت سی مک لئ يَدَعُونَ إلى ابر 

امرون ن بِالْمَعْرُوفٍ وَینھونَ عن نے ايك هم أَلْمُمْلِحُونَ* [آل عمران:٤ ٠١‏ ]. 

وأين هذا الكلام من قول اللہ عك کوکش سیر أ کت لاس تَآَمُرُونَ 
بالق رق تهون عن الان وترون أنّه» [آل عمران: ١١١]؟‏ 

وأين هذا الكلام من قول الله ع و یخی ووی 

وأين هو من قول الله - تارك كوتغال-: «وَالْمَؤْمُونَ وَالْمُؤسسَتُ به طهر وي بَحَضنّ بع 


ياه مروت الف وينهونَ عن السك وَيْقِمُوت الصَلوٰۃ ا ۲ 3221 و تال ات 


سے 
گے 
سے 


0 می رار 

آله ول4 اتيك سيهر ا ان أله عَرير حك [التوبة:۷۱] ؟ء والآيا 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدًا - ولله الحمد -. 
وو ی ی ا 


و 


من حديث أبي سعيد الخدري 2أك: ١مَنْ‏ رَأَى نكم منْكرًا لير م يدو فَإِنْ لَمْ 
يَسْتَطِعْ يسانو فن لَمْ يَسْتَطِعْ في بقل ررك ضعت الإيقان 00.9 " 


ومح سما ع سير يه قال: قال النبي 255 امَا من 


و 2 


ا ق لی إلا كَانَ له مِنْ مه حَوَاربُونَ: وا َأحُدُونَ بسي 


1 و و تی ١‏ و 
8202 م تا تَخْلّفْ مِنْ بَْدِهِمْ حُلَوفٌ يَقَولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيفْعَلُونَ 
ا لا ييه من سن ِيَدِهِ فهو مُؤْمِنَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فهو مُؤْمِنَ 


اهم بقلب هو موم وَلَيْسَ وَرَءَذلِكَ ِنَ الان َب رد.٩‏ 
و و شیورد رت 
الله کا لیے ال موأ من ب ایل ع لسان داد سی ان مرم 
دك يما عَصَواأ وَكَانأ يتوت © كنأ لا ناهوت عن شر فَاوہ ليس 
ما کاواً يفَعَلورت* [المائدة: ۹۸:۷۸ ۷]. 


ع ا 


وروي عنه وا «وَالذِي : فيي بدو نر ن بِالْمَعْرُوفٍِ وَلَََهَوَنَ عَنِ المُنْكر 


Ia‏ م ده 


َكتأحُذُنَ على يکي المي لان على اح طز از ِِضرِنَ ان لہ بقلُوب 
بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْض ض ولیلعنتک ۾ كما لَعَتَهُهُ) 20 أي: , بني إسرائيل. 


)7 صحيح مسلم:(۰٥).‏ 
۸ سنن أبي داود:(۳۳۷٤)ء‏ مسند أبي يعلى: )٢٥١٥٥(‏ واللفظ له» ضعيف الجامع: 
(۱۸۲۲). 


أو لا يذكر قائل هذه الكلمة ما في الصحیح من قول النبي لل مك ل لقا 
عَلَى حُدُود الله وَالوّاقع فيه كمل قَوْم استهمُوا على سَفيتق َأَصَابَ بَنْضُهُمْ 
ألما ا وبَْضْهُمْ أسَلهَا. َكَانَ الَّذِينَ في أَسْمَلًِا دا ا سُتَقَوا مِنَ المَاءِ مروا على مَنْ 


وهم فَقَالوا: و آنا ڪرفتا في تيتا ڪر وَلَمْ نؤْذ مَنْ وتا فان يَترَكُوهُمْ وَمَا 
ادوا مَلَكُوا جَمِيعًاء وَإِنْ ٠‏ ادوا عَلَی أَيْدِبهِمْ نَجَول ونوا جَمِيعًا ).(۱) 

فمثل هذه الكلمات التي تفضي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
وتفضي إلى ترك الدعوة إلى الله اة وتفضي ي إلى ترك الناس يتخبطون في عماية 
تل وا و اتات رد رفون ا کیرات 
كلها كلام ينافي مقصود الشارع. فإن من مقاصد الشريعة حفظ الدين فأي كلمة 
تتضمن إعطاب الدين وإهلاكه. فإنها كلمة لا تجوز. 

والخلاصة من هذا: أن هذه الكلمة المذكورة في السؤال كلمة محرمق لا 
يجوز للمسلم أن ينطق بها بلسانه» ولا أن يعتقد مدلولها بجنانه» ولا أن يعمل 
بمقتضاها بجوارحه وأركانه؛ والله أعلم. 


.)۲٢۹٣(:یيراخبلا صحيح‎ ١٦ 


سا عل الاصول اشرت 
- السوال الثامن والستون: ما حكم قول البعض عندما يسأل عن أحد نيجده ‏ 
3-0-0-2 نانسا فيقول: فلان نائم يأكل أرزا مع الملائكة ؟. له 
الجواب: المتقرر في القواعد أن: الأصل في عوالم الغيب التوقيف. فما كان 
من جملة العوالم الغيبية فإن مبنی أمره إثبانًا ونفيًا على التوقيف. )١(‏ 
فلا يجوز لنا أن نثبت شيئًا لهذا العالم الغيبي» إلا وعلى هذا الإثبات دليل من 
الشرعء ولا يجوز أن ننفي عن هذا الغيبي شيئًا إلا وعلى هذا النفي دليل من 
الشرع» وأما ما لم يرد دليل الشرع بإثباته أو نفيه عن هذا العالم الغيبي» فلا حق لنا 
أن نثبته أو ننفيه. 
ويفرع على هذه القاعدة عالم الملائكة عَلَيْهِماسَلام فإنه من العوالم الغيبية 
التي أخفى الله ج أمرها عناء وإنما نحن نؤمن بالملائكة. 
لان الله < أخبرنا في دليل الوحي بوجودهم» وبكثير من صفاتهم» وبكثير من 
أعمالهم» وببعض أسمائهم» فنحن نؤمن بما أخبرنا النص به عن هذا العالم من 
وجوده» ونؤمن بما أخبرنا به من أعماله» ونؤمن بما أخبرنا به من صفاته» ونؤمن 
ہما أخيرنا به من بعض أسماء الملائكة» وأما ما عدا ذلك فلا حق لأحد أن يثبت 
شيئًا إلا بدليل» ولا أن ينفي شيئًا إلا بدليل. 
وبناء على ذلك: فهذه الكلمة المذكورة في السؤال هي كلمة محرمة لا تجوز؛ 
لآن فيها سوء أدب مع الملائكة. ولأنها تتنافى مع العقيدة التي عليها أهل السنة 
والجماعة» في أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» بل عباد مكرمون لا يسبقون الله 
عة بالقول» وهم بأمره يعملون» فهم مشتغلون بتلك الأعمال التي أمرهم الله جه 
بالقيام مها. 


(010 


كما قال الله - تباركوتعال - عن الملائكة لل يَعَصُونَ 4 کا اور تما ب 
مرون 4 [التحريم :7 وكما قال الله 12: ہے بل عاد كعك اورت © 5 E‏ 
بالقول وهر یأتروہ یَمَعَاونَ © 14الأنبیاء: .]۲۷۰۲٦٢‏ 

وكما قال النبي ا : «إني أرَى مَا لا رون وَأَسْمَعُ مَا لا تسمَعونَ أطت 
السّمَاءٌ وَحُق لھا أَنْ بيط ما يها مَوْضِعْ رع أَصَابِعَ إلا وَمَلّكْ وَاضِعٌ جَْهَتَهُ 
سَاجِدًا لِله).(١)‏ 

قال النبي عَل: الم زع لي الت انوي تقلث: با جبريل ما هذا ؟ قال: 
هذا البيْت المَعَمُور يَدَخْلَهُ خُلَهُ کل يوم سَبْعُونَ الف مَلَكِء دا عَرَجُوا مِنْهُلَمْ يَعْودُوا فيه فيه 
خر مَا َل 4 أو كما قال 296 

لاد 9 0 22 سم 
وكما قال النبي کا (یُونَی بِجَھَنم يَوْمَوِِ لها سَبْعُونَ الف رمام مع كل ام 
شع سَبعون لف مَلَكْ 0 ونھا). )۳( فهذا عدد کی جدا مقعدر ا ارات 
وتسعمائة مليون ملكہ فهم الموكلون بسحب جهنم يوم القيامة - والعياذ بللہ 
فالملائكة لا تأكل ولا تشرب» بل هي مشتغلة دائبة في لیلھا ونهارها ؛ للقيام 
ہما أمرها الله غلل به من الأعمال. 

ولذلك فالملائكة لما جاءوا لإهلاك قوم لوط عَْتَهالسَل لما فعلوه من 
فواحش » وقبل الذهاب لنبي الله لوط السام مروا على إبراهيم - عَبَتَوَلتَاق 
واو يلاتن اللو کی إليهم فقال: ا اڪ © تنص متھتر جن 6لا آذ 
كن ویو بک کی4 [الذاریات:۲۸:۲۷] فلماذا لم تمتد أيديهم للطعام ؛ لأنہم 


(۳( صحیح مسلم:(۲٤۲۸).‏ 


_ على الاصول اشر عة 
مخلوقون لا یحتاجون إلى الطعام ولا شراب» فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا 
ینامون ؛ لنہم دائبون في ليلهم ونہارھم في تنفيذ أمر الله خلت ونی عبادته. 

فهذه الكلمة المذكورة في السؤال » كلمة محرمة وباطلة ومخالفة للادلة 
وفيها سوء أدب مع الملائكة» وإن سوء الأدب مع الملائكة آم مستمد من تلك 
العقيدة الوثنیة الشركية الجاهلية» المبنية على سوء الأدب مع الملائكة في اعتقاد 
كونهم بناتٍ اللہ كما قاله طائفة من أهل الشركء أو اعتقاد أنہم يشاركون الله غلل 
في ربوبيته» أو في شيء من مقتضيات ألوهيته» كما قاله بعض طوائف أهل الشرك, 
أو أنهم إناث كما قاله بعض طوائف أهل الشرك» فامتداداً لسوء الأدب مع 
الملائكة تجري هذه الكلمة الخبيثة التي لا يجوز للمسلم مطلقاً أن يتفوه بها 
بلسانه» ولا أن يعتقدها بجنانه» ولا أن يعمل على منوالها بجوارحه. والله أعلم. 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل لا 
تقبل مطلقاء ولا ترد مطلقاء وإنما هي موقوفة على الاستفصال(') حتى يتميز 
حقها فيقبل» من باطلها فيرد. 

فإذا كان مقصود القائل في قوله: "إن الله في كل مكان" أي: علمه وإحاطته. 
فالله 4 عالم بكل شيءء ولا يخفى على علمه شيء في الأرض ولا فی السماء 
وأنه محيط بکل شيء الإحاطة الزمانیة والمكانية» فهو الأول الذي ليس قبله شيء 
زماتاء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء أي زمانًاء فهذه الإحاطة الزمنية» وكذلك 


۱ صہص ہا 
٦‏ سبق تخريجه. 


هو الظاهر الذي لتق فوفه شیء» والباطن الذي لخن دونه شىء وتلك الإحاطة 
المكاتة: 


كما قال الله غَلل: ار تر أ اميا و یں ا 
کے إلا ہو رايهم ولا س إلا ہی ماشہ ولا اق من كلك 577 امت الا هر مع آ کا 
كوا نه يهم ا عمو م الْيمَةَ إن َه كل شَىَءٍ عَلِيِةٌ4 [المجادلة:۷]. 

n‏ التي ل ينها إلا هو دبعل ما فى ار 
وال وما دصل من ور کے مات ےق ان الارض ولا رظي واا ال 
في حكتب یك4 [الاأنعام:۹٦٥].‏ 


ويقول الله خَل: إن الہ لا بی عله سىء فى اض رلا فى السَمَةِ»* [آل 


.]٥:نارمع‎ 

وروي عنه پا إن َفْضَلَ الإيمَانِ أَنْ تَعلَمَ أنَ اله مَعَكَ مَعَكَ حَیْنْمَا كُنْتُ) (1) 

فصفة المعية ثابتة لله ع بقسميها المعية العامة» والمعية الخاصة» فإذا كان 
قول القائل الله في كل مكان أي: بعلمه» وإحاطته» وهيمنته» وكمال قدرته» فهذا لا 
بأس ل 

ولكن لا أظن السائل يقصد هذا المعنى» وإنما أغلب من يتفوه ہذہ الکلمة 
إنما يقصد المعنى الآخرء وهي أن الله معنا نی کل مکان بذاته. ٠‏ 

وهذا إذا اعتقدها الإنسان فإنه يكفر» ويخرج عن ملة الإسلام بالکلیة فكل 
من عق أن الله يال في شيء من ذوات خلقه بذاته» أو أن شيئًا من ذوات 


001 ٠۲(:عماجلا المعجم الأوسط:(817/917) , ضعيف‎ (١) 


حل _ على الاصول لتر 
المخلوقات قد حل في شيء من ذات الله جلث فإنه يعتبر مرتدًا كافرًا خالعًا ربقة 
الاسلام من عنقه بالكلية. 

وذلك لآن القرآن والسنة قد أثبتت أن الله غلل بذاته فوق العرشء فالرحمن 
على العرش استؤى في سبع آيات من القرآن في السجدة» الرعد» الحديد» ويونس» 
وطهء والأعراف والفرقانء فهذا شيء أوضحه الشارع إيضاحًا تامًا أن الرب جلك 
ذكر فی كتابه الكريم» وأوضح نبيه ية أيضًا في صحيح سنته» أن الله موصوف 
بالعلو المطلق» وموصوف بالاستواء على العرش الاستواء اللائق بجلاله 
وعظمته. 

وقد أجمع أهل السنة على أن الله عل فوق سبع سماواته بائن من خلقه 
مستوي على عرشه» ليس في ذوات خلقه شيء من ذاته» ولا في ذاته ج شيء من 
ذوات خلقه» وهذا الذي ندين الله عل به» والذي عليه إجماع أهل السنة 
والجماعة. 

ولذلك لا نعلم نزاعا بين أهل السنة في تكفير الوجودية» الذين يعتقدون أن 
هذا العالم هو عين اللہ وأن عین الله هو هذا العالم» وقد ثبت عن آهل السنة أنہم 
كفروا من اعتقد حلول الله # في شيء من مخلوقاته» فكل ذلك من العقائد 
الكفرية المنافية للمعلوم من الدين بالضرورة» والمنافية لتعظيم الله ج وتنزيهه 
عما لا يليق من صفات النقص. 

فإذا كان قصد القائل بهذه الكلمة أي أن معيته العامة» وإحاطته» وعلمه 
وهيمنته في كل مکانء فهذا حق» وإن كان يقصد بذلك أن الله بذاته في كل مكان 
فهو كفر وردة» والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: الأصل في التعبدات بكل متعلقاتها التوقيف 
على الأدلة» فلا يجوز لنا أن نعتقد عبادة في زمان دون زمان» أو مكان دون مكان. 
أو حال دون حال» إلا على ذلك الاعتقاد دليل من الشرع. 

والمتقرر في القواعد أن: الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل التعبد» فمن 
زعم فضيلة زائدة تعبد في زمان دون زمان» ار مكاندوون گات آو کال دوت 
حال» فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الفضل الزائد ؛ لأنه مخالف للأصل. 


والمتقرر في القواعد أن: الدليل يطلب من الناقل عن الأصلء لا من الثابت 
عليه. 


بوصفه. 

بمعنى أنه لیس كل شيء شرع بالنظر إلى أصله مجردًا عن الوصف» يكون 
مشروعا إذا كان مقرونا بهذا الوصف المعين» فكم من الأمور التي نمنعها بالنظر 
ان موس رت سس اس اسسيويي 

والمتقرر في القواعد أن: كل فعل توفر سببه على عهد النبي پا ولم يفعله. 
فإن المشروع تركه. 

والمتقرر فی القواعد أن: كل تعبد لا يعرفه أصحاب محمد يلك فليس من 
التعبد الصحيح في صدر ولا ورد. 


على الأصول الشرعية 


والمتقرر في القواعد أن: كل إحداث في الدين فهو رد(١١.‏ 
والمتقرر نی القواعد أن: كل بدعة في الدين فھی ضلالة7"). 
AE‏ باعي ان 
لار لهز شر کا سَرَغوأ لهم تن الین ما آر یادن به ل [الشوری:٢۲].‏ 
ہر وی سم رعہنے۔ 
عليه من حديث عائشة- فيك -» وني رواية لمسلم في صحيحه: «مَنْ عمل عَمَلَا 


َس عَلَيْه انتا تاد فهو ردا. 62 


کی (ما عل ِن مم حير الْحَدِيثْ كات اللہ وخير الهدى 
هذى مُحَمَدِ وشر رالمور مُحْدَتَاتھاء 7 بدعَة ضَلَالَةٌ (0» 
وبناء على ذلك فنقول: وبالله التوفيق إن قراءة الفاتحة عند سماع شيء 
اسا الأموات» أو فراءة الفاتحة على روح اخ من الأموات ننظر لها باعتبارين 


وفقكم الله: 


الاعتبار الاول: باعتبار أصلها وهي قراءة فاتحة» وإن من المعلوم أن الفاتحة 
أعظم سورة في القرآنء وأنها السبع المثاني» وأنها القرآن العظيم» ومن عظم شأنها 


)۱( سو ت بعد 
00( پت تم بد 

7( صحيح البخاريی:(۹۷٦۲)ء‏ صحیح مسلم:(۱۷۱۸). 
٤‏ صحیح مسلم:(۱۷۱۸). 

8 صحیح مسلم:(۷٦۸).‏ 


افتتح الله - 4 - ها كتابه العظيم» وافتتح بها أعظم فريضة بعد الشهادتين» وهي 
الصلوات المفروضات. 


وَلْفَرَانَ الْعَظِيمَ 4 [الحجر ا 

وقال النبي ية في حديث ابي سَعِيدٍ سَعِيدِ بن المُعَلَى: آل أَعَلَّمُكَ أَعْظَمٌ سُورَةٍ في 
القرآن قبل أَنْ آخرٌ جن العش قَلََب الي پل حرج ” ِن المَسْحِدٍ فرت 
قَقَالَ: «الحَمْدٌ لله دَتّ العا م السبع المثان » والقرآن ١‏ لذ 
لله لَمِينَ. ه هي السبع ي“ وَالقَرِآنُ لعظيم دی کے 
أوتيتة».١1)‏ 

والأدلة على فضلها كثيرة جدّاء فهذا بالنظر إلى الفاتحة باعتبار أصلهاء وإذا 
قلت باعتبار أصلها فأقصد بذلك أي غير مقرونة بزمان معين» أو بمكان معين» أو 
بصفة معينة» أو بحال معينة» وإنما هذا فضلها باعتبار النظر إلى أصلها مجردة عن 
كل القيود. 

الاعتبار الثاني: فهو أننا ننظر إلى الفاتحة مقرونة بهذا الوصف الذي دخل 
الأموات» أو أنهم يعتقدون فضيلة قراءتها على روح الميت» فهنا لم تعد فاتحة 
مجردة» وإنما هي فاتحة تحة مقرونة بحال معينة» فهذا يعتقد فضيلة قراءة الفاتحة في 
هذا الزمان المعين ؛ فهو الذي نطالبه بالدليل الدال على هذه الأفضلية» لان 
الأصل فی الفضائل: التوقيف. ولأن الأصل: استواء أجزاء الزمان في فضل 
الفاتحة. 


.)۱٤٥۸(:دواد صحیح البخاري:(٤٤۷٦) » سنن أبي‎ (١) 


فكل من اعتقد فضيلة قراءة الفاتحة فی زمان معين» أو مكان معين» أو حال 
معينة» فهذا موقوف على الإتيان بدليل يدل على هذا الفضل الزائد» ولا حق له أن 
يستدل على وصفه بدليل الأصل الذي ينبت أصل فضيلة سورة الفاتحة» فإن دليل 
الأصل للأصلء ونحن لا نطالب بدليل يدل على فضلها؛ لآننا نعلم الأدلة الدالة 
على فضلهاء ولكن نطالبه بدليل يدل على فضيلة قراءتها في هذا الزمان» فإنه ليس 
هناك دليل يدل على فضيلة قراءتها مقرونة بهذا الزمان» لا في كتاب الله - عله -. 
ولا في صحيح سنة رسوله - عَلْآلضَلَامََِْمَلَغ ے ولا في تطبيقات أحد من 
الصحابة أو السلف الصالح ممن يقتدى بقوله في الأمة. 

وبناء على ذلك: فلا بد أن تعرف آننا إنما نمنع الوصف» ولکننا لا نمنع 
الأصل» فلو جردت سورة الفاتحة عن هذا الوصف الدخيل عليهاء لقلنا: 
بمشروعيتهاء ولكن لما اقترنت عند هؤلاء هذا الوصف المخصوص. فإننا نمنعها 
باعتبار الوصف الدخيل عليهاء لا باعتبار الأصل المشروع. 

والمتقرر في القواعد أن: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. 

ثم نقول بعد ذلك: إن أسماء الأموات كانت تطرق مسامع النبي ية ومسامع 
أصحابه» فكم مات لهم من الأحباب وهم يريدون أن ينفعوا هؤلاء الأحباب بما 
يستطيعون» فلو كانت قراءة الفاتحة على روح أحد من الأموات لقرأها النبي كَل 
على روح خديجة - سا -. والتي هي أحب أزواجه إليه» أو لقرأها ا على 
روح حمزة بن عبد المطلب» الذي هو أحب أعمامه إليه» أو لقرأها النبي اة على 
روح جعفر بن أبي طالب» والذي هو أحب أبناء عمومته إليه» أو لقرأها النبي يا 
على روح أحد من أبنائه الذكورء الذين ماتوا جميعًا في حياته» أو لقرأها على روح 
بناته اللاتي قد متن جميعًا في حياته إلا فاطمة - وكا -. والنبي ية كان حياء فإذا 
كانت قراءتها على روح الأموات مشروعةة فلم لم يقرأها النبي پل على روح 


تخريج الألفاظ العرفية 
اخد؟ ولم لم يقرأها ابو بكرء وعمں وعثمان» وعلي» والمھاجرین والآنصار 
على روح أمواتهم 422 . 


فهذا الترك دليل على عدم المشروعية ؛ لأنه فعل قد توفر سببه على عهد النبي 
ا ولم يفعله» فالمشروع تركه. 

وقد قررت لك في أول الفتیا قاعدة تقو 5 بأن كل فعل توفر سببه على عهد 
النبي ولا ولم يفعله» فإن المشروع تركه. 

وقراءة الفاتحة على روح الأموات ليست من الدین؛ بهذا الوصف الدخيل 
عليها على عهد النبي وء وما ليس من الدين في عهد رسول الله 4 فلا يمكن 
أن يكون من الدين بعد عهده. 

وقرادة الناتحةتيرنة] 9 9 0 
فلم يثبت عن أحد من الصحابة يك أنه تعبد لله بقراءة الفاتحة على روح أحد من 
الأموات» وكل تعبد ليس معروفا بين أصحاب النبي يك فإنه ليس من العبادة لا 
في صدر ولا ورد. 


والخلاصة من ذلك - وفقكم الله - أن قراءة الفاتحة على روح أحد من 
الأموات» ممنوعة باعتبار هذا الوصف الدخيل عليهاء ومشروعة باعتبار أصلها 
فباعتبار الأضل لا بأس بہاء ولکننا نمنعها لما دخل عليها هذا الوصف. والله 


ع 


أعلم. 


على الأصول الشرعية 


أ ت ا ات ا 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: كل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله 
والمتقرر في القواعد أن: كل كلمة تتضمن سب الدھر فإنها محرمة. 
فلا يجوز لنا أن نتفوه بألسنتنا بكلمة تتضمن تسخطًا على قضاء الله وقدره» أو 
تتضمن شيئًا من سب الدهرء وهذه الكلمة التی ذكرها السائل في سؤاله تتضمن 
الأمرين» فإنها كلمة تتضمن تسخط القائل لها على قضاء الله وقدره» وكذلك هى 
كما قال النبي ا في الحديث القدسي: «يُؤْذِيني ابْنُ آم سب الدَّهْرَ وَآتا 
اذھ ِي الام أَكلّبُ اللَْلَ الها( وني روایة: (لا تسوا الدَّهَْ فَإِنَّ الله هُوَ 
الذّخْرٌ).(۲) 
فإن هذا الفساد الذي حصل إنما هو بقضاء الله # وقدره» ولیس للدهر فيه تدبير» 
ولا تقليب» ولا تصريف» ولا قضاء ولا قدر؛ وإنما القضاء والقدر» والتدبیں 
والتصريف. والتقليب بيك الله - ارك ود عان چ ینسب هذا الفساد والإفساد 
للدھر؛ فإنه يتهم بريئًا من كل ذلك» فالدهر لا يَفسد ولا يُفسدء وإنما الذين 
يفسدون ويُفسدون هم كثير من أهل هذا الزمان. 


0 صحیح البخاري:(5877) » صحيح مسلم:(٢٢۲۲).‏ 
0 صحیح مسلم:(٢٢۲۲).‏ 


تخريج الألفاظ العرفية 
وبناء على ذلك: فلا يجوز أن ينطق الإنسان بشيء من هذا الكلام» ولا أن 


.تسس aa‏ ين عا م ما ع رر eee‏ ہبج ب ا م ا كن جا بت عت ع ع ع م حت صن حت ب ب ب ا ب 


الجواب: لتر في القواعد: أن الألفاظ المُجمّلة التي تحتمل الحق والباطل 
لا قبل مطلقاء ولا ترد مطلقً؛ وإنما هي موقوفةٌ على الاستفصال(١)‏ حتى يتميّز 
حقها من باطلهاء فيُقبل الحق ويرد الباطل. 

0 فاا دة فيحن وقيمياط . 

أمَا الحق فهو: أن ينسب الصدفة إلى علمه هوء فإذا كان الإنسان يقول: : صدفة 
باعتبار علمه هو: فلا بأس ولا حرج ؛ إذ أن الإنسان لا يعلم ما يعرضٌ له في يوم 
ال يدري مَن سيقابله في هذا الصباح أو في هذا المساء فإذا فاجأك إنسان في 
ابا ل كوم ”الات سار لا عدون سانا وقلف: قالك ا 
وتنسب هذه الصدفة إلى علمك أنت فلا بأس عليك ولا حرج إن شاء ال وهذا 
معنى حق» وهو مبنٌ على أن الإنسان لا يعلم العَیْب أبدًا. 

وأمّا المعنى الباطل فهو: أن يقول: قابلتٌ فلانًا صدفة وینسب هذه الصدفة 
إلى قضاء الله َل وقدره: فهذا معتّی باطل ؛ إذ ما من شيءٍ كان وما من شيء 
يكونء وما من شيءٍ سيكون إلا والله ا قد عَلِمَه العلم الكامل التام الشامل 
المُطلَق؛ وكتبه في اللوح المحفوظ الكتابة المُحكمة المُبرمة المُطلّقة» وشاءه 


(010 


س مع مدر 
بمشيئته النافذة» وأراده بإرادته التي لا مُعقّبَ لهاء وحَلَقه عل في كونه» فليس ثمّة 
شيءٌ يُوصَّف بالصدفة بالنسبة لعلم الله ل وقضائه وقدره. 

فإن كنت تقصد بالصدفة ما يخصٌ علمك أنت: فلا بأس ولا حرج» وإن كنت 
تقصد بالصّدفة ما يتعلّق بعلم الله وقضائه وقدرہ: فلا جرم أنَّها باطلة» فالله يعلم 
كل شيءٍ ولا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء ؛ فالله يعلم ما كان وما 
يكون وما سيكون وما لم یکن أن لو كان كيف يكونء والله أعلم. 
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© دار الدنيا. 

٭ ودار البرزخ. 

© والدار الآخرة. 

فأمًا دار الدنيا: فهي تلك الدار التي نعيش فيهاء ثم ينتقل الإنسان منها بالموت 
إلى دار البرزخ: فتثبّت عليه أحكام دار البرزخ» من سؤال القبر ونعيمه أو عذابه. 

ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى أحكام الدار الآخرة» من جزاء وحساب» 
وتطاير صحفي» وحوض» وميزانٍ» وصراطه وقنطرقه وجنةٍ أو نار. 

فليس القبر هو المثوى الأخير؛ وإِنّما هو المثوى المتوسّط للانسان ؛ ولذلك 
سَمْيَتْ دار البرزخ بهذا الاسم لأنّها دارٌ متوسطة بين الدار الدنیاء والدار الآخرة. 


فلا يجوز بناء على ذلك أن يقول الإنسان إذا مات أخ له ودُفْنَ: إِنّه انتقل إلى 
مثواه الأخير؛ فان هذا ليس هو المثوى الأخير؛ وإِنَّما المثوى الأخير في الجنة أو 
في النار. 


وقولي: في النار أقصد ہہا: إذا كان الإنسان: 
كافرًا الكفر الأكر. 
- أو مُشرکا الشرك الأكر. 
أو منافقا النفاق الأكر. 
ا ر اليقى گی رئا الات 

وأمًا إذا دخل النار من أهل الإسلام بسبب وجود شيءٍ من الذنوب أو الكبائر 
التي لم يشا الله أن يغفرها له: فلا تعتبر النار هي الدار الأخيرة أو المثوى الأخير ؛ 
7 او ا ن عل اله لا ريغل ق العان اعد گل بعد اضل اداد 
والإيمان» فلا بد وأن یخرٌج من النار إلى الجنة انتقالا ؛ لأنّ أهل السّنَةَ يعتقدون 
أن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله #: فإن شاء عَمَرَ له كبيرته وأدخله 
الجنة ابتداءً» وإن شاء عذّبه في النار بقَدْر كبيرته» ثم يُخرجه إلى الجنة انتقالًا. 


ولذلك نيهت على مرتكب الكبيرة حتى لا يتصوّر أحدنا إذا قلنا: بأن النار هي 
المثوى الآخیر أنها مثوى كل مَن دخلها ؛ وإنما هي المثوى الأخير بالنسبة لمَن 

وأمّا مَن دَحَلها ممّن معه أصل الإيمان والإسلام فليست هي مثواه الأخير؛ 
وإنَّما سیخرج منها يومًا من الأيام إلى الجنة انتقالّاء والله أعلم. 


سا 
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الجواب: المتقرّر فى القواعد: أنَّ کل كلمة تتضمّن التسخط على قضاء الله 


وره ا ا 

والمتقرّر في القواعد: أنَّ كل كلمةٍ تتضمّن سب الذھر فإنها محر مة 

وبناءَ على هذين الأصلين: فلا يجوز للإنسان أن يقول هذه الكلمة المذكورة 
نی مود پر عد يوسي 

- أن يؤمن بقضاء الله وقدره. 

ہے وأن يصير على مقدوره عَل. 

5 وأن يحتسب الأجر في كل ما یٔصیبه في هذه الدنيا من المصائب أو الآلام. 

فلا يجوز للمسلم أن يجزع من قضاءٍ أو قدرہ أو أن يتسخط من قضاءٍ أو قدرء 
أو أن يتضجّر من قضاءٍ أو قدر؛ فكل عبارة تتضمّن التسخط على القضاء والقدر 

کف لھا تتضمّن سب الدّهر؛ فان وَصف الیوم بأ 7 
يوم أسود إِنّما هو من سب الدهرء وكل عبارة تتضمّن سب الدهر فإنھا مُحرَّمة؛ 


أن النبي کل قد صح عنه آنه قال فيما يرويه عن رب +8 ١يُؤْذيني‏ ابْنُ آدَمَ بسب 
الدّهْرَ وأا الدَهْرُ بيدِى الأَْر أَكَلَّبُ اللَّيْلَ وَالنھَاره(١)ء‏ وفي الرواية الأخرى: «لا 


.)۲۲٢٦۹(:ملسم صحيح البخاري:(5871) » صحيح‎ (١) 


تخريج الألفاظ العرفية 


الا قن الله هُوَ الدّهْرٌ» 21١‏ 


والخلاصة من هذه الفتية: أن قول الإنسان: هذا يوم أسود يوم قابلقك ؛ فيه 
مک ان ا لس اھ ھک جا N‏ 


والله أعلم. 


الحواب: المتقرّر في القواعد: اكلم التي الكل للد ريني 
مطلقا؛ ؛ وإنّما هي موقوفةٌ على الاستفصال حتى ي عا ول > من باطلها 


وتخريجًا على هذا الأصل العظيم عند أهل السّنَّهَ والجماعة نقول: إنّ قول 
الإنسان: اللهم اجمعنا بفلانٍ في مستقرٌ رحمتك لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يقصد بها الرحمة المخلوقة» وإذا سمعتّم أهل الستة 
يقولون: الرحمة المخلوقة فيقصدون بها: الجنة» فإذا قال الإنسان: اللهم اجمعنا 
في مستقر رحمتك ويقصد بها الجنة ؛ فإنَّ هذا جائرٌ لا بأس به ولا حرج فيه ؛ فن 
سپ سید وعبات وس سو نہیں ہیں وت 
دخات الجن وَالَازُ کَقَالتِ النَّادُ: أُوياتٌ بالمُتَکَبِرِينَ وَالمُتَجَبّرِينَه وَقَالتِ 
الجنة: قا لي لا يداني ! إا ضْعَفَاءُ الاس وَسَفَطهُمْء قَالَ الله لله تَبَّاركَوَتَعَالَ ِلجَنة: أنتِ 

7 / 


2 8 و 2 
رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ أَسَاءٌ مِنْ عِبَادِيء وَفَالَ لِلنَار: ٳنما أنتِ عَذَابِي أُعَذْبٌ بك مَنْ 


کس 
أَشَاءٌ مِنْ عِبَادِی۷١)ء‏ وإضافة الرحمة في هذا الحدیث والمراد بها الجنة: إِنُما هي 
من باب إضافة التشريف والتكريم 

فإن قلتَ: أولم تدرّسنا سابقًا بن الرحمة المُضافة إلى الله هي من باب إضافة 
الصفة إلى موصوفها ؟ 

فأقول: بلى؛ ولكننا نتكلّم عن الجنة التي هي الرحمة المخلوقة 
رحمةٌ مخلوقة» كما في الصحيحين من حدیث أبي هريرة وا قال: ا 
یاہ: ِن لله ائه رَحْمَةٍ أنْرَّلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن وَالإنس ابام 
وَالْهَوَامٌ فَبهَا تَعَاطَفُونَ, وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبهَا َعْطِف حشر عَلَى وَلَدِمَاء وَأَحَرَ 
الله تسعًا وسین رح ُرَم بها ِبَاده بوم اليا ہوا سحو ساي ين 
حديث سلمان ذلك : «فَإِذا کان وم الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذْهِ الرَّحْمَة).0) 

فهذه هي الرحمة المخلوقة» ويدخل في ذلك جتنه المخلوقة ؛ فإنَّها توصّف 
ف الال اح 

فإذا قال القائل: اللهم اجمعنا في مستقرٌ رحمتك ویقصد به الرحمة المخلوقة 
التي هي الجنة: فهذا جاترٌ لا بأس به ولا حرج. 

وآمًا الحالة الثانية: فأن يقصد بقوله: اجمعنا في مستقرٌ رحمتك أي: الرحمة 
التي هي صفة ذاته # ؛ فان أهل السَة متفقون على أن من صفات الله - يَنَارَكَوَيََالَ 
- الرحمة» كما قال الله جَل: لورت وَسِِعَتَ كل سىء [الأعراف:57١].‏ وقال الله 
:تور من این وہ بسر اللہ لتم اہ 4 [النمل:٣٣]ء‏ وقال الله كَ: ‏ ان 

ڈو ہس بسو سر ریو 


تخريج الألفاظ العرفية 
عل اش ا ٭ [طه:ه]ء. وقال الله غلا : م بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفْف تحر # 
[التوبة:۱۲۸] ؛ فهذه الرحمة المُثبتة في هذه الأدلة لله عل هى صفته» أي: صفة 


داته. 


فلا يجوز للإنسان أن يقصد بقوله المذکور في السؤال: الرحمة التي هي صفة 
الله ؛ لأنّ هذا يتضمّن معتی باطلا إذ أن أهل السّنَّهَ متّفقون على أنَّ ذات الله غل 
ليس فيها شيءٌ من ذوات حَلقه» كما انهم مُجمعون على أنه ليس في ذوات 
المخلوقين شيءَ من ذاته تباركو ا 

- فإذا كان المقصود بهذه الكلمة المعنی الأول: فجائرٌ لا بأس به. 

- وإن كان المقصود بها المعنى الثاني: فهو مُحرّمٌ لا يجوز. 

وبالتفصيل يزول الإشكال ويتحرّر المقال» ويُعطى كل معتی 15 والله 


اعلم. 
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الجواب: المتقرر في القواعد: أنَّ الأصل في باب الأدعية الحِل والإباحة إِلَّا 
فلا يجوز لنا أن نمنع الناس من دعاءٍ أجراه الله جل على ألسنتهم في أي حال 
من الأحوالء إلا إذا كان هذا الدعاء يُخالف دليلا من أدلة الشَّرْعء فالشريعة 
َتحت باب الأدعية على مصراعَيّه إلا فيما خالّف الشَّرْع فأي دعاءِ أجراه الله عل 
على لسانك فن الأصل فيه الحِلٌ والإباحة ؛ وإِنّما ننظر في ألفاظه: فإن وجدنا في 
ألفاظه شينًا يُخالف دلیل الشَّرْع: فإنَّا نمنعه ؛ وإِلّا فالأصل هو البقاء على أصل 


25 
الجِل في الأدعية حتى يرد الناقل. 

ومن مَنَعّ الناس من دعاءِ معیّن: فإنَّ مَنْعه موقوفٌ على الإتيان بالدليل الدالّ 
على هذا المَنع ؛ أن المَنع شرعي» والمتقرّر في القواعد: أن الأحكام 
الشرعية تفتقر في ثبوتها للآدلة الصحيحة الصريح(1) . 

ولأنّه مبذا المع ينقلنا عن أصل الحِلء فهو ناقلل عن الأصل» والمتقرر في 
القواعد: أنَّ الدليل يُطلّب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. 

وبناءٗ على ذلك: فلا نرى حرجا في هذا الدعاء» وحقيقته أنه دعاءٌ بطول عَمْر 
الحي يُقال في التعزية من باب المناسبة فقطء فكأنّه قال: أطال الله بقاءَّك؛ ولكن 
لأن العُرف الجاري عند أهل هذه البلد يُعبّرون به بقولهم: البقية في حياتك؛ وإلّا 
فحقيقتها انها دعاءٌ بطول العُمر» فهي جائزةٌ لا بس بها. 

فإذا علميّم ذلك فاعلموا - وفقكم الله تعالى- أنَّ الأفضل من ذلك أن يُعرّي 
الإنسان إخوانه ہما ثبت عن النبي ئي التعزية بەہ والتعزية الثابتة عن النبي لإ هي 
أن يقول المُعري: إنَّ لله ما أحَدّ وله ما أعطّى» وکل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمّى» اصبر 
واحتسب؛ لما في الصحيحَيْن من حديث أَسَامَة مده قَالَ: گان ابن بَمْضٍ بات الي 
يا يَفْضِيء اسك إِلَْهِ اَن ايها ارس «إِنَّ ِل ما اع وله ما أَعْطَىء وَكُلٌ إِلَى 
أجل مُسَمّى ر + قَلَْضْبز وَلْتَحْتَيِبْ).(0) 

فإذا اختار المعرّي هذا اللفظ: فلا جرم أله الأفضل ؛ لأن المتقرّر في القواعد 


کی 


أن التعبیر عن المعاني الشرعیة بألفاظ النصوص أَوؤْلىء والتعزیة معتّی شرعيء فإذا 


3 


عير ا لاان هه تعربت يهنا عر نة رول الله لَكَانَ ذلك أَوْلَى وأحرى. 


.)77١ التمهها في أصول الفقه:(5/‎ ١٦١ 
صحيح مسلم:(۹۲۳).‎ » )۱۲۸٤( صحيح البخاري:‎ 62 


وإن أراد الناس أن يُعزُوا بعد ذلك بعضهم بعضًا ہما جَرَتْ به أعرافهم 
وعاداتہم من الألفاظ فلا بأس» كقول أهل مصر - حَفظها الله وحَفظ أهلها-: 
البقية في حياتك» وكقول أهل نجدٍ وغيرها من بلاد السعودية -حَفظها الله وحَفظ 
أهلها-: أحسّن الله عزاءَك - عظّم الله أجرّك - عَمَرَ الله لميّتك؛ أو غير ذلك من 
العبارات ؛ لأنَّ هذه التعزية هي عبارةٌ عن دعاءٍ للميّت وأهله بالصبر الجميل 
والسّلوان الحسن» فحيثما عبّر أهل العُرف بعبارةٍ تفضي إلى شيءٍ من الأدعية ؛ 
فالأصل فيها الحِلّ والإباحة ؛ إلا أن الأفضل كما َكَرَت لكم هو أن يُعرّي بعضنا 
بعضًا بتلك التعزية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ لأن التعبير 
عن المعنى الشرعي بلفظ النص أَوْلَى. 

والخلاصة من هذه الفتيا: أن قول القائل في التعزية البقية فی حياتك لا بأس به 
ولا حرج إن شاء الله» والله أعلم. 


ا 0 


الجواب: هذا قصورٌ فی الاستدلال على - وجودا وربوبية وألوهية 
٤‏ ۱ ۳ک بين موقو اع ال فوا ول 
على وجوده: 

٭ دليل العقل. 

٠‏ ودليل النقل. 

e‏ ودليل الحس. 

© ودلیل الفطرة. 

كما فصَّلتَ ذلك في موضع آخر. 

فقول القائل: الله عرفوه بالعقل كأنّهِ يُفَهَم منه أله ليس ثمة طريقٌ يُستدلٌ به 
على وجود الله عل بأعظم استدلالا من العقل. 

ان ال من أعظم ما يدل على وجود الله م وكذلك العقل أيضًا يدل على 
وجود اللہ وكذلك الحس أيضًاء والفطرة كلها تد على وجود لله يل بل وتدلٌ 
على استحقاقه لكل معاني الربوبية» وعلى استحقاقه لکل معاني الألوهية» وعلى 
استحقاقه لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

ومن باب التفصيل قلیلّا: لا بأس أن تذكر شينًا من الأدلة الحسّیة على وجود 


کم 


الله - تبارك و5 کر - حتی یت / يتين أن هذه الكلمة المذكورة في السؤال كلمة قاصرة 


مسر 


فمن الادلة مساری بی تن 


الس I O‏ على ماق 


تخريج الألفاظ العرفية 


- ومن جهة إجابة الدعوات. 

فالناظر في معجزات الأنبياء» وكيف حَصّلت٠‏ وكيف أجراها الله 4 على يد 
اا ررقن ا سنہ ما قوق ات و الطاقة ا 
عَلِمَ یقینًا أن القدرة المُطلقة التي هي صفة الله جلا تتفُ وراءهاء فلو اجِتّمَعَ مَن 
بأقطارها على شيءٍ من هذه المعجزات لَمَا استطاعوا. 

فهذا عيسى -عَلَيالضَلاهوَالمَاغم- يبري الأكمه والأبرصء ويُخرج الموتى من 
قبورهم ؛ ولكن بإذن الله» وكذلك يجعل من الطَّين كهيئة الطَيْر فينفخ فيه فيطير في 
اساد گلے و 

وغير ذلك من المعجزات» والتي أعظمها على الإطلاق معجزة الله ج في هذا 
الكتاب الخالد عة أي: القرآن الكريم. 

رتسم هذه المحجداضه الات والرامین فشن 4 لان ال رق القواعن: 
أنَّ التعبير عن المعانی الشرعية بألفاظ النصوص أَوْلَى. 

۹۹۷(٥‏ ول هن القر ان ولتي الكنة )"و ٘ »ون كان 
إطلاقها إطلاقًا صحيحًا؛ إلا أن التعبير عنها بالآيات والبراهين أفضل وأحرى 
وألصّق بدليل الشّرْع. 

وكذلك الطريق الثاني: استجابة الدعوات: فما إن يدعو الإنسان ويلح على الله 
عله فما نه وة ق غاراہ إلا وعد اثر.وعواتة قد اسجاہا الف ل فن الا 
سَوِعه ومّن الذي يسر استجابته ؟ إِنَّما هو الله بَارَكَوََ تَا 


بیرق اھ لصحيحي من حديث أنس بن مالك - : بَذکر أن 


رجلا َل يَوْمَ الجُْمُعَِ مِنْ رر کی یو پور وع 
فَاسْتقبل رَ یت 5 ا مَلَكّتِ المَوَاشِي وَانقطعَتِ 


سے على الأصول الشرعية 


1 


السبْل ؛ ادع الله لله بُفیثتاء قال: ل: کرک رول الف كي تیو قال ×اللهْمَ اسْقِناء َه 


4 


اقتا الله اسْقَِا؛ َال ا ہیر ولا قَوَعَهَ 
ولا شْیْنَا وما یت روید سی بَيْتِ وَل دار قَال: فطلَعَت مِن وَرَ سا 


يل الرس لكا رسعت السَمَامَ انه عَشَرَتْ تم أمْطَرَتْء قَال: واو ما e‏ 


فبالله عليكم» مَن الذي أخرج السحابة بهذه الكبّر ؟ إِنّما هو الله غَلله. 

و ہا قدَّرَ انتشارهاء ثم مَن الذي أخرج الوَدَقَ من خلالها ؟ إِنّما هو الله 

کہ لَّ رَجُل مِنْ ذَلِكَ الاب في الجُمُعَة المُقبلَق وَرَسُول الله جلا قائ 
07 امكل نانقا» E‏ اس ماگے الأنوال وا اس 
ادع الله يُنْيِکھَاء قال: فرَفعَ رَسُو ل الل لا بیو نم قَال: ×اللهُم حوَالَينا ر 
عَلَيْنَاء اللَّهُمّ عَلّى الاکام والجبال ًالاجم َالظراب الاو دِیة وَمَتابتِ الشّجَر) ء 


قال: فائقطعت: وخر جتا نشی فى ال َال شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ انس بْنَ مَالِكِ: 
4 009 الأول ؟ َال لا آذري». 


OL‏ اللتشورة كلجا 0۰ک" "0 قیق ذلك؛ فمن 
الذي استجاب هذه الدعوات بمجيء السحاب وانصرافه ؟! إِنّما هو الله خَلل. 

فحينئذٍ لا ينبغي أن نقصر الاستدلال على معرفة الله جل سواء معرفة وجود أو 
معرفة ويوية انت أن معرقة سا ملا ف خان نل العف ظا 7 هذا 
من أعظم القصور في حق الله گل سا انطو قوق ذلك اسل کایاس 
٦‏ وهو جبل يأتي السحاب منه إلى المدينة. 


الأدلّة الأذالة على و جود وعلى ربوییەہ) وعلی آلو هيته» وعلى أسمائه وصفاته 
وا 


وبناءً على ذلك: فقول القائل: الله عرفناه بالعقل هى كلمة صحيحة؛ ولکٹھا 
قاصرة ناقصة» لا بد أن تزاد بقولنا: الله غلا تعر ف على عباده بدليل العقل» وبدلیل 
التقلء وبدليل الجس والفطرة؛ فهكذا يكون الكلام كاملا لا قص فيه» والله أعلم. 


المتقرر في القواعد: أنَّ كل كلمةٍ تتضمّن التسخُط على قضاء الله وقدره فإنّها 


والمتقژر نی القواعد: أنَّ كل كلام يتضمَّن القَذح في شيءٍ من حكمة الله عل 
فاته حرامٌ شرعًا. 

0 : ا قائلها لما 
الام ساي مر و دو ا 
عطاءات الله مل لمن يرى هو - أي: القائل - بأنّه لا یستحقّ هذا العطاء» وأنّه 
أا ا طاو ا الود ا اف الد ر. ان اليد سز 
باب اتهام حكمة الله جل ء فإنّهِ بهذا الكلام يهم الله في حكمته» ویسلب أفعال الله 
لل عن مصالحها وعن جكمها وغاياتها وعللها. 


وت 


فان المتقرّر بإجماع أهل السَنَة: أن الله عل هو الحكيم اسمّاء وذو الحكمة 
المطلقة المتناهية صفة والمتقژر بإجماع أهل السّنَ: أنَّ الله لا يفعل إلا لحكمة ؛ 


فلا يجوز وَصْف الله علا بالعبث مطلقا كما قال الله علا: احير انما حلفتظر 
کا ولت إا ل حُرَوت4 [المؤمنون:١۱۱]ء‏ وكما قال الله عا أل لسن 
أن يك سُدَّى» [القیامة:٣٦۳]؛‏ أي: هَمَلا هكذا لا یُمَر ولا يهى ؟! 

فكل ذلك لا يجوز وَصْف الله علا به» فقائل هذه الكلمة متسخط على قضاء 
الله وقدرهء ومهم الله غلا في حكمته وعطائه» وحاقدٌ حاسدٌ هذا العبد على ما 
أعطاه الله ل من النعم. 

بل وإنّها تتضمّن معنى التزكية لنفسه؛ لالہ يقول بلسان حاله وإن لم ينطقها 
بلسان مقاله: كيف يا رب تتركني وتعطي هذا الرجل هذا العطاء الذي أنا أحق به 
منه ؟! فكأنّه بُرگی نفسه آنه أهلّ لعطاءات الله غلك وأهلٌ لفتوحات الله - 
تباركوتعَالّ-» وأهلّ لتيسير الحالء وأهلّ لاستجابة الدعاء والله غلا يقول: کل 
روا اشک و أفكز یی آک4 [النجم:۳۲] ويقول اللہ - يَبارَدَيدَالَ-: أ تر ال 
ال بد مغ بل اک کی سن ے٤‏ [النساء:؟ 5 ]. 

والخُلاصة من ذلك: أَنَنا نُحرّم هذه الکلمة لعِدّة أمور: 

الأمر الأول: أَنّھا كلمة تتضكّن ات على قضاء الله وقدره. 

الأمر الثاني: أنّها كلمة توجبُ اتهام الله نی حكمته وعطاءاته. 

الثالث: أنّها كلمة تتضمّن الحسد على ما أعطاہ الله عل للغیر وأَنْعَمَ به عليه. 


الرابع: أَنّھا كلمة تتضمّن تزكية الإنسان لنفسه» وأنَّه أحق بهذا العطاءء والله 


أعلم. 


لس ا 


می رہ رر یہہ 
على الحقيقة ابتداءً إلا الله تباركوتعال. 

فلا يملك الضرّاء على الحقيقة إلا الله دون ما سواهء ولا يملك التّمْع على 
الحقيقة إلا ادون مام ظا 

والمتقرّر في القواعد: أن كل مَن انحَذٌ سببًا لم يدل على سببيته سرع ولا قدر 
وو 
يجوز أبدا أن يقول الإنسان إذا آراد أن یستحفظ أحدا: اسم النبي يحرسه ويصونه 
فلا يجوز له أن يقول ذلك أبدًا؛ وذلك لآمرین: 

الأمر الأول: لأن فيها نسبة الحراسة والتقع والضرٌ للنبي ييا ومن المعلوم 
أنه قد مات بل ولا يمكن أبدًا بعد موته أن يُوصِلٌ بذاته التفع أو الضرّ لأحد. لا 
هو في ذاته ولا اسمه كَل وِنَّما النافع على الحقيقة هو الله - تباركوتعال-» والضار 
على الحقيقة هو الله ج 

فهذه الكلمة تتضمّن أن اسم النبي َك نفع أو یشرہ أو أن النبي بي ينفع أو 
يضر بعد وفاته يلك وهذا أمرٌ لا يجوز اعتقاده. 

وهي ممنوعة أيضًا لأن الإنسان إِنّما يقولها على وجه سببيتها للجفظ» فهو 
يعتقد أنّها سببٌ للحفظء وهذه السببية لم يدل عليها دليل الشُرع ولا دليل القدر 
والتجرية: 

فآمًّا قولنا : لم يد يدل عليها عليها دليل الشَرْع: فلانّنا لا نجد في القرآن دليكا ولا في السّنّة 


لا دلان على أن من جملة ما ُستحفظ به العبد من الضرر گر اسم النبي کا 
عليه» فالقرآن لم يدل على ذلك والسُنَّة الصحيحة لم تد على ذلك ولا نعلم 
شيئًا من المرفوع إلى النبي يكل يصح في أن ذِكْر اسمه سببٌ لحفظ العبد من 
الأضرار أو من الأمور التي يكون فيها خطرٌ عليه. 

وخ اال دلبل آل على سرت الاب لاح فلا يجوز أن نعتقد 
مجرد وکر اسر ابی ان اساب الا 

وأمّا قولنا: : ولا يدل عليه دليل القدر: فا س۹ س9 
قبل في حقه ذلكء أي: آنه یکون محفوظًا من كل شر أو ضر فكم من أحدٍ قِبل 
على رأسه ذلك ولا تزال الأضرار تصيبه والمصائب تنزل عليه. 

فلم يدل دليل الشَّرْع على سببية ؤِكْر اسم النبي اة للحفظ من الضررء ولم 
يدل دليل القدر على آن ذِگر اسم النبي يكل يمنع من الضرر. 

فحيث لم يدُلَّ عليه دليل الشَّرْع ولا دليل القدر فلا يجوز اعتقاد سببيته؛ لأنَ 
كل مَن اعتقَدَ سببية لم يقف وراءها برهان القدر - أي: التجربة-» ولا برهان 
الشَّرْع أي: دليل الكتاب والسّنّهَ فمجرّد هذا الاعتقاد يعتبر دخولًا في الشّرْكُ 
الأصغر. 


3 ( 
ا 


وأمًا إذا اعتقد أن النبي بذاته أو أن اسم النبي بي بذاته هو مَن يُوجد هذا 
الفط وو اتسين د قيذ ا قال من كوت اف ل که كا تس 

0٤0‏ + ؤ++- ‏ فتكي" 

فتكون من الشّرْك الأصغر: إذا اعتقد أَنّها مجرد سببء وأنَّ الحافظ -على 
الحقیقة - هو الله. ۱ 

وتكون شر کا أكبر: إذا ادا مجرد الاسم هو الذي يحفظ بذاته. وهو 
الذي يُقدّر الحفظ بذاته» أو يخلق الحفظ بذاته» والله أعلم. 


السوال الشمانون: ما الحكم فيمن سقطت له سنة أن بقول بعضهم: يا 
شمس نا شمو سه. خذي سنة الحمار -أعزكم الله- وأعطيني انفده ات ١‏ 


الجواب: المتقرّر في القواعد: أنه لا مُدبّر ولا مُصرّف لأمور هذا العالّم علويّه 
وسُفليّه -على الحقيقة- إلا الله غَالة. 

7 لا ك لذ قدو ولا صر اولك القن لا نملك ا 
ولا تدييرًا ولا تصريفا ؛ فلا يملك التديير والتصریف شمس ولا قمدٌ ولا كوكتٌ 
ّا كان نوعه وأيّا كان جنسه ؛ وَإِنّما المتصڑف - على الحقيقة - إِنَّما هو الله غَلل. 

فكل مَن اعتقّد في كوكب من الكواكب أنه ينفع أو يِضُرٌ استقلالاء أو أنه يخلّق 
ويرزق استقلالا فقد وَقَعَ في الشُرْك الأكبر الشخرج عن المِلّة بالکلیةء ولذلك 
يقول الله غَله: وین َيه يل لماز لنش وَلْقَمَرْ لا مجنا للنُتیں وَل 


لِلْمَمَرِ ا له أأزى E‏ إن ڪن اہ کر کت © ٿان أ ا تڪ روا 
تيت عند يك اسنوک لور بالل نار ہز لا کو4 [فصلت:۳۸۰۳۷]ء 
ےك لذن ند كيك لا يكروت عن عبادویہ وَمْسَيْحوْبَهُد ومر بدك [الأعراف: 


٠ =°‏ ل f ٠»‏ ° 71 
فالشمس مخلوق مربوب مدير ومُصرّف. لا يملك أن يأخذ سنا ولا أن يَمَبَ 
سنا؛ إنما ذلك هو الله ج . 


فیجب على الآباء أن يتّقوا الله فيما يقوله أبناؤهم» ويجب علينا أن تُربّي أبناءنا 
على التوحيد الخالص؛ وأن نلقنهم بأنّه: 

* لا نافع - على الحقيقة- إلا الله. 

ف بولاف بطل 'الحققةت لاق 


٭ ولا رازق -على الحقيقة - إلا الله. 

وأمّا ما دون الله عه فلا يملك استقلالاء لا موتا ولا حياةً ولا رِزْقَا ولا تَفَعَا 
ولااضرًا ولا إيجادًا ولا عدمًا ولا حلا ولا تدبيرًا ولا تصريقا أبدَاء وهذا منقطع 
عن الخَلق استقلالًا وابتداء كما قال الله ا عن إبراهيم -عَليعالتَلهوَلمَل -: 
لیات 2 د ما لا مع ولا یی ولا يفن عك شیا 4 [مريم: .]٤٤‏ 


بس اللہ جَلل: «ولين سألهر تن حلق لسوت ولک قول اک فل انیٹ 


کہ إن آرادؤے آ د حي سو ور أو اراد بِيَحْمَةٍ 
هَل هن مُْتيبكَت تيوه فل سى الہ عله يسول لمر وت4 [الزمر :8 ]. 

7 ع جاع ع کے ع و ع ہی ۴ کی جو عع 

ہے وف ی د 
و . اع سي 9 ١‏ 7 22 یك 71 
تصرّف أبدًا؛ بل هى مخلوقة من جملة حلق الله يُديّرها الله غلا ويُصرّف أمورها 

فیجب علینا أن نزرع في قلوب أبنائنا هذا الاعتقاد الصحيح» وأن تُنكر عليهم 
هذه الكلمة الشزكية حتى لا تنطقها ألسنتهم» ولا : تتشرّب قلوبهم معناهاء ولا 
تعمل جوارحهم بمقتضاها. 


ي عت . 1 عم و اك 
والخلاصة: ان هذه الكلمة كلمة شركية وثنية» والله أعلم. 


الحواب: المتقرر فى القواعد: أن العبودية المطلقة إنما ضر و فاللہ 
كيك خلقنا عبادًا له» فلا يجوز لنا أن نصرف شيئًا من معان العبودية لغيره - 
بارعا ی-. 


كما قال الله ست-: ایا کش كقبذوا بیز كرَى فک وَل من ی 
اکر عون ® اذى جعل لجر ار ت وكا اک بعة وق بن شاد ا حرج ہو 


م ألشَّمَرَتِ رِزْفا ڪر قلا علو یو انداما وَأَنشُم تَعَلَمُونَ4 [البقرة:۲۲:۲۱]. 


وقال الله ون :ما حَلقَت 266 حَلَقَتُ ان 27 إل ليعبدون لے 


وقال الله :حبذ وا ال ولا مُمَرِحُوأ بده سا [النساء:٦۳].‏ 


ويقول الله - قٌ- في الوصایا سس ہس ة النبي او کل تالا 
اٿل ما ڪر ريڪ يڪم آلآ شرظرا يده سيا مباؤْلدِ سد ولا تنٹاوا 
لسر ڪن ق حن ترد ڪر ولاه ولا قرا اقرش ما هر مِٹھا وَمَا بَطنَ 
ولا تقلا اتنس الى حم لله إلا يالْحق 5ا نے وص گ 071 ا 
[الأنعام: ]٠١١‏ 

فالعبد إنما هو عبد لله كك خلقه الله كيد لإقامة عبوديته في أرضه. فلا 
يجوز للإنسان أن ینسب عبوديته لغيره - ارك وتال - أعني : عبودية الطاعة 
والامتثالء فعبودية الطاعة والامتثال إنما هي لله ا 

فإن قلت: أوليس الفقهاء في باب الرقيق یصفون الرقيق بأنه عبد لسيده ؟ 

فنقول: نعم ولكن ليست عبودية تعبد بالطاعة والامتثال» وإنما هى عبودية 
7۶7 وا ا 6ہ ۹ٰ۷ رون 
إلى الله -كي- بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


والمتقرر في القواعد: وفقکم الله أن لا طاعة لمخلوقٍ فی معصية الخالق. 

والمتقرر فی القواعد: أن كل من أمرنا الله -كك- بطاعته» فإنما له مطلق 
الطاعة أي: بعضهاء وليس له الطاعة المطلقة أي: كلهاء وإنما الطاعة المطلقة لله 
كيك - ابتداءً وللنبي يا تبليعًا عن الله غ-. 


كما قال اللہ كك -: © فل أَيلِيعُوأ اہ وَأيلِيُوأ ارول € [النور:54] فی غير ما 


فت 5 


وأما الحكام فإن الله أمرنا بطاعتهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة» وكذلك 
الوالدان فقد أمر الله الأولاد بطاعة الوالدين مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة 
وكذلك الزوج بالنسبة لزوجته» فإن الله قد أمر الزوجة بطاعة زوجهاء فللزوج 
مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة» وكذلك العلماء فقد أمر الله كٌكَ- بطاعتھم؛ 
فللعلماء مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. 

وبناءً على ذلك: فلا طاعة لأحد في معصية الخالق تَيرَكَوَكالَه فمتى ما أمرت 
بشيءٍ مما يتضمن معصية الله كك - فلا يجوز لك أن تطيع أحداً في معصية 
الخالق تَبَارَكَوتَعَا. 

فهذه الكلمة إن كان يقولها من يقولها لتبرئة ساحته أمام الله سىك -. فإنها لن 
تنفعه بين يدي الله - تباركوتعال -» ولهذا نقول: بأن قولهم (أنا عبد المأمور) إنما 
هي كلمة آثمة وظالمة؛ لأنها وسيلة لظلم الناس؛ والتسلط عليهم» والعدوان 
عليهم» وأكل أموالهم بالباطل» أو إضرارهم بما لا يستحقون الإضرار به شرعاء 
فلا يجوز للإنسان أن يتقحم شيئًا من المحرمات بناءً على هذه الكلمة» ولا يظنن 
قائلھا أن ذمته بريئة عند الله - تارك وتعال -. 


ونختم الفتيا بآيات عظيمةٍ تدل على صحة ما قلناه قال الله - تباركوتعال -: 


ہر کہ الو سے 
لوال ازيح كَمَرُوا لن يت بدا لقان و يأأزى ٦ى‏ ۶ئ 
کس رر رہ ہو یس عو الوك انا 


E 


ص رج کس ے سض ہے اج رس و ۔۔ 0 ے ر صت + وي وه ت 
ددن ڪن لی 2 بعد إذ 2 بی كار 7 © وال لیے أسَتُضَيفوا لين 
أستكيوأ جل عكر الیل مار ا تاموتا أن تَر باه مَجَعَلَ 4:1 [سبا:٣۳-‏ 
۳ء ماذا كانت سس سی ذلك ؟ 


ےے1٦‎ 


50 يَجَعَلَنَا الال في اتاق الذيرت کی هَل رون إل ما کاو یعماوںے 4 
[سبا:٣۳]‏ فلا يغني المتبوع عن تابعه إذا تابعه في شيءٍ يخالف شريعة الله ل - 


والله أعلم. 


چ2 52ج و د و لع ندج نظي بو ا بده ع دي داب عا ني جج دعا وه ديا حرا و كه عاط ده جو يو دع د دح ...جح .دج چو جع د ی حا وج ود دسج ا ججد ےج چ دجو جج جج ده وار خنع م دوه عم سج چو د عا ری بو بدي يب ب جج دس لي سس د بدي ديم 


الحواب: المتقرر في القواعد: عند أهل السنة والجماعة؛ أن العبادة حق 
صرف محص لله سل - کے رو ہے یی سس 
صالح فضلًا عن من دونہم: والدعاء عبادة من أعظم العاد قير العا هر 
ا00 كما بووى ذلك ای ن جاه سناد مح م جت الان 
ابن بشير - ا -. فالدعاء عبادة. 


والمتقرر في القواعد: أن الصفة لا تدعى» وقد حكى أبو العباس ابن تيمية - 
يناش تعالى -: أن دعاء الصفة كفرٌء وحكى على ذلك إجماع أهل السنة 


0 نت آی داود:(۷۹٤۱)‏ » سنن الترمذيی:(۴۳۷۲) » صحيح الجامع:(۷٠ (٤‏ 


سے على الأصول الشرعية 


e 


وبناء على هذين الأصلين: فلا يجوز للإنسان أن يدعو وجه اللہ ولا أن 
يدعو قدرة اللہ ولا أن يدعو رحمة اللہ ولا أن يدعو عزة الله» وإنما الواجب عليه 
أن يدعو اللہ فالدعاء عبادة لا يجوز أن تتوجه لصفةٍ من صفات الله» وإنما هي 
عبادة تتوجه لله - تباركوتعا-» وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

فقوله: "يا" هذه يا النداء والدعاء» والمدعو هنا إنما هو صفة الله -ويْ- أي : 
وجهه» وهو من صفات ذاته» فلا يجوز للداعي أن يجعل بعد ياء الدعاء شيئًا من 
صفات الله كت وإنما يجب عليه أن يدعو الله - بَارلِدَوَتعَال- باسم من أسماء. 
أل يك سے إطلاق عل الله حا کرد را جوري الجات ا جا 
الاحزابء يا مسبب الأسباب» يا سريع الحساب" ونحو هذه الأخبار التي يصح 
إطلاقها على الله كت أو يقول: " يا اللہ يا رحمن» يا رحيم" ونحوها من 
أسماء الله - تَبَاَكَوَتَعَالَ -» وأما أن يتوجه الدعاء للصفة» فإنه لا يجوز في قول عامة 


أهل السنة والجماعة. ۱ 


والخلاصة من هذا الجواب: أن قول القائل "يا وجه الله" لفظة محرمة؛ لأن , 
فيها دعاء غير الله -كْكَ- والله أعلم. ٰ 


7 إن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث» وأمّا دعاء 
صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين؛ فهل يقول مسلم: يا كلام الله! اغفر لي وارحمني 
وأغثني أو أعني» أو: يا علم الله» أو: يا قدرة الله» أو: يا عرّة ال أو: يا عظمة الله ونحو ذلك ؟! 
أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره» أو يطلب من الصّفة 
جلب منفعة أو دفع مضرّة أو إعانة أو نصراً أو إغاثة أو غير ذلك ؟! المنتخب من كتب شيخ 
الإسلام (ص: ۲۷). 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن واد ضع البركة هو الله ك -. فكل زمانٍ 
ثبتت بركته» فواضع البركة فيه هو اللہ كك -» وكل مكانٍ ثبت بركته» فواضع 
البركة فيه هو الله كك -» وكل عين من الأعيان ثبتت بركتهاء فواضع البركة فيها 
هو الله 02 

ولو اجتمع من بأقطارها على أن يضعوا بركة فی زمانٍء أو مكانء أو عین؛ لما 
كان ذلك داخلا في مقدورهم. وإنما واد ضع البركة والقديرٌ على ذلك هو الله - 
تباركوتعال -. 


وبناء على هذا الأصل العظيم عند أهل السنة في باب التبرك نقول: لا يجوز 
للإنسان أن ينسب البركة وضعًا لأحبٍ من المخلوقين» فلا يجوز أن يقول: تباركت 
يا فلان عليناء أو أبارك لكم شهر رمضان» أو نحو هذه العبارات التي تنسب وضع 
الركة لأحبٍ من المخلوقين. 
ضع البركة إنما هو الله - 5 -. فمن صفاته التبارك كما قال الله ىك : 
7 ك الى بل لمران عل عرو [الفرقان:١].‏ 


وقال الله كي -: تبر الى بيده الماك وهو على كل سَىَءِ مَريدٌ 4 [الملك:١]‏ 


فالله هو المبارك بکسر الراء» والعبد والزمان والمكان هو المبارّك» فلا يجوز أن 


ننسب وضع البركة لشيء ء من المخلوقات مطلقاً؛ لآن واضع البركة هو الله - 
َارَكوتعا لی - والله أعلم. 


الحواب: المقصود بقوله: ر ٦‏ شد أى: u‏ ېل - يسأل عن حال 
احد من المخلوقین ؟ 


الجواب: أقول وبالل التوفيق: المتقرر فی القواعد عند آهل السنة والجماعة: 
أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقاً ولا تنفى مطلقاء وإنما هي موقوفة على 
الاستفصال» حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فیرد وقد خرجنا كثيرًا من الألفاظ 
على هذه القاعدة الطيبة» وأنا أقصد تكرارها عند مجيء مناسبةٍ لها ؛ حتى تحفظها 
العقول بكثرة التكرار؛ لعظم أثرها ووقعها في معرفة كثير من الحق والباطل. 

فقول الإنسان: "الله يسأل عن حالك" لا يخلو من حالتين: إما أن يكون 
سؤال استعلام واستفهام» يعني استفهام استعلام» فهذا محرمٌ لا يجوز؛ لأنه 
يتضمن القدح في علم الله -كبك کے ا فإن من صفاته الذاتية العلم بکل شيءء فلا 
يخفى على علم الله -وِيِقَ شيء من ذرات السماوات والأرض. 


کے صصص ےر و ا صر | ۰ و عر ص کے و 
كما قال الله - ےل : ور تن ان ا عكر ماف امت و في الْأيْضِ ما يَكوْنُ من 


وو سه 


وی تق ال هو رَايعَهَۃ ولا ل جسَة ال ہو سادسهر و دق غن ذلك 7 اھ ۴ معهمٌ 
ان مكو م ينهم جا عمو بد اقيم ِا الہ يكل سىء علي[ المجادلة:۷]. 
- وکما قال الله سیل -: #وعنده, کے لیب لا لھا إلا ہُو وَيَعْلَمُ ما 
مر وبر ویر ةِ إل کٹا و تبرق لمث اض ولا رلب د 
وكما قال الله ويك -: «إِنَّ آله لا يخ عليه سىء فى الْأَرْضٍ لا ف ات [آل 
عمران:٥۱].‏ 


وقال الله -ك - عن إبراهيم أنه قال: رپا إِنّكَ تقار ما خی وما شيرت وم 


1 
يخي عل الو من سىء في اَل وَل فى ال [إبراھیم:۳۸]. 

وقد أجمع آهل السنة على أن الله يعلم ما كان» وما يكون» وما سيكون» وما 
لم يكن أن لو كان كيف يكون. فإذا كان قول القائل: "سأل الله عنك" أي: استفهم 
واستعلم عن حالك لخفاء حالك عليهء فإن هذا والله من أعظم التنقص لله كل 
فھذا لا يجوز بهذا المعنى. 

وأما المعنى الثاني: إن كان یقصد بقوله: "سأل الله عنك" سؤال إكرام فهذا لا 
بأس به ولا حرج إن شاء اللہ وعلى ذلك وردت أدلة كثيرة» تدل على أن الله قد 
يسال ملائكته عن بعض أحوال خلقه» لا سؤال استعلام عن شيء خفي عليه 
وإنما سؤال إكرام فقط ۱ 


یں وی و سر کی - قال: قال النبي ہا إن 
مَليكَةيَطُوفُونَ في الطَرقٍ يَلْتَوسُونَ أَهْلَ ال قا وَجَدُوا قَوْمَا يَدگرُونَ الله 

0 هلوا إِلَى حَاجَيكُمْ " قَال: «ميَحْفُوتَهُمْ بأَجْنِحَتِهمْ إِلَى السّمَاءِ النّنیا؛ قَالَ: 
۴ الهم رب ٢‏ ثم قال: «وهو أَعْلَمُ بِھم).(٢)‏ 

فتأمل قول النبي يَكْ: فیسالم زب رَبْهُمْ وهو أَعَلَّمٌ بهمْ». فإذا كان الله أعلم بهم 
فلماذا يسألهم ؟ 

لجرا ا کوبت موہ سو و للق 
الحلقات» وسؤالٌ يبين عظم أجر أهلها «مَا يَقَولٌ ادي ؟ قالوا: يَقَولُونَ: 


ورا یہ کو م دن 42.6 46 و م 2 ," 
سہحو پسبحونك چم سا قَال: فیٹول: هَل َأَوْنِي ؟ 
الَ: : " قَيَقَولُونَ: لا وال ما رَأَوْكَ ؟ " قَالَ: " يقو كيف لو رازن ؟ " قَالَ: " 


"0َ صحيح البخاري:(/‎ ١٦ 
هذا لفظ مسلم :«وهو أَعَلّمْ بهم 6)» أما لفظ البخاري: «وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ‎ 


< 
تو لود 7 اشد لَك عبادی راسد لَكَ تَمْجيدًا وَ, تدا تخويداء وَأكْثرَلَكَ 
تَسْبِيحًا " ال تول ما يَْأُوني ؟ " قَالَ: شلوك الجن قال ول 


َكل راا ؟ " كَالَ: " يَقُولُونَ: لا وال يا رب تا رََوْ کا " قال: " يَُوُ: كيف 

کم و ° 0 
نهم راو ها ؟ " قَالٌ: "مي ل َو أنه 0 9ت2 

لھا طلا اق یا َي 00 قَالّ: " ية وول 0 


يقول: َكيف لَوْ رَأَوْهَا ؟ " قَال: " يَقولونَ: وسر كد یا از وَأَمَد 
و 

7 ہم 74 E‏ 4 کے ا مر رھ یم نے ہے ا کو وه سرجه أ 1 

لها مَخافة '' قال: '' فیقول: فأشهد آي قَذْ غَمَرْتُ لَهُمْ " تال " یَقول ملك من 

رر و بے مر فو و سی ٥ھ‏ م 07 ا 600 0 سج 

المَلايْكَةٍ: فِيهِمُ فلآن ليس ينهم إِنمَا جَاءَ لِحَاجَةِ. قال: هم الجلسَاء لآ یشقی بهم 


فهذه الآسئلة الصادرة من الله -ويق- هى سال عن العباد» وعن أحوال 
العباد. ولكنه 5 سؤال استعلام عن شیء خمى عليه حاشاه وكلاء وانما هو 
سؤال إكرام وإعظام وإجلال؛ لأهل هذه الحلقات العلمية. 


وعلى ذلك أيضا ما فی الصحيحين من حديث أبي هريرة - 685 - قال: قال 
النبي ول : ٢یتعَاقہ‏ کت بالل وَمَلائِكَةٌ بالٹھاں وََجْتَيمُونَ في صلا 
القجر وَصَلآَةٍ العَضرء م يعر الَّذِينَ بَانُوا فیک لم وَهُوَ عْلَمُ بوخ: كيف 
َرَكُتُمْ عِبَادِي ؟ فَیَقَولُونَ: تَرَكَتَاھُمْ وَمُمْ ُصَلَونَ وَأَيَْامُمْ وه ہی ا تا 
السؤال لیس سؤال استعلام أو استخبار» وإنما هو سؤال إكرام وإعظام 
وإجلالءوکذلك كما في قوله تعالى في الحديث القدسي الآخر «كيف تَرَكْتُمْ 


(١)‏ صحیح البخاري:(۸ ٤ ٠‏ واللفظ له ¢ صحيح مسلم:(۲۹۸۹). 
)۲( صحیح البخاري:(١٥٥)‏ 9 


تخريج الألفاظ العرفية 


والخلاصة من هذه الفتيا: أن نقول: إذا كان قصد السائل بقوله: "الله يسأل 
عن حالك أو ينشد عن حالك" إن كان يقصد به سؤال الاستعلام فلا يجوز وإن 
كان يقصد به الإكرام فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم. 


الجواب: قبل أن نجيب عن هذا السؤال لا بد أن نبين أمرين مھمین: 


الأمر الأول: أن الكلمة إذا كانت مخالفة لشىء من الاعتقاد السلفى المبنى 
على الكتاب والسنة» فإنه لا يجوز إقرارها ولا اعتقادھاء فنحن نمنعھا لما فيها 
من الأمرين» فكل كلمة تخالف اعتقاد الكتاب والسنة» فالواجب عدم إقرارها 
وعدم اعتقادهاء سواء نطق بها العالم أو نطق بها العامي» فلا يجوز لأحد أن ينطق 
بكلمة مخالفة لشيء من عقيدة أهل السنة والجماعة محتجًا بأن نيته سليمة من 
الاعتقاد الفاسد.» فاننا نملع هذه الكلمة ہہذدین الاعتبارین فلا يجور اعتقاد 
مدلولها؛ لأنه مبنى على خلاف الكتاب والسنة» ولا يجوز للسان أن ينطق بهاء 
لى العوام» حتى وإن كانوا لا يعتقدون مدلولها. 

الأمر الثاني: أن الألفاظ المجملة التى تحتمل الحق والباطلء لا بد فيها من 
الاستفصالء حتی يتميز حقها فیقبلء من باطلها فيرد. 

وهذه الكلمة التي ذكرها السائل تخرج على هذين الأمرين» فإن من الناس 
من إذا قيل له أعندك واسطة في الوظيفة الفلانية أو في الجهة الفلانية ؟ فإنه 
يقول: 


إنما واسطتي الله -بَر٥َوتعَالی-‏ فهل تجوز هذه الكلمة أو لا تجوز ؟ 

الجواب: اعلم رحمك الله -تعالى- أن مقصود القائل لهذه الكلمة لا يخلو 
من حالتين: 

الحالة الأولی: أن يقصد أنه لا معين له إلا اللہ ولا ناصر له إلا اللہ ولا موفق 
له في تحصيل ما يريده إلا الله ونحو هذه المعاني» فهذا حق كله ولا بأس به باعتبار 
هذا المعنى» ولكن هذا المعنى الحق لا يجوز أن نعبر عنه ہذہ العبارة المجملة 
أعني بها قول القائل: "الله واسطتي" ولكن يستبدلها الإنسان بالمعنى الحقء 
فيقول: الله هو المعين وحده الله هو الهادي وحده. الله هو الموفق وحده" نحن 
فعلنا ما أمرنا الشارع به من الأسباب» وأما ترتیب آثارها فعلى الله خلا ونحو هذه 
المعاني» التي فيها اعتراف العبد بأنه لا حول له ولا قوة إلا بتوفيق الله بَرَكَوَتعَالَ 
فنحن وإن قلنا: إن هذا المعنى حق إلا أننا نمنع أن يعبر عن هذا المعنی الحق بہذہ 
العبارة المذكورة في السؤال. 

وأما الحالة الثانية: فهي أن يقولها الإنسان معتقدًا حقيقة توسط الله جل بينه 
وبين مصلحته التي يريد» فيجعل الله واسطة فيما بينه» وبين ما يريد من تحصيل 
مصالح الدنياء فهذا لا نعلم نزاعا بين أهل السنة والجماعة في تحريمه» فلا يجوز 
اتخاذ الله لل واسطة عند أحد من المخلوقين في أي مصلحة من المصالح الدنيوية 
مطلقا؛ لآن شأن الله علا أعظم من ذلك» فالله جال هو العظيم اسمّاء وذو العظمة 
المطلقة المتناهية صفة» فأي كلمة تتضمن انقاص هذه العظمة» فإنها تعتبر حرامًا؛ 
ولذلك بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب -يَْلْةٍ تعالى- في كتاب "التوحيد 
بابّا يخص هذا الشأنء فقال: باب لا يستشفع بالله على خلقه» أي: لا يجوز أن 
يتخذ الله وين - واسطة فيما بین العبد وبين شيء من مصالح الدنياء فإن هذا مما 
ينقص التوحيد» ومما ينقص عظمة الله للا في قلب المؤمن» ثم روى تحته حديث 


وو طبر +800 قال: اتی رَسُولَ الله يك أَعَرَابنٌ: سی ال 
جهدَتٍ الْأَنفْسٌء وَضَاعَتٍ الْعِيَالُ وَنهِكَتٍ الأ َال وَهَلكَتْ الْأنّعَامُ َاسْتَسقٍ سق الله 
م سام 21 ا 04 سول اللہ گلا «وَبْحَكَ 


تقول ؟ وسح رَسُول اللہ يك فما رال يسح حى عرف ذلك في وُجُوہ 
شی لکل اوَبْحَكَ إِه لا يُسَْشْمَع بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ حلْقه.....٠.(»‏ أو - 
كما قال یي4 - وهذا الحدیث رواہ أبو داود بإسناد جيد إن شاء اللہ فهو دليل على 
عدم جواز اتخاذ الله ب واسطة فيما بين أحد من الخلق» فلا يجوز لك أن تتخذ 
الله ج واسطة فيما بينك وبين أحد من الخلق, فهذا لا يليق بمقام الله ولا بعظمة 
الله ج فإن الله فوق الجمیعء وأعظم من الجميع -5ي-. فلا ينبغي لعاقل مطلقاً 
أن يستشفع بالله على خلقه» ولكن الواجب على المسلم إذا ضاقت عليه سبل أن 
يبتهل إلى الله ج بكثرة الدعاء والإلحاح عليه في تيسير أموره» ويتوسل إلى الله 
عله بأسمائه وصفاته» ويتضرع إليه في طلب حاجته. 


تدر 
| 


أما أن يجعل الله عله واسطة يستشفع به عند أحد من خلقه فهذا محرم» وإنما 
يستشفع إلى المخلوقين بالمخلوقين» فيجوز أن تتخذ مخلوقًا واسطة فيما بينك 
وبين آخر؛ لتحصيل شيء من مصالحك. 

كما قال الله غئ: # من ¿ شفع اسفلعَة TEES‏ َيب ينها ومن مِنْمَمَ 
َة مَيكَةٌ یک لد كنل ينها [النساء:٥۸].‏ 

وی الحديث يقول النبي يَلِ: (اشْفَمُوا تُوْجَرُوا۷.(١‏ فشفاعة المخلوقین 
لبعضهم البعض لا بأس اء وأمر الله ع فشأنه أعظم من أن بُجْعَل واسطة 


.)٦۱۳۷(:عماجلا سنن أبي داود:(47/77) » ضعيف‎ ٦۶ 
.)١577(:يراخبلا صحيح‎ ۳ 


على الأصول الشرعية كت 
يستشفع بها على أحد من الخلق؛ فالله أكبر كبيرّاء وهو العظيم العظمة المطلقة 
المتناهية. 
وهذا هو التفصيل في هذه الكلمة» فإن كان يقصد بقوله: "الله واسطتى" أي: 
أن الله ناصري» ومعينى. ومذلل أسباب كونه لى» ولن يخذلنى. فهذه من المعانی 
الحقء لکن لا يجوز لنا أن نعبر عن هذه المعاني الحق بهذا اللفظ الباطل. 


وأما إن كان يقصد حقيقة الشفاعةء وأنه يجعل الله َل واسطة فيما بينه وبين 


أحد من المخلوقين فهو محرم» ولا جرم في ذلك هذا الذي ندين الله مَل به» ومن 
عظم هذا الأمر على قلب النبي ياء جعل رسول الله 4 يسبح مرات كثيرة» حتی 
عرف في وجوه أصحابه من شدة ثقل قول ذلك الصحابي عليه: "نستشفع بالله 
عليك" أي: أننا نجعل الله واسطة فيما بيننا وبينك يا رسول اللہ حتى تدعو الله 
عل لناء فهذا لا يجوز مطلقء فالواجب التنبه لذلك» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر فى القواعد: أن الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل لا 
تقبل مطلقا؛ لأن فيها باطلًا والباطل لا يقبل» ولا ترد مطلقا؛ لأن فيها حقا والحق 
لا یرد وإنما هي موقوفة على الاستفصال. حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها 
فيرد. 

وتخريجًا على هذه القاعدة السنية السلفية الفخمة العظيمة نقول: إن قول 
القائل: "التاريخ يعيد نفسه" لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان يقصد أن الله عليه له سنن كونية» كلما تكرر أسبابها 
تكرر وقوعها وجریانہاء فإن هذا لا بأس به ولا حرج فإن الله عله لما خلق هذا 


الكون خلقه على نوامیس وسنٰنء ولهذه النوامیس والسنن أسباب» ففمَن أخذ 
بأسبابها تحققت له هذه السئن» ومن ترك الأخذ بالأسباب لم يحصّل شيئًا من 
هذه السنن» إلا أن يشاء الله -5ك-. 


فسنة الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير؛ لأن سنة الله عله لها أسباب» فمتى ما 
وجدت مقتضياتها وجدت آثارهاء فإذا قال القائل: "إن التاريخ يعيد نفسه" یقصد 
بناء هذا الكون على سنن لها أسباب» فمتى ما تحققت آسباہہا وجدت آثارها فلا 
بأس بہذا الكلام ولا حرج فيه إن شاء اللہ وأظنه هو الذي يقصده أكثر من ينطق 
ذه الكلمة: 

وأما المعنى الثاني: وهو المعنى الباطلء أن يقصد أن للتاريخ ذاته ونفسه 
تدبيرّا وتصريفاء وتقديرًا وخلقا من دون الله عله فالتاريخ هو الذي يعيد نفسه. 
بمعنى أنه من يقدر هذه الأحداث» ومن يوجد هذه الأحداث» ومن يدبر هذه 
الأحداث» ومن يتصرف في هذه الأحداث بذاته من دون الله - كبك-. فهذا لا جرم 
أنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية» فمن مقتضيات ربوبية الله ج أن 
نعتقد الاعتقاد الجازم بأنه لا خالق لشيء من هذا الكون إلا هوء ولا مدبر» ولا 
متصرف في شيء من ذرات هذا العالم إلا هو. 


فالله هو الذي خلق ما مضى» وخلق ما هو موجود» وهو الذي سيخلق ما 
ليس بموجود الآن فكل شيء بتدبير الله عله وقضائه: رمَا مَل من وَرَقَةٍ إل 
ملا ا حرج لق الاين 07 کت ول كاسن الہ یق یکل ف 
[الآنعام:۹٥]ء‏ وہہذا التفصیل يتميز المعنى الحق فنقبله من المعنى الباطل فنردہ. 

والخلاصة من هذا الجواب: أن قائل هذه الكلمة "التاريخ يعيد نفسه" إن كان 
يقصد أن هذا الكون قد أوجده الله وقدر فيه سنناً كونية إلهية» متى ما وجدت 
أسباءها وجدت آثارهاء فإن هذا لا بأس به. 


_ علی الاصول الشرعبة _) 

وأما إذا كان يقصد أن التاريخ يعيد نفسه بنفسه» فهو يدبر من دون اللہ أو 
الذي يتصرف بذاته من دون الله أو الذي يقدر من دون الله» أو هو الذي يجلب 
الخيرات» ويدفع المضرات بذاته من دون اللہ فهذا شرك أكبر في توحيد الربوبیة 
ولا نظن أن الناس يقصدون المعنى الثاني» وإنما أغلبهم یقصد المعنی الأول 
ولكن جرت عادتنا بمثل هذا التفصيل؛ حتى يتميز الحق فيقبل من الباطل فیرد 
والله أعلم. 


الحواب: المتقرر فى القواعد: أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد 
مطلقاء وإنما هى موقوفة على الاستفصال ؛ حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها 
فيرد. 

وتخريجًا على هذه القاعدة يأتى جوابى على هذا السؤال» ولكن قبل أن أبداً 
في الجواب » لا بد أن أقدم بمقدمة خفيفة؛ أريد أن أنبه فيها على أمر من الأهمية 
بمكان» وقاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب البركة. 

فأقول وبالله التوفيق: قد قال أهل السنة - رمَهُمِائَهُ تعالی-: البركة بركتان: 

فإن قلت: وماهى البركة الذاتية المنتقلة ؟ 

فأقول: هى تلك البركة التی خلقها الله عل في عين من الأعيان» وتنتقل إلى ما 
مسها. 

فإن قلت: اضرب مثالا عليها. 


فأقول: لھا مثال واحد فقط» وهي بركة نبينا اة فإن الله ج قد خلق في ذات 
محمد ية بركة» وهذه البركة التي خلقها الله في محمد 45 هي البركة الذاتية 
المنتقلة» ولذلك فقد كان أصحاب النبي بي يتبركون بشَّعْره فإذا حلق شَعْرّه 
تبركوا بهذا الشعر المحلوق» وكانوا يتبركون بفضل طھورہہ فقد كان إذا توضاً 
وضوءًا كادوا يقتتلون عليه» فمن أصاب منه شيئًا تمسح به» ومن لم يصب منه 
شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه» كما ثبت ذلك في صحيح البخاري!١2‏ من حديث أبي 


جحيمة - و وارضاہ-. 


وكانوا يتبركون بثيابه» وكانوا يتبركون بنخامته» فما تنخم نخامة إلا وقعت في 
يدي رجل فدلك مهأ وجهه وجلده» كما ثبت ذلك ٤‏ الصحيح(") ٤‏ صلح 
الحديبية» وهذه البركة هى التى نقصد بقولنا: بركة منتقلة» بمعنى أنها بركة تنتقل 
إلى الشيء الذي يلامسها أو يمسهاء ولا نعلم أحدًا من الخلق في أمة محمد ہا 
بركته ذاتية منتقلة» إلا محمدا ية فبركة رسول الله گا هى البركة الوحيدة 
الموصوفة بأنها بركة ذاتية منتقلة. 
قلت: وهل أبو بكر فيه بركة ؟ 


فأقول: نعم كما قال أسيد بن حضير - ف - - " مَا هي بِأوَلٍ بَرَكْتَكُمْ ی ال أبى 
کی 
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فان قلت: وأي نوع من أنواع البركة هذه التي في أبي بكر ؟ 


0 صحیح البخاري:(۱۸۷) ء ولفظه: عن أب جُحَيفَة قال: حَرَجَ تا رول اللہ كله 
لار قاي يوَضُوءِ وَأ جل الاس يدون من قشل وَصُويْه تخود 


۳ صحیح لخارى:5. 


سل على الاصول الشرعة __ 

فأقول: هي من النوع الثاني أي: البركة المعنوية اللازمة. 

فان قلت: وما معنى قولك اليركة المعنوية اللازمة ؟ 

فأقول: هي تلك البركة التي خلقها الله علا في عين من الأعيان» وجعلها 
ملازمة لهذه العين» لا تنتقل إلى ما مسها من ثياب» أو ماء أو طعام» أو شراب» 
فإذا أكل أبو بكر فلا تنتقل بركته إلى الإناء» وإذا لبس ثوبًا فلا تنتقل بركته إلى 
الثياب. 

فإن قلت: وما الدليل على هذا التفريق ؟ 

فأقول: الدليل على ذلك تعامل أصحاب النبي ية وتفريقهم بين البركتين» 
فهل كان الصحابة يتعاملون مع بركة أبي بكر كما كانوا يتعاملون مع بركة محمد 
كي ؟ وهل كانوا يأخذون ثیاب أبي بكرء أو يأخذون شعره إذا حلقه» أو کانوا 
يتنافسون على فضل طهوره. أو غير ذلك ؟ 

الجواب: بالطبع لاء وهذا دليل على أن هناك من البركة ما هو ذاتي منتقلء 
ومنها ما هو معنوي لازم. 

وأقول:- اعلم رحمك الله -تعالى- أن كل زمان ثبتت بركته كرمضان. 
والعشر الأول من ذي الحجة» ويوم عرفة» وعاشوراء وليلة القدرہ فكلها من قبيل 
ال رکكة المعنوية اللازمة. 

ثم أقول أيضًا: اعلم رحمك الله - تعالى- أن كل مكان ثبتت بركته كبركة 
المسجد الحرام» وبركة مسجد المدينة» وبركة المسجد الأقصىء فإنها من قبيل 
البركة المعنوية اللازمة. 


ثم أقول أيضًا: اعلم رحمنا الله وإياك» أن کل عین ثبتت برکتھاء كالقرآن 
الكريم فإنه كتاب مبارك» وكزمزم فإنه ماء مبارك» فإنه من قبيل البركة المعنوية 
اللازمة» إلا بركة النبي ا فهي التي توصف وحدها بأنها بركة ذاتية منتقلة. 

ثم أقول لك أيضًا: اعلم رحمك الله -تعالى- أن كل مسلم فيه بركة معنوية 
لازمة» وهذه البركة التي في كل مسلم» تتفاوت على حسب ما في قلبه من الإيمان» 
وما يحرص عليه من العمل الصالح» فأكملنا بركة أعظمنا إيماتاء فكل مسلم فيه 
بركة. 

فإن قلت: وما الدليل على أن كل مسلم فيه بركة ؟ 

مس على على ذلك قول النبي ييه كما في الصحيح من حديث ابن عمر 
0ر ها - «إِنّ و ِنَ الشَجَرِ لَمَا بَرَكَهُ كبر گة المُُلم۷(١)‏ > فكل مسلم فيه بركة ولا 
شك في ذلك. 

فإذا علمت هذا نرجع إلى جواب السؤال في قول القائل: ''زارتنا البركة" فإذا 
طرق الباب عليك أحد وفتحت الباب» ثم قلت: "زارتنا البركة" فهذا الكلام فيه 
حق يجب قبوله» وباطل يجب رده» فإن كنت تقصد بقولك: "زارتنا البركة" أي: 
البركة المعنوية اللازمة» فهذا حق يجب قبوله» إذا كان الذي زارك مسلمًا 
م ا والتوحيدء وممتثلا للأوامرء ومجتنبًا للنواهي» فلا جرم أن فيه 
بركة بقدر إيمانه وعمله الصالح. 


فإذا كنت تقصد بقولك: "زارتنا البركة" أي: البركة المعنوية اللازمة» فهذا 
حق لا بأس به ولا حرج» وأما إذا كنت تقصد بقولك: "زارتنا البركة" أي: البركة 
الذاتية المنتقلة» فان هذا محرم لا يجوز لك اعتقاده في هذا الزائر» فإن البركة في 
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علی الأصول الشرعیة 


من زارك ليست هى البركة الذاتية المنتقلة» وإنما هى الركة المعنوية اللازمة 
وأعتذر عن الإطالة ؛ لآن فهم السؤال مبني على شرح نوعي البركة» والله أعلم. 


الحواب: المتقرر في القواعد: أن دو خر 
مطلقاء وإنما هي موقوفة على الاستفصال ؛ حتى يتميز حقها فیقبل من باطلها 
فيرد. 

والمتقرر في القواعد: أن كل تعبد قلبي محض» لا یجوز صرف شيء من 

وبناء على هذين الأصلين نخرج جوابنا على هذا السؤال: فإن قول القائل: 
"توكلت على الله وعليك" إن كان يقصد بلفظ التوكل أي: الوكالة فإن هذا لا 
باس به إن شاء الله فيقول: "تو كلت على الله اعتمادًا وتفويضًاء وعليك وكالة" فهو 
لا یقصد أن يتوكل على المخلوق» بمعنى أن يصرف لهذا المخلوق شيئًا من 
شعب توكل قلبه» وإنما يقصد به أنه يوكله في هذا الأمرء ولا يتوكل عليه فيه» فهذا 

فإن المتقرر في القواعد فی الفقه الاسلامی في باب الوكالة: أن الأصل في 
الوكالة الجل والإباحة إلا بدليل. 

والمتقرر في قواعد باب الوكالة: أن کل من جاز له التصرف في شيء» جاز له 
التوكل والتوكيل فيه. 


فإذا اتخذ لفظ التوکل بمعنى الوكالة فلا بأس ولا حرج» ولكن ذكرت لكم 
سابقا أن هذا المع الجن لا سر أذ کر عه دا التعبير لاط سس و إن كان 
الإنسان لا يقصد من هذا التعبير الباطل إلا المعنى الحق» فإنه لا بد أن يعبر عن 
الحق باللفظ الحق» الذي لا يحتمل باطلاء فلا يجوز للإنسان أن يقول: "توكلت 
على الله وعليك" حتى وإن كان يقصد بقوله وعليك أي: ووكلتك فهو يقصد 
الوكالة» ولا يقصد التوكل. 


وأما المعنى الثاني: فإذا كان يقصد بقوله: "توكلت على الله وعليك" حقيقة 
التوكل الذي هو التعبد القلبي المحض.ء فهذا شرك أصغرء ولا يجوز للإنسان أن 
يصرف شيئًا من شعب توكل قلبه لأحد من الخلقء فالله ۶ لا يرضى بأن يشاركه 
في توكل قلب العبد أحد من الخلق ؛ لأن التوكل تعبد قلبي محض» وما كان تعبدا 
قلبيًا محضاء فلا يجوز أن تصرف شيء من شعبه لغير الله ع فلا يجوز أن 
یصرف شيء من شعبه لغير الله -5-. 

والصواب أن يقول الإنسان: توكلت على الله وحده» ووكلتك يا فلان فی هذا 
الأمرء فهذه العبارة ذه الألفاظ صحيحة لا غبار عليها أبدَّاء فالواجب الانتباه 
لذلك. 

وهنا قاعدة لا بد أن نبينها ء تقول القاعدة: التعبد حق صرف محض لله عل لا 
يصرف لا لملك مقرب. ولا للنبي مرسلء ولا لولي صالح. 

والتوكل تعبد محض ليس في شعبه أمر يصح أن يصرف إلى أحد من الخلق» 
فالتوكل كله أوله وآخره» سره وعلانيته في كافة شعبه من خصائص الله - 
تباركوتعال-» فلا يجوز أن صرف شيء من شعبه لغير الله -وَيْك-. 


فإن قلت: وهل يقال في الخوف كذلك ؟ 


0- 
فأقول: لا؛ لأن الخوف فيه شعبة يجوز أن تصرف للمخلوق إذا قامت 
أسبابهاء وهي الخوف الطبيعي الجبلي الفطري؛ ولكن ليس هناك توكل طبعي 
فطري جبلي» فلا يقاس الخوف على التوكل أبدا ؛ لأن الخوف شيء والتوکل 
شيء» فالتوكل من العبادات القلبية المحضة. التي لا يجوز أن يقرن مع الله فيها 
غيره مطلقاً. 


بس 


وبناء على ذلك: فقول القائل: "توكلت على الله وعليك" ويقصد مها حقيقة 
التوكل» هذه كلمة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر» فهى شرك أصغر لا 
يجوز للإنسان أن ينطق بها لسائه» ولا أن يعتقدها جناته» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق 
والباطلء لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً ؛ وإنما هي موقوفة على الاستفصال؛ حتى 
يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل. 

وتخريجًا على هذه القاعدة يكون جوابنا على هذا السوّال إن شاء الله عل 
وقبل أن أبدأ في الجواب لا بد أن نبين أمرين» فإن هناك أمورًا شرعية أمرية دينية: 
وهناك أموراً كونية قدرية» ولا بد من التفريق بين ما كان من قبيل الشرع والدين» 
وبين ما كان من قبيل القدر الكوني. 

فإذا قال القائل: "فعلت الذي على" فان كان يقصد نسبة هذا الفعل إليه نسبة 
إحداث وإیجاد فهذا لا يجوز؛ لأن المحدث لهذا الفعل إنما هو الله ج 
والمقدر والخالق لهذا الفعل إنما هو الله عل. 


تخريج الألفاظ العرفية 
وإن كان يقصد الإنسان المعنی الٹانی: ويقصد أنى فعلت الذي على شرعاء لا 
کوتاء» فهو يقصد أن الله عل قد أمرني بأسباب معينة» فأنا امتثلت ما أمرني به شرعًا 


وديتاء فطرقت سبيل هذه الأسباب وحصلتها. 
فقوله: "فعلت الذي علي لا كونًا ولا قدرّاء أو خلقا وإيجادّاء وإنما فعلت 
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وقوله: "والباقي على الله" د 2 يقصد بذلك أن الذي يرئتب هذه الآثار على تلك 
الأسباب المبذولة إنما هو الله ع ففى كلا الأمرين لا یقصد العبد نسبة شىء من 
الأمور الكونية القدرية الخلقية الإيجادية التقديرية إليه» وإنما يقصد الأمور 
الشرعية الدينية الأمرية التي أمر بها شرعا. 

وأضرب لكم مثالا أو مثالين؛ حتى يتضح التطبيق: 

المثال الأول: إذا مرض العبد كوناء فإنه مأمور شرعًا باتخاذ أسباب الصحة 
والشفاء والعافية» فإذا تناول أسباب الشفاء فله أن يقول: "فعلت الذي على" أي: 
شرعا وديتا فقد أمرني الشارع ايه الأسباب التی تحصل ہا العافية» وأنا 
سلكتها وطرقت أبواءهاء ولك تر تب العافية على هذه الأسباب هو على الله - 
7 

المثال الثاني: لقد أمر الله ع الدولة الإسلامية أن تعد ما استطاعت من قوة 
لجهاد أعدائها. 

فقال الله خَل: «وَلْهِدُوأ لر کا سطغم ئن قفوو تین زَِبَاط اَلْحَبّلِ تُرَهِبْونَ یو 


وہ اہ 72 


عدو اَلَو وَعَدرَدً 4 [الأنفال: .]٦٤‏ 


سس على الأصول الشرعية 
فإذا اتخذ ولِٔ الأمر أو قائ الجند كافة الأسباب الموجبة للنصرء فله أن 
يقول: "فعلت الذي على" أي: فعلت ما أُمِرْتَ بفعله شرعَا ودیناء بمعنى أن 
وله أن يقول: ''والباقی على الله" ويقصد بذلك أن ترتب هذه الآثار على تلك 
الأسباب إنما مرده إلى الله - يَارَلكَوَتعَالٰ-. 
فقوله: "فعلت الذي على" إنما يقصد به امتثال ما أمر به شرعًا وديئًا. 
وقوله: "والباقى على الله" إنما يقصد به ما يخص الله خلقا وتكويئًا وتقديراء 
فلا بس بذلك ولا حرج فيه بهذا المعنى» والله أعلم. 


ممحرمة شرعًاء فجميع الألفاظ التي يكون أصل النطق بها هو التشاؤم أو التطير» 
فإنها محرمة شرعا. 


والمتقرر فی القواعد: أن كل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره. 
فإنها حرمة شرعا. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز للإنسان أن يقول لغيره يا وجه البومة» وذلك لأنها 
لفظة تتضمن اعتقاده أن البومة فيها شيء من التشاؤم أو الطيرة» وهذا اعتقاد 
جاهلي وثني شر کي» لا يجوز اعتقادہ مطلقاء فإن البومة من خلق الله # مربوبة 
اف لصعاف مرا ناوا و نا رع حر لذ نفو ار لا ار مولا 
تصريفاء وإنما ذلك كله بيد الله - تباركوتعال-. 


ولذلك كانت العرب تتشاءم بالبومة وبالغراب» كما قال النبي | في 
الصحيحين: «لأَعَدوَى ولا طِيْرَة وَلَا حَامَةَ وَلَآصَفرَ) 01١.‏ 


زعم البوارح أن رحلتناغدًا وبذاك نبانسا الغسراب الأبقع 

وقد كانوا يتطيرون قبل السفرء بمعنى أنهم يثيرون الطير» فإن اتجه یمینا 
فلن م اسفر سعد" وإنبطان تمالا قلا "شرن سر تع وان طا 
إلى الخلف أو إلى جهة الأمام أعادوا إثارة الطير مرة أخرى» فكل من اعتقد أن 
الطير دليل على استكشاف شيء من أمور الغيب» أو أنه سبب للطيرة» أو الشؤمء 
أو سبب للضررء أو للنحس أو السعد» فقد اعتقد معتقد الجاهلية الذي نفاه النبی 
پا بقوله: اوٗلا طِيرَةَا فقوله: اوٗلا) هذا وقوله: «طِيرَةَ)» هذا نكرة» فهو نكرة في 
سياف فی 

والمتقرر في القواعد أن: النكرة في سياق النفي تعم» فكل مرئي تطير به العبد. 
فقد وفع في التشاؤم المحرم. وكل مسموع تشاءم العبد منه» فقد وقع في التطير 
المحرم. وکل زمان تشاءم العبد منه فقد وقع في التطير المحرم وکل مكان تشاءم 
العبد منه فقد وقع في التشاؤم المحرم» وكل عين أي مخلوق يتحرك طيرًا كان» أو 
إنسانًاء أو بهيمة» أو غيرها تشاءم العبد منه. فقد وقع في التطير المحرم. 

وبناء على ذلك: فقول القائل: "يا وجه الفقر" أي: يا صاحب الوجه الذي 


حر على الاصول لشرعیة __ 

وكذلك قول القائل: "يا وجه البومة" هو من التشاؤم المحرم» فهما كلمتان 
شركيتان يحرم النطق بهماء أي أنهما من قبيل الشرك الأصغر أصالةء إذا كان يعتقد 
أن هذا الشخص إنما هو سبب من أسباب حصول الضر فقطء وأما إذا كان يعتقد 
أن البومة هي التي تخلق الضر بذاتهاء أو أن هذا الرجل هو الذي أوجب الشؤم 
بذاته» فهذا ينقلب من كونه شرك أصغرء إلى شرك أكبر؛ لان المتقرر في قواعد 
أهل السنة والجماعة: أن الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر » إذا عظم التنديد 
والمساواة. 


والخلاصة من هذا الجواب: حرمة هاتين الكلمتين» فلا يجوز للإنسان أن 
ينطقها بلسانه» ولا أن يعتقد منها شيئًا بجنانه» والله أعلم. 


السوال الواحد والتسعون: ما حكم قول البعض: عند ذكر المرأة أن يقول: 
المرأة أكرمكم الله ؟. 


الجواب: هذا محرم التحريم المطلق» ولا يجوز أبدًا في أي حال من الأحوال؛ 
لأنه مبني على استقذار النفوس للمرأة» وعلى الانتقاص من مکانتھاء وعلى القدح 
في خلقتهاء وعلى التعييب العظيم في ذكرها أو غير ذلك وهذا اعتقاد جاهلي 
جاءت الشريعة بتحریمه؛ وبتسفيه معتقده. 

كما قال الله غَل: ماما بر ایھر بالق ظل رجه مسوا وهو کر © + 
القن شو ها و کے کی ہُونِ آم 1 - ئ0 لاک ا 
[النحل:۹:۰۸٥]‏ 

وقال الله : اوا بسر لَحَدُهُم يمَا صرب إِلبَحَمَنِ مکل ل مَجَهُهُء مُسَوَدَا وهو 
حَطررٌ ©4 [الززخرف:۱۷]. 


وقد كان كثير من أهل الجاهلية يقتلون البنت مخافة الفقر أو مخافة العار 
منهاء فهذا الاعتقاد الذي بينته هذه النصوص لا يزال مستمرًا في كثير من قلوب 
الناس - والعياذ بالله -» ويعبرون عنه ہذہ الكلمة ونحوها عند ذكر شيء مما 
يخص المرأة كقولهم: جاءت المرأة أكرمكم اللہ ذهبت المرأة أكرمكم اللہ 
دخلت على المرأة أكرمكم اللہ خرجت من عند المرأة أكرمكم الله. 

نهم يدوه 5 البھائم أو الأشياء المستقذرة» فيقرنون لفظ التكريم 
یں تی سس اي و راو 
ولأنه منافي للتكريم الذي خلقنا الله 2 عليهء فإن الله - ت تباركوتعال - يقول في كتابه: 
#وَلْقَرَ ّنا ب ء7 4 [ الإسراء: ۷۰]. 

فيدخل نی قوله: ب 46 كل ذريته ذكورًا كانواء أو إناناء فلا يجوز للإنسان 
أن يتبذل خلقة الله غللا ولا أن يقرن ذكر المرأة بشيء من هذه العبارات» وعلى 
الإنسان أن يطهر قلبه على المرأة» فإنها من جملة خلق الله ل وهي مخلوق مكرم 
مرفوع أمره» شريفة حاله لا يوجب نکداء ولا عارّاء ولا ضيقٌ صدرء ولا ظنا 
سیئاء بل يجب علينا أن نحترم هذه المرأة» وأن نرفع شأنہاء وأن نصون جناہہاء 
وأن نحافظ عليهاء وأن نظهر لها التقدیر والاحترام» وأن نبتعد عن كل لفظ من 
شأنه إهدار منزلتهاء أو القدح في تكريمهاء والله أعلم. 


على الأصول الشرعية rv‏ 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن كل کلمة تتضمن التسخط على قضاء الله 


وقدره» فإنها محر مة. 
والمتقرر في القواعد: أن كل كلمة تفضي إلى الوقوع فی شيء من الطيرة أو 
التشاؤم» فإنها محرمة. 


والمتقرر في القواعد: أن كل كلمة تتضمن إساءة الظن في الله» فإنها محرمة. 

فتخريجًا على هذه القواعد الثلاث نقول: بأن كلمة الإنسان "الحظ الأقشر" 
هذه كلمة لا تجوز؛ لأن فيها تسخطاً على قضاء الله جه وقدره. فإن الحظ معناه 
النصیب؛ أي: المقضي من الله ج فهو يتسخط على ما قضاہ الله غ وقدّره 
فكلمته هذه تدل على تضجُرٍ قلبه» وتسخطٍ جنانه» وعدم رضاه على ما قضاہ الله 
ج وقدره» فهو یتنافی مع واجب المسلم تجاه أقدار الله علة. 

فالواجب على المسلم تجاه الأقدار المؤلمة أن يصبر فلا یجزعء وأن يرضى 
فلا يتسخط» فكل كلمة تتضمن التسخط على شيء من قضاء الله وقدره فمحرمة 
و کل تصرف عملي ظاهري يتضمن التسخط على قضاء الله وقدره فإنه 
محرم؛ ؟ ولذلك حرم الشارع علينا ت شق الجيوس» وضرب الخدود» ودعوى 
الجاهلية ؛ لأنہا تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره. 

ومما حرمه الشارع كذلك مسألة الطَيّرة» فلا يجوز للإنسان أن يصف حظه 
ونصيبه بالأقشر أو بالسيء أو بالدون ؛ لان هذا من باب الطيرة والتشاؤم» وقد 
حرم الشارع كل ذلك» فلا يجوز للإنسان أن يصف حظه أو نصيبه بمثل هذه 
الأوصاف» فيقول: حظي أقشرء أو حظي تعیس, أو حظي ليس بجيد» أو حظي 
سيء جدًا أو نحو ذلك من العبارات التي تتضمن وصف هذا الحظ أو النصيب 
بالسیئ؛ فكل ذلك من العبارات التي تتضمن التشاؤم والطيرة. 


ثم أضف إلى هذا: أنه لم یصف حظه ونصيبه وقضاء الله له وقدره» بهذا 
الوصف القبيح المستهجن إلا لأنه أساء ظنه في الله لاء فكلمته هذه محرمة من 
ثلاث جهات: 


١‏ - محرمة لأنها تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره» وقد بينت القاعدة في 

۲ ومحرمة لأہا تتصمن الطيرة والتشاؤم وقد بينت القاعدة في تحريم 
ذلك. 

۳- ومحرمة لأہا تتضمن إساءة الظن بالله - كت وقد بينت القاعدة ي 
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الجواب: المتقرر فی القواعد: أن كل کلمة تتضمن التسخط على قضاء الله 
وقدره» فإنها محرمة. 

والمتقرر من القواعد: أن كل كلمة تتضمن سب الزمان؛ فإنها محرمة. 

وتخريجًا على هاتين القاعدتين السلفيتين العظيمتين نقول: لا يجوز للإنسان 
أن يصرّح بكراهية يوم من الأيام» أو بكراهية سنة من السنوات» أو شهرء أو أسبوع 
من الأسابيع؛ لأن كراهيته هذه تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره» وقد بينا 
تحريمه» وكذلك تتضمن سب الزمن» فإنه يصف الزمان بأنه مكروه عنده» وإنما 
كره هذا الزمان؛ لوقوع شيء من المصائب» أو الالام عليه» فهو یسب الزمان 
بالتصريح بكراهيته» وكل عبارة تتضمن سب الزمان فإنها محرمة. 


حم _ على الأصول الشرعية_ | 2 
وأضف إلى هذا: أنه لم يكره هذا الزمان إلا لأنه قد تطير و تشاءم من هذا 
الزمانء فكراهيته محرمة لثلاثة أوجه: 
١‏ - لانہا تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره. 
۲- ولأنها تتضمن الطيرة والتشاؤم. 


۳- ولأنها تتضمن سب الدهرء وفي كل واحدة من هذه قاعدة تحرمه بينتها في 
أول الجواب: والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن كل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله 
وفدره. فإنها محرمة. 

والمتقرر في القواعد: أن كل كلمة تتضمن سب الزمان أي سبب الدهرء فإنها 
محرمة. 

والمتقرر نی القواعد: أن كل كلمة تتضمن الطيرة أو التشاؤم فإنها محرمة. 

وتخريجًا على هذه الأصول السلفية الثلاث أقول: لا يجوز للإنسان أن يلعن 
شيئًا من الزمان كساعة» أو يوم» أو أسبوع, أو سنة» أو شهر؛ لأن لعنه هذا يتضمن 
التسخط على قضاء الله وقدره الذي أجراه عليه في هذا الزمان» وكل كلمة تتضمن 
التسخط على شيء من القدر فإنها محرمة» ولانہا كلمة تتضمن سب الزمان فإن 
لعن الزمان كلا أو جزءًا محرم شرعا. 


0 


لقول النبي اة نی الصحیحین: ١ُوذیني‏ ابْنُ آدمَ يب الدَهْر وَأنا الدَهْرُه بيّدِي 
لامر ا اليل وَالتّمَارَ) )00 


ولآن لعنة الإنسان لشىء من أفراد الزمان» إنما يحمله على ذلك أنه تطير» 
أن لعن شيء من الزمان محرم؛ لما فيه من التسخطء ولما فيه من سب الدهرء 


الجواب: هذه الكلمة من الإطلاقات التي لا تجوز؛ لما فيها من سوء الأدب 
مع الله -تباركوتعال ۷ا والمتقرر في القواعد: أن كل تتضمن إساءة الأدب مع الله 
فإنها محرمة. 

فان الواجب فيما بين العبد وبين الله أن يحسب العبد كلماته» وأن ينتبه 
لألفاظ لسانه» فكل كلمة تتضمن سوء الأدب مع الله جل فالواجب عليه الحذر 
اللفظ الخطأء فهذه اللفظة (الله لا يضرب بالعصا) في ظاهرها خطأء ولكن الناس 
یقصدون بها أن الله عل حكم عدل لا يظلم أحداء وأنه لا يحيق المكر السيء إلا 
بأهله. وأنه يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلته. 

فهذه كلها معان حق» ولكن لا يجوز التعبير عن المعنى الحق؛ بهذا اللفظ 
الذي يتضمن سوء الأدب مع الله ل ء فلا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا التعبير 


.)٦۸۲٤(:يراخبلا صحيح‎ ٦۸ 


على الأصول الشرعية 


بالنسبة لله ۔ لق ےس ولكن له أن يقول: إن الله جلد حكم لا يظلم أحذاء وأنه 
سبحانه ینتقم من الظالم حتى وإن أخره. 

كما قال الله غلا : مك َد يك إا لَمَدَ ألْمُرَئْ معي كلم ا اَعَد ايد 
سَدِيدٌ»* [هود:7١٠١]‏ 


وكذلك قول الله غلا : ولا سن الہ عفد عَنَا يعمل الظَلثوت إِنَّمَا جرهم 


سم پھه ہے ۰ کے 8 2 و غ+٭ سر ا کر نی 7 و عد 
یور تشخص فے الابضر © مُفَطیينَ مَقْی ءُوسِهمَ لا يِرَمَدٌ إِليّهم طرفھم 


ES 


َأَْدَنْھُم مَولا ©4 [إبراهيم: 11:4١‏ ]. 


وكذلك قول الله 5 : ابی آنا بغر بد من مال وينينَ © ١‏ 


بل لا عرو @4 ارس 


وكما قال الله غ : «وَأمل لَهُمَ إِنَّ كّدى م4 [القلم:٤٤].‏ 

وني الحديث: (إِنَّ الله ليمي لِلظالِم حَنَّى إا أَحَدَّهُ َم بِفْلِنّه(١)‏ ونحو هذه 
التعبیرات الشرعية التي لا ينبغي استبدالها بغيرهاء مما لا يقوم بالمعنى الحق؛ ولا 
يعطيه حقه» فالله جن لا يظلم أحداء وينتقم من الظالم» وما أشبه هذه الكلمات 

أما الكلمة التى أشار إليها السائل فنرى أا غير جائزة؛ لما فيها من سوء 
الأدب على الله كل -. 

وبهذه المناسبة أحب أن أنبه على قاعدة تكررت في هذا المؤلف كثيرًا وهى: 
أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. 


١٦‏ صحيح البخاري:(5787). 


فإذا رأينا الله ع قد هلك ظالمًا وانتقم منه» فلا ينبغي أن نقول: (إن الله لا 
يضرب بالعصا)» وإنما نقول: ولا يظلر رَبك ادا [الكهف: 9٦]ء‏ «ولا كين 
المڪ الک إل يمو 4 [فاطر: “4 ]» «ولا َس مه عي عَمًا يعمل الوت 4 
[إبراهيم: ١٤]ء‏ (إِنَّ الله لَيُمْلِي لالہ حَتَى إِذَا اح لم فلت( ونحو هذه 
العبارات التي وردت بها الأدلة سیت رت رارقا 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: الله هو الحكيم اسمًا وذو الحكمة المتناهية 
المطلقة صفةء والمتقرر في القواعد أن: كل فعل لله جلا فإنه يقف وراءه من 
المصالح والحكم والغايات النبيلة ما لا تعلمه عقول البشرية على وجه التفصیلء 
۶ ۱ 7 ع هس 
والمتقرر في القواعد أن: الله عدل لا يظلم أحدًا. 
وبناء على هذه الأصول والقواعد عند أهل السنة والجماعة: فلا يجوز 
للإنسان أن يطلق عدم استحقاق شخص لأمر نزل عليه من الله عل وذلك لان 
الذي أنزل عليه هو أحكم الحاكمين ؛ وهو العليم الخبیر ء وهو الأعلم بمصالح 
عباده وما يناسبهم وهو الغفور الرحيم بَارِكَوَعَال فلا يجوز للإنسان أن يتفوه بہذہ 
الكلمة مطلقً لان هذا الداء أو هذه المصيبة التي نزلت عليه من الله إنما هي قدرٌ . 
والواجب على المسلم تجاه أقدار الله # وجوب كمال التسليم والصبر والرضا 
بالقضاء. 


.)٦٦۸٦(:یيراخبلا صحيح‎ ٦ 


6 
وقد أجمع أهل السنه على حرمة التسخط على شيءٍ من قضاء الله عه وقدره. 
فأقدار الله ل يجب أن يقابلها المسلم بما أمره الله غ به في قوله: مآ أَصَابَ 
من مُصِيبَةَ إل ان الو وَمَن 8 باه يَقَدِ تَلَهُم4 [التغابن: ]١١‏ قال العام 
علقمة يناه تعالى: اول حل نما E‏ اوت ؛ نعل آنا مِنْ عِندِ الى فيسل 
ذلك وَيَرْضَى ).(1) 


م 


وی الصحيح يقول النبي چا : «وإِن أَصَابَكَ د سء فاا تقل لو أنّي فَعَلْتُ كَانَ 
سسم م یس سیت 


کے کر 


صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم: ا لجرا مع قم اااي وإ 
الله 00 ف الامو 0 


شىء من فضاء الله وقدره» وهذا 7 ات هذا السؤال إجمالاً. 


ولكن أزيده شيئًا من التفصيل فأقول: اعلم رحمنا الله وإياك أن المصائب التي 
يجريها الله ع على العباد لا تخرج عن ثلاثة أقسام:- 

- إما مصائب لرفعة الدرجات 

- وإما مصائب لحط السيئات وتكفير الخطيئات. 

- وإما مصائب لزيادة العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. 


فليس کل مرض ينزل على العبد يكون كفارة أو عقوبة أو عذابًاء وإنما قد 


.)١7 تفسير الطبريی:(۲۳/‎ ٦ 


)۳( سنن الترمذيی:(٦۲۲۹)‏ > صحیح الجامع:(٦ ١1‏ ). 


يكون من باب رفعة الدرجات ؛ فالأمراض والمصائب التى تنزل على أنبياء الله 
ورسله والتي قص الله ع علينا كثيراً منها في القرآن. 


- فهذا أيوب نزل عليه من الله ع مرض عظيمٌ طالت به السنون حتى رفعه 
الله ع8 عنه. 

- وهذا نبي الله يونس يلقى في البحر فيلتقمه الحوت. 

إلى غير ذلك من البلایا والمصائب العظيمة الجسيمة التي أجراها الله ج في 
كونه وقدره على أنبيائه ورسله » فبالله عليك هل تكون هذه البلايا والمصائب 
لتكفير السيئات أو لزيادة العذاب عليهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة سبحانك هذا 
يتان ق 

فالمصائب التي يجريها الله غلا على الأنبياء والرسل وعلى المؤمنين الخلص 
لرفعة الدرجات» ودليل پیر چپويدے ‏ سارت ابن مسر یہ 
قال: دلت عَلَى رَسُولٍ اله 4ي وَهُوَ يُوعَكُء فَقَلَتٌ: يا رَسُولَ اء إَِّكَ لَتوعَك 
ا «أَجَل ا اع E‏ منکب قَلْتٌ: ذَلِكَ 3 
لَك أَجْرَيْنِ ؟ قَالَ: «أجَلء ذَيِكَ كَذَلِكَ) 00 

تر وی ہبوت من حديث محمد بن خالد السلمي 
عن أبيه عن جده قال قال النبي ب : «إذا سَبَقَتْ لِلْعبْدِ مِنَ الله نة لم بها 

مله الا الله في جَسّدو أَوْ في ماله أَوْ في وَلیو ٿم صَبَرهُ حَبّى ّى يبع الْمَنرلَة التي 
2 لَهُ مِنْهُ).20. والأدلة في هذا المعنى كثيرة فلعل هذا الداء الذي نزل على 
صاحبنا هذا من هذا القسم» فکیف نقول بأنه لا یستحق هذا المرض» وإنما أجراه 


.)۲٥۷ صحيح البخاري:(۸٤91) » صحیح مسلم:(۱‎ (١) 
.)۴ ٣٥ مسند أحمد:(۲۲۳۳۸) > صحیح الترغيب والترھیب:(۹‎ ۳ 


على الأصول الشرعية ‏ اک 


الله 4 عليه وأنزل عليه هذه المصيبة لیرفع له الدرجات. 


وأما القسم الثاني من المصائب: فهي المصائب التي تجري لتكفير السيئات 
ر الات كوا قال اا ا و ۷ج ها كتوق ى 
الاس لِيُذِبِقَهُم بعص آلزى علیا ممم جو4 [الروم: ]5١‏ وقال النبي يك «لا 
عيب المَزء اون من صب ولا وص ولا کم ولا حزن ولا عَم ولا ای 


م رو 


حتى الشوكة يُشَاكهَاء إا گفر الله ع عَنْهُ با خَطَايَاةُ). )0 


وفي الصحيحين يقول النبي 155: («م ِن مم بحب دی شَوْكَة فا وها 
إلا كفَرَ اللہ له بها سَيْتَاته نه گا تحط الشّجَرَةٌ وَرَکَھا ».7؟) 


نو سے وہ پیر یر ہہ مر بے یہ 
أبى وقاص ب قَال: قُلْتُ: ا رَسُولَ اللى أ پ نل سیر الانيا 
الأمُتل الال فیبتلی الدَّجُلٌ عَلَى حسب دینه» فن گان دينة ١‏ صلب اشتد اوه 
وَإِنْ كَانَ فی دينه رقة ابْتْلِىَ عا حَسّب دینوء فَمَا يَبْرَحُ البَلءُ بِالعَبْدِ حَتَى بَ بتر که 
يَمششى عَلَى الأرْض مَا عََيْهِ حَطِيئَة) .(”) والآدلة 2 هذا المعنى كثيرة. 

وأما النوع الثالث من المصائب: فھی مصائب يجريها الله على العباد في أرضه 
بمحض فضائه وقدره ليزيد عذابهم في الدنيا قبل ما ينتظرهم من عذاب الآخرة 
والعياذ بالله» كما قال الله : «وَلَنُذِيَيَّمُر مِنَ أَلْمَدَاِ الْأدّقَ4 (أي في هذه الدنيا) 
# دون یر افير » (أي ٤‏ الآخرة) لیم لا و ذيفنہر م من قِنَ الراب 

الد 


23 


ماع 6 


حكن حلم رَحِعُونَ ©* [السجدة: ]۲٢‏ فهذا من باب زيادة 


)۲ صحیح الببخاري:(۸٤٦٥)‏ صحیح مسلم:(۷۱٥‏ ۲. 


تخريج الألفاظ العرفية 


المصائب عليهم في هذه الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة» وكما قال الله غلك : «أوَلْمًا 


۹٦ 
اص پک‎ 


گر مب مد صر متها لر أن هدا فل مُوهن عند أشي » وقال الله 
عل : «إن موأ أ تَأَلَمُونَ اد ه4 (أي الكفار) # يالب كما تَالمون وت وَتَرَحوتَ ص 
آله ما لا يرون 4[النساء: .]٠١ ٤‏ 


نابح أ :ا لت مضي على هين ا لا تح ها قال غلية 
لاننا لا ندري عن حكمة الله ج في نزول هذا المصاب على هذا العبدء فلعلها 
وہ و اہر بع و قال رَس اب 
اعَجَبا لمر الْمُؤْمنِء إِنٌ ارہ كله ير وََيْسَ داك لآحَد إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أ 
سَرَاءَ شکر فکانَ حير الك ون انا ضا صر کان کو ال۵ 010 
۳۷ص) ۹۶ اة ل الان أن مط اتةه الئل 
المذكورة بالسؤالء والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد عند آهل السنة والجماعة أن: ما يطلق على الله 
َال لا يحرج عن ثلاثة أقسام: إما إطلاق أستماء: وإما إطلاق أوصاف» وإما إطلاق 
أخبار. 


سا 


فأما إطلاق الأسماء فهو مبنغ على التوقيف فلا يجوز أن سمي الله إلا بما 
سمی به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه يفي صحیح سنته. 

یت سوہ ما مو ماشو ا 
إلا با ومقب يد قمال کات أو رت تب 7 ؿا في صحيح سنته من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» لآن الله > غ لیس مرو کے وو 
امم ایر 4 [الشورى: .]١١‏ 

وأما إطلاق الأخبار فهو توقيفى على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله جلا 
سر اہ سيو ASR‏ میم وو ھا 
منها خب » ولیس كل خبر عن قعل يكون صف وکل اسم فاہ , رت 
صفةٌ » وليس کل صفةٍ يصح أن زه اھ ھا اسيم 

ولذلك فلا بد أن نحفظ هذه القاعدة التي تقول: «باب الصفات أوسع من 
باب الأسماء > وباب الأخبار أوسع من باب الصفات». 

فأوسع هذه الإطلاقات على الله : هو إطلاق الأخبار» ولذلك يقول أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى: (یصح خبراً ما لا يصح صفة » ويصح صفة ما 
لا يصح اسمًا) 


فإذا فهمتهم هذا الأصل العظیم عند أهل السنة والجماعة فإن إطلاق الحنون 
على الله لل يصح من باب الخبرية ولكن لا يصح من باب الاسمية» إذ ليس هناك 
دليل يصح مرفوعًا للنبي كه ينص على أن من أسماء الله أو من صفاته - الحنّان - 
وإنما يصح إطلاقه حبرا عن الله ع » كإطلاق الزارع على الله فإنها تصح خبراء 
ولكن لا تصح صفة ولا اسمّاء وكإطلاق الدليل على الله فإنها تصح خبرا ولكن 
لا تصح صفة ولا اسمّاء وكإطلاق الشيء على الله فإنها تصح خبراً ولكنها لا 
تصح صفة ولا اسمّاء وكإطلاق الدهر والقدیم على الله غل فإنها تصح خب ولكن 
لا تصح صفة ولا اسمّاء وهذا يدلنا على أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات؛ 
وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء فإطلاق الحنون على الله ع يصح 
خبراء ولكن لا يصح إطلاقه إطلاق وصف أو إطلاق اسم. 

وبناءٗ على ذلك: فقد دلت الأدلة على أن الله عه يصح أن يخبر عنه بأنه حنون 
أو كما تقول العامة: لا أحن علينا من اللہ ومن ذلك مثلاً ما في الصحيحين من 
حدیث عَمَرَ بن الحَطاب وه : قَدِمَ عَلَى التب اة سَبٔیعء فَإذَا امرَأَةٌ م من السبي قد 
تلب نیا د" تنقيا رجٹ صي في لني اَن اصقن ينها رََزمَعَنةہ 
َال لتا الي علا رون مَذوطَارِحَة َا في لقُن لك ھی تقد ِرُعَلی أَنْ 
لآ تَطرَحَكُ فَقَالَ: الله اَرَحَمُ بِعِبَاده مِنْ هذه بولّدهًا».(۱) 

وني الصحیحین من حديث أبي هريرة ك قال قال النبي پَي: « إِنَّ | 
رَحْمَةٍ أَنْرَلَ مِْھا رَحْمَةَ وَاحدَةَ بَْنَ الجن رالوس رَالبهائم وَالْهَوَامُ 
َتََاطَفُونَء وَيهَا راحو وبا نطف الوص عَلَى وكا وأَرَ ل 2 
وَتَسْعِينَ رَحْمَة يَرْحَمُ بها عِبَادَه يوم الَقِيَامة).(۲) 


کے کر 

2 
4 مائة 
سے 
فا 


010 صحيح البخاري (0449) واللفظ له › صحیح مسلم:(٤‏ ۲۷). 


على الأصول الشرعیة ‏ الله 

ولمسلم من حديث سلمان ذَلِكهُ: «فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذهِ 
ال حمَة م .)) 

فأفاد ذلك : آنه لا بأس بأن نطلق على الله غللا فی باب الخبریة فقط أنه أحن 
علينا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا. 

فإذا عُلَّمَ هذا فيبقى تنبيه خفيف وهو أن المتقرر في قواعد أهل السنة أن التعبير 
عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. 

فإننا لو عبرنا بأنه أرحم بنا من أمهاتنا لكان أفضل من التعبير بقولنا إنه أحن 
علينا من أمهاتناء لأن النص إنما جاء بقوله «لَلهُأَرْحَمْ ب عِبَادِهِ مِنْ هَذْهِ بوَلَيْھَا).(٢)‏ 
وجاء النص بقوله: وهو أ حر ان امت ٤ء‏ فحيث ما عبّرنا بالرحمة 
التي عبر الله بها عن نفسه في كتابه وعبّر مها عنه أشد | لخلق : تعظيمًا له أي النبى عل 
كان ذلك أولى من التعبير بمجرد الحنون» والله أعلم. 


.)۲۷ ۵۸۴ صحيح مسلم:(‎ (١) 
.)۲۷ ۵ ٤(:ملسم صحيح البخاري (24469) واللفظ له صحیح‎ (۲) 


الجواب: المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة أنه: لا يُدعى إلا الله 


فهو سبحانه الذي يخص بالدعاء بنوعيه سواءً أكان من دعاء العبادة أو من 
دعاء المسألة فالله ل هو الذي يُدَُعى » ولا يُدعى غير الله تباركوتعال. 

فقول الإنسان: يا وجه اللہ أو قوله: ا عفو الله أو قوله: یا كرم الله » أو قوله: يا 
رحمة الله » أو قوله: يا عزة الله» أو قوله: يا قوة الله » فيجعل بعد ياء النداء شيئًا من 
صفات الله عَل ؛ فهذا محرمٌ بإجماع أهل السنة والجماعة فيما نعلم. 

بل إن أبا العباس ابن تيمية ييدث تعالى قد حكى إجماع العلماء على أن دُعاءً 
الصفة كفرّء فلا يجوز للإنسان أن يجعل بعد ياء النداء إلا اسمًا من أسماء الله جه 
ليكون المدعو هو الله وحده غللا » فلا يُدعى أحد إلا الله تَبَانَكَوْتَعَالَ. 

وبناءً على ذلك فأقول: إن قول الإنسان يا عفو الله كلام محرمٌ لا يجوز لأنه 
يتضمن دعاء غير الله ل والله أعلم. 


® > جے 
٠‏ 24 له ۳ ۰ و 
MANY‏ کیج رر كه يي 
١ 0 ١ 2 ٦ 0‏ 
8 3 4 3 4 ` 

ری سے کہ ےھ 


على الأصول الشرعية ٣‏ 


الجواب: لقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن: الله 
موجود. وأن وجوده من صفات ذاته مَارَكَوَتِعَالَ والتى لا تنفك عن الله لا أزلاً ولا 
أبدًا » وأن وجود الله ل قد أحاط بالخلق بكل أنواع الإحاطة بالإحاطة الزمنية 
بالأولية والآخرية» والإحاطة المكانية بالظاهرية والباطنية» كما قال الله كَلإ: #هْوّ 
الگ لكر أله لطن وهو يكل َء علي [الحديد: 7]. 

وقد فسر النبي بايا هذه الأسماء بقوله: (اللهُمٌ أَنْتَ الأول فَليْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ 
6 م < rG‏ >0 0 
وَأنتَ الآخر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شی۶)۔(١)‏ فهذا بالنسبة للإحاطة الزمنية» ثم قال 
کے دالسَکمَاَلكلھ: « وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ سىء وَأَنْتَ الْبَاطِنُ كَلَيْسَ دُونَكَ 
0 وهذا بالنسة للإحاطة المكانية 4 وهذه الا اة الأربعة لله لول 
هي فرع عن وجوده غلل. 

وقد دل على وجود الله عله كل أنواع الادلة التي يستدل بها العلماء على إثبات 
المسائل الشرعية. فل دل على وجود اللہ النقل من الكتاب والسنة ودل على 
وجوده العقل السليم الصريح. ودل على وجوده الحس » ودل على وجوده 
الفطرة » وقد ذكرنا تفاصيل ذلك في مواضع أخرى. 

وقد أجمع أهل السنة على أن كل من عطل الله ع عن وجوده فإنه يعتبر مرتدًا 
كافرًا خالعًا ربْقة الإسلام من عنقه بالكلية. 


تخريج الألفاظ العرفية 


فإن قلت: وما وجه الإشكال فی هذه الكلمة ؟ 

الجواب: إن من الناس من إذا سمع أحدًا يقول الله موجود أنكر عليه هذه 
الكلمة محتجًا بأن كل موجود فلا بد أن يكون له موجد » وإن الله عَله هو الخالق 
وما سواه فمخلوق» فهو ینکر هذه الكلمة من هذه الحيثية» والجواب على ذلك 
أن نقسم الوجود إلى قسمين ن: إلى وجود واجب» و إلى وجود ممكن. 

فأما الوجوب الواجب فهو وجود الله تباركوتعال وهو ذلك الوجود الذي لم 
يسبق بعدم مطلقا ولا يلحقه زوال مطلقاًء فأولية الله ج هي الأولية المطلقة 
وآخرية الله جل هي الآخرية المطلقة وهو الحي الذي لا يموت سُبَْحَانَهُوَتعَالَ ‏ 
-فوجوده هو الوجود الواجب » بمعنى أنه هو الوجود الذي لم يسبق بعدم ولا 
يلحقه زوال» ويعبر عن ذلك بعض أهل السنة والجماعة بقولهم الله أزلي أبدي. 
فهو أزلي بمعنی اول قبل كل شيء» وأبديٰ بمعنى آخر ولیس بعد آخريته شيء 
تباركوتعال» فإذا قال القائل: الله موجود فإنما يثبت الوجود الواجب لله ع . 

رانا الت اقاق فهو الوجود الممکن؛ ومعناه ذلك الوجود الذي سبق بعدم 
ys‏ اس راك الا تا ساب اس مت 
لاہما سبقتا بعدم ويلحقهما زوال. 

وكوجود الجن والإنس فإن وجود الثقلین من الوجود الممكن فقد سبق 
وجود الثقلين عدم ويلحق وجودهما زوال» وكوجود الجبال والبهائم فإن 
وجودها من الوجود الممكن لأن وجودها سبقه عدم ويلحقه زوال» فجميع 
المخلوقات كلها من باب الوجود الممكن لان وجودها سبق بعدم ويلحقها 
زوال. 


وأما وجود الله تباركوتعال فهو الوجود الواجب الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه 


سا على الأصول الشرعية ۱ 


زوال. 


فقول القائل: «الله موجود» لا يقصد به المسلم أبدًا أن الله موجود بالوجود 
الممكن فهذا لا يتَصّورٌ من مسلم أَبدَاء فإن كل مسلم يؤمن بأن الله الذي يعبده 
ويركع له ويسجد بين يديه هو ذلك الرب العظيم الأول الذي ليس قبله شيء 
والآخر الذي ليس بعده شيء» فلا حق لأحد أن ینکر هذه الكلمة بقوله: إن كل 
موجود فلا بد له من موجدٍ ء لان هذا إنما يصدق على من كان وجوده هو الوجود 
الممكن الذي يُتَصَورٌ أن يسبق بعدم أو يلحقه زوال» وأما وجود الله عل فلا يجوز 
أذ تحرف عليه رودا ن لات فما الع الاب الا تمق ضر ولا 
يلحق بزوالء وبهذا نكون فرقنا بین الوجودين الوجود الواجب الذي هو من 
خصائص الله بَارَلِدَوَتعَال وبين الوجود الممكن الذي هو من خصائص سائر 
المخلوقات وبالتفريق بينهما ينحل الإشكال ويرد على المخالف. والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: العبادة حق صرف محض لله َال فلا صرّف 
لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم. 

والمتقرر فی القواعد أن: الدعاء بنوعيه من خصائص الله تباركوتعال فلا یدعی 

4 کہ ۴ ا 1 3 وہ ۶ و 
ملك ولا يدعى كوكب أو فلك ولا يدعى نی أو رسول ولا یدعی شجر أو صنم 
أو وثنٌّ أو قبر أو ميت أو حيعء فالدعاء لا يجوز صرفه لغير الله ج ء فأما دعاء 
العبادة فكله حقّ محض خالصٌ لله عه وأما دعاء المسألة والطلب فهو يخص الله 
له في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تَارَكَوَتعال. 

ولذلك ذکر الله عله في كتابه أنه لا يُدعى إلا هو فقط وأن من دعى غيره فقد 
وقع في الکفر والشرك كما قال الله : طول رَبك دعو أشتجتٍ لڪ إن 
لين تيرود عن عبادنی سَيَدَخْلُونَ جه داجريت 48 [غافر: .]٦٦‏ فسمى 
الدعاء عبادة وأمرنا بأن ندعوه. 

والمتقرر ني القواعد أن: الأمر بالشيء نھیٌ عن ضده» فلما أمرنا الله ع بأن 
ندعوه وحدہ لا شريك له دل ذلك عن النهي عن دعاء غيره كما صرح القرآن 
بذلك المفهوم في عدة مواضع. وقال الله غَلة: «وَإا سالک عباوی عن ن قرف 
حب دعو آلاع إا دعتال ليس يوا لي يووا بى لمهم يَرَشُدُوت» [البقرة: 
1٦‏ وقال الله ل8: اومن صل مس يعوا من دوب اک مَن لا يَسَتَحِيبُ ل پا لام 
ایک ور کن ایھر غفا © یا حشر داش کا لجر نت وكأ سادنمۂ کرک 
[الأحقاف: ٠٥‏ 5]. وكما قال الله كَل إن أأَدْينَ تَنَعُونَ من دون أنه عاك 
تال [الأعراف: ١15‏ ] والأدلة في هذا المعنى كثيرة جدًا وله الحمد والمنه. 


وي جامع الإمام الترمذي:يإسثاد صحیخع من حديث النعمان بن بشير ص 


32 
قال قال النبي : «الدّعَاءٌ هُوَ العِبَادةٌ ٤‏ فدل ذلك على أن كل من دعى غير 
الله جه فإنه يبوء بالشرك والردة نعوذ بالله من ذلك. 

وبناءٗ على هذا التأصيل والتدليل أقول: لا يجوز للإنسان أن يدعو أحدًا وإن 
عظمت منزلته عند الله ج » فأعظم المنازل عند الله منزلة مَنْرَلة الرسول الملكي 
ومنزلة الرسول البشري» فأما منزلة الرسول الملكي فهي منزلة الملائكة فلا يجوز 
للإنسان أن يدعو جبريلا فيقول: يا جبريل أغثني أو يا ميكائيل انصرني أو يا 
إسرافيل أعطني أو يا ملك الجبال أغثني» فلا يجوز دعاء الملائكة في صدر ولا 
ورت 

وكذلك منزلة الرسول البشري ونعني به النبي والرسول من لدن آدم 
عَبْنهصَلامُوَآسَكمُ إلى محمد َك فلا يجوز أن يُخص أحدهم بشيء من الدعاء أبدًا 
فلا يُدعى ني ولا يُدعى رسولٌ ولا يدعى ول ولا يدعى مَن دونہم في الرتبة 
والمنزلة» فإذا كان هؤلاء على علو رتبتهم وسمو مكانتهم عند الله ۶ لا يجوز أن 
نصرف لهم شيئًا من الدعاء فإن مَن دونہم من باب أولى. 

وبناء على ذلك: فقول القائل:(یا محمد) هذا من دعاء غير الله ج وخذوا 
مني هذه القاعدة: لا يجوز أن يصرف شيء من التعبد لمخلوق مهما عظمت 
منزلته عند الله َء فالدعاء عبادة لا يجوز أن نصرفها لأحد من المخلوقين بحجة 
عظم منزلته عند الله فإنه ون عظمت منزلته عند الله فلا یستحق شيئ] من هذاء والله 


ع 


اعلم. 


.)۱٦٢۷ سنن الترمذی:(۳۳۷۲) ؛ صحيح الترغيب والترھیب:(‎ (١) 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر فى القواعد أن: كل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله 
عل وقدره فإنها محرمة شرعاء والمتقرر في القواعد أن: کل كلمة تتضمن التشاؤم 
أو الطيرة فإنها محرمة شرعا. 

وتخريجًا على هذين الأصلين العظيمين عند أهل السنة والجماعة نقول: بأنه 
لا يجوز للإنسان أن يقول: لا حظ لى» لأا كلمة تتضمن تسخطه على قضاء الله 
جل وقدره. 

فان مثل هذه الكلمة لا تنبع إلا من قلب متسخط وصدر ضائق من قضاء الله 
ج وقدره» ولأا كلمة تتضمن التشاؤم والطيرة ؛ ولأنها كلمة تتضمن سوء الظن 
بالله ## وإن من واجب المسلم تجاه أقدار الله ثلاثة أمور: 

والأمر الثاني: أن يرضى بقضاء الله عله ويسلم. 

رالامر لالت .ان بجي ليان عع :كل كلمة أن فل مع شمن 
التسخط أو نسبة نفسه لشيء من الشؤم أو الطيرة. 

والمسلم عليه دائمًا أن يقابل أقدار الله َل بالإذعان والتسليم كما قال الله : 


ا صاب من مُصِيبَةٌ إلا بوذن الو وَمَن ین الہ بَقد مَلَبَهَء» [التغاين: .]١١‏ 


۳ و ےمم ن 7 I‏ 5 1 وا ا ار ہو۔٤‏ 
قال الإمام يناه تعالى::«هو الرّجل تصيبة المُصِيبة» فيعْلم تھا مِن عند 
اللو فیسَلم لھا وَيَرْصى».()» وقال اللہ #: ما أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ ولا ف 


اس 


اش کے إِلَّا في كت من بل أن برها 4 [الحدید: .]۲٢‏ 


سے الطرئ 01۲/۷۷ 


حل على الاصول لتر 
فلا يجوز للإنسان أن يقول هذه الكلمة «لا حظ لي» فإنها تتضمن التسخط 
على قضاء الله وقدره وتتضمن نسبة النفس إلى شيء من الشؤم أو الطيرة وتتضمن 
اليأس من روح الله والقنوط من فرج الله وتتضمن سوء الظن بالله جل فلا يجوز 
للمسلم أن ينطقها بلسانه ولا أن يعتقدها بجنانه ولا أن يعمل بمقتضاها بجوارحه. 


والله أعلم. 


الحواب: هذه من الألفاظ التی لا تجوز لأہا مستمدة من اعتقاد الجاهلية 
بالطيور وأنها تنفع و تضر أو تبين سعل الإنسان ونحسه أو نتصمن من 
انکشاف الأمور الغيبية. 

فان سرت س سو بی وس ید ١لا‏ عدرّى 
ولا طِيرَة ولا هَامَةَ و لے صَفْرَا(۱١)‏ فقد كانت العرب في الجاهلية تتطير بمجموعة 
من الطیور تتشاءم مهأ وتعتقد ہا من أسباب وجود الشثر وحصول الضررء 
فبعضهم کان یتطیر بالغراب كما قال قائلهم: 
زعم البوارح أن رحلتناغدًا وبذاك نبأناالغرابالأبقع 

ومنهم من كان يتطير بالبومة وهي المرادة من قول النبي وه في الحديث 
الد كور اننا " ولا هامة " والهامة هي البومة. 


و 


ويقول النبي يَلِِْ: «لَيْسَ متا مَنْ تطير أو تُطيْرَ لک او تَكَهنَ أو تُكُهنَ لَه او 


.)۲۲۲ صحيح البخاري:(/01/01) » صحيح مسلم:(۰‎ ٦ 


تخريج الألفاظ العرفية | 


الا وتا تقول: إنما الطِيَرَة ما أمضاك أو ردك. 


2 ٠ 
فإن من الناس من تدفعه الطِيرّةٌ من المضي ومن الناس من تدفعه الطيّرة إلى‎ 
الإحجام والتراجع. فكلا الطريقين إذا كان الدافع لهما إحجامًا وإقدامًا إنما هو‎ 


ع رح 1 و و 
سَحَرَ أو حر لَه )1١‏ 


امر لا يجوز. 
کو ہے و لن ہر بط 7 نر dq‏ 
وفى الحديث: قال رَسُول الله كه : «الطيرة شرك وَمَا منا إلا وَلَكِنَ الله يذهبة 
و 
بالتوکل) ۲۸) 


وعلى الإنسان أن یتسلی ببعض الأوراد الشرعیة في مثل هذه الواردات» ومن 
أعظم ما ورد في ذلك الحديث الذي يروى عن النبي 27 من قوله: هَادَا رَأَى 
دكم ا يكره ليل الهم لا بتي الحَسَنَاتٍ | إلا أَنْتَ رلا 
1 1 
الول خرل لات ة إلا بك»"»ء أو يقول: « الله لا حير ا خَيْرُك ولا طيْرَ 
إلا طَيْرُك وَلا إِلَهَ غَيْدكَ ٠١.)‏ 

وأما هذه الكلمات من قول بعضهم: (خير يا طير) أو نحو ذلك فإن هذا 
مستمد من تلك العقيدة الوثنية الجاهلية التى أنکرت الآدلة كتايًا وسنة على 


.)75١9460(:ةحيحصلا مسند البزار:(۳۰۱۷۸) ء السلسلة‎ ٦( 


.)65 مسند أحمد:(50١7)» السلسلة الصحیحة:(۳/‎ ٤(' 


على الأصول الشرعية ۳۹ 


الجواب: المتقرر في قواعد آهل السنة والجماعة أن: الأشياء التي تطلق على 
الله إما أن تكون اسما أو صفة أو خبراً. 

وقاعدة الأسماء تقول: إن الأصل في الأسماء التوقيف على الآدلة» فلا يجوز 
أن نطلق على الله اسمًا إلا وعلى هذا الإطلاق دليلٌ من الكتاب أو صحيح السنة. 

وقاعدة الصفات تقول: الأصل في الصفات التوقيف على الأدلة» فلا يجوز أن 
نطلق على الله علا صفة إلا وعلى إطلاقها دليلٌ من الكتاب أو صحيح السنة. 

وقاعدة الأخبار تقول: كل خبر يصح إطلاقه على الله جل فيجوز ء وإن لم نجد 
بخصوصه دليلٌ في الكتاب والسنةء وقد بينت في ما مضى بأن إطلاق الأخبار 
أوسع من إطلاق الصفات» وأن إطلاق الصفات أوسع من إطلاق الأسماء: 

وبناءٗ على التفريق بين هذه الإطلاقات ومعرفة الضيق منها والواسع نقول 
وبالله التوفيق: لا بأس أن يطلق على الله ج يا خفي الألطاف من باب الخبرية 
فقطء وليس من باب الاسمیة ولا باب الوصفية. 

فإن قولنا يا خفي الألطاف تصحٌ خبراء ولكن لا تصح اسمًا ولا تصح صفة 
فهي كقول القائل:«يا مجري السحاب» فيصح ذلك خبرا ولا يصح اسمًا ولا 
صفة» وكقول القائل: «يا منزل الكتاب» فإنها تصح خر ولكن لا تصح اسمًا ولا 
صفةء وكقول القائل:«يا هازم الأحزاب» فإها تصح خبر ولكن لا تصح اسمّا ولا 
صفة» وكقول القائل:«يا کاسر الأكاسرة» ويا قاهر الجبابرة» فإن هذا مما يصح 
خبراً عن الله عل ولیس كل شيءٍ صح خر يصح اسمًا أو صفة» فإطلاق خفي 
الألطاف على الله 4# لا بأس به في باب الخبرية فقطء ولكننا نمنعه في باب 
الاسمية والصفة» والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر في القواعد عند آهل السنة والجماعة أن: كل كلمة تتضمن 
التسخط على شيءٍ من قضاء الله وقدره فإنها محرمڈ والمتقرر في القواعد أن: كل 
كلمة تتضمن الطيرة والتشاؤم فإنها محرمڈ والمتقرر في القواعد: حرمة السباب 
والشتائم بين المسلمين ؛ كما قال النبي يَكل: «يبَابُ المُسْلِم سوق وتال 
).00 

وبناء على ذلك: فلا يجوز أن نطلق على غيرنا بأنه وجه النكبة لما في هذا 
اتطلاق ب ال فل قتا الله رش رو لات القاطى دوالك اعات 
لقولها التسخط على قضاء الله عة من هذه المصيبة التي نزلت عليه أو على غيره ؛ 
ولأنها كلمة تتضمن الطيرة والتشاؤم ؛ والمتقرر في القواعد أنه لا يجوز أن نتشاءم 
أو نتطير بمرئي أو بمسموع أو بمطعوم أو رت أو بزمانٍ أو بمكانٍ أو بغير 
ذلك. ولأنها من جملة الشتائم التي يقرر العرف بأنها تدخل في باب السباب » وكل 
ما كان من باب السباب والشتائم فإنه محرمٌ لا يجوزء فهي كلمة محرمة لما فيها 
من هذه العلل الثلاث: أنها تسخط ولأا توجب الطيرة والتشاؤمء ولأنها من باب 
السباب والشتيمة» والله أعلم. 


)١(‏ صحيح البخاري:(۸٤)‏ » صحيح مسلم:(55). 
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الجواب: المتقرر فی القواعد أن: الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقًا ولا ترد 
مطلقً وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فیقبل من باطلها فيرد. 

والمتقرر ني القواعد أن: دين الأنبياء واحدٌ وشرائعهم مختلفة. 

وبناء على هذين الأصلين سنخرج الجواب على قول القائل: الأديان 
السماوية» فإن الدين ينقسم إلى قسمين: إلى عقائد» وإلى شرائع 

فأما الدين باعتبار العقيدة فهو واحدٌ وليس بمتعددٍ فإن الله جه يقول مبینا 
وحْدَةَ الدين باعتبار عقائده أي أمور التوحيد فيه فقال:#إِنَّ اين عند اللہ 
اكم [آل عمران: ]١9‏ فكل نبي بعثه الله جا وکل رسول أنزل اللہ عله عليه 
كتابًا وبعثه إلى أمة ء فإنما بعثه بدين الإسلام, فآدم بعثه الله إلى بنيه بدين الإسلام » 
ونوح بعثه الله إلى قومه بدين الإسلام » وكذلك سائر الأنبياء من إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم کموسی وعيسى ومحمد 45 فدينهم 
جميعًا باعتبار العقائد والأمور التوحيدية واحد لا يتعدد. 

وكل من جاء بدين آخر باعتبار العقائد غير هذا الدين فإن الله لا يقبله منه كما 
قال الله غَللهِ: « ومن يَبْتَمْ عير الْإِسَلمِ يتا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ* [آل عمران: ۸۵] ونؤكد 
سٹو بی تا #وما أَرَسَلَنَا من لت من رَسُولٍ ال وى ال 
8 لہ الہ | إل ا نَأ فََعَمْدُون © [الأنبياء: 75]» فهذا دليل على أن دين الآنبیاء 
واحد باعتبار العقائد والتوحيد» وكذلك يقول الله 82: #ولقد بعثتا فى ڪل أ 
ولا أن عبد اللہ تيأ | العو [النحل: ]٣٣‏ فهذه وظيفة الأنبياء في 
كل شرائعهم التوحيدية العقائدية 


ولذلك قال نوخ لقومه: عدوا اه ما لَك مُن الہ غَيَرهُ:4 [الأعراف: ]٥۹‏ 


ا 


وقال صالخ لقومه: عدوا اه ما لگ مَن إِلّهِ عَتهہ٭ [الأعراف: ۷۳] وقال هود 
۲ عدوا الک م من لہ 4 [الأغراف :18 ] وقالها لوط لوب 

عَجُدُاْ الہ 2 و َ4 [المؤمنون: 7 "] وقالها شعيب لقومه: طآَعَيْدُاً 
له ما کر من | کو ا م ٥‏ وقد بين لنا ذلك النبي كَل بيانًا شافيً 
كافيًا فقال عَْهاتَلاهوََلمَاخ: «الأنيياء ِخْوَةٌ مِنْ عَلاتٍء وَ مهاه شُتّیء وَدِيثهُمْ 


)١(.)ًدحاَو‎ 


والمقصود بقوله: وَدِينْهُمْ وَاحِدٌ أي: عقیدتناء فعقائد الأنبياء واحدة» فلا 
يجوز أن نقول: الآديان السماوية إذا كنا نقصد ما أمور التوحيد والعقيدة فالدين 
واحد عند الله < باعتبار العقيدة والتوحيد. 

وأما القسم الثاني: فهو الشرائع العملية الفقهية كصفة الصلاة » وصفة الصوم ء 
وصفة الوضوء » وصفة تطهير النجاسات وغيرها مما قد تختلف بين نبي ونبي» 
فلكل نبي شرعتّه فالشرائع هي التي تختلف كما قال الله غَللة: «لڪُل جملا من 
2 ونا [المائدة: .]٥۸‏ 

فإذا كان قصد القائل بقوله: الأديان السماوية أي باعتبار الأمور الشرعية 
العملیة فإنه إطلاق جائز» وإن كان یقصد بهذا التعدد في قوله: الأدیان السماوية أي 
التعددية العقائدية التوحيدية فهو كلام باطل بإجمال أهل السنة والجماعة » وإن 
كان يقصد بهذا التعدد في قوله «الأديان السماوية» أي: الأمور الشرعية العلمية 
الفقھیة فهذا إطلاق صحيح لا بأس بهء فالدين أي العقيدة واحدة لا تتعدد وأما 
الشرائع تتعدد فلکل نبي شرعة ومنهاجٌ والله أعلم. 


.)۲۳۲٣(:ملسم صحيح‎ )١( 


تحت سرت ے 


الجواب: دی گر پورایو ہرس 


أن نثبت شيئًا من مسائل الغيب إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع. 
10 22001111 
الصحيحة الصريحة. فلا يجوز لنا أن نثبت لهذا العالم إلا ما أثبته النص الصحيح 
الصريح» ولا يجوز لنا أن ننفي عن هذا العالم إلا ما نفاه النص الصحیح الصريح. 
وأما ما لم يرد الدليل الصحيح الصريح بنفيه عن هذا العالم أو إثباته فالواجب 

علینا التوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. 

ومن جملة ما بٔخْرج على ذلك: أسماء الملائكة تعییناء فمن سى ملك من 
الملائكة باسم معين » فإننا نطالبه بالدليل الصحيح الصريح الدال على صحة 
إطلاق هذه التسمية. 

فلا حق لأحدٍ أن يسمي ملكا من الملائكة باسم معين إلا وعلى تلك التسمية 
والإطلاق دليل صحيح صريح. 

وبناءً على ذلك: فإننا لا نعلم في كتاب الله مَل ولا في سنة رسوله يو شيء من 
الأدلة يصح فی أن اسم ملك الموت هو:عزرائيل» وإنما هذا من المرويات عن 
بني إسرائيل ولا يصح منها شيءٌ عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

بل إن الله غل قد سماه ملك الموت فقال: #قُلْ ونلک مَك اَلَمرّتِ اى ول 
يک4 [السجدة: ]١١‏ فلا يجوز بناءً على ذلك أن نجزم بأن اسم ملك الموت 
عزرائيل لعدم وجود النص بذلك» والمسألة غيبية» وأمور الغيب توقيفية على 
النصء والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: الأصل في التشريع التعميم فیدخل فيه 
الذكور والإناث على حد سواء إلا بدليل يخص أحدهما دون الآخر. 

والمتقرر في القواعد أن: ا ا یثبت في حق النساء 
تبعا إلا بدليل الاختصاص. )١(‏ 

وتخريجًا على هذين الأصلين نقول: إن الأدلة الدالة على مشروعية تعزية 
أهل الميت وردت بالصيغ العامة التي تشمل الذكور والإناث» فكما أن التعزية 
تشرع في حق الذكور فكذلك تشرع في حق الإناث سواءً بسواء لما روي عنه كَكةٌ: 

والتعزية من باب تخفيف المصاب على أهل المصيبة » وهذا مطلوب في حق 
الرجال » ومطلوب في حق النساء» وإن آهل الميت قد ینقسمون إلى ذكور وإناث» 
فالذكور يعزي بعضهم بعضاء والنساء يعزي بعضهم بعضا. 

فليس لنا أن نحرم النساء من هذا الفضل العظيم الذي هو فضل التعزية في 
المصيبة وليس لنا أن نخص بالتشريع طائفة دون طائفة» إلا وعلى ذلك 
التخصیص دلیل من الشرعء فحيثما قد رأينا الحكم الشرعي قد ثبت في حق 
الرجال فإننا نعلم جزمًا بأنه يثبت في حق النساء إلا إذا جاء دليل يخص الرجال 
دون النساء أو بخص النساء دون الرجال» وإلا فإن النبي يك قد أعطانا في ذلك 


ول مذ لاا ج فی كه الْمُسْلِمِينَ ُو 
)۲( سنن ابن ماجه:(1107١)‏ » ضعيف الجامع الصغیر:(٦۹٦۵).‏ 


قاعدة عامة كما في الحديث الصحيح من قول النبي يَلِ: «ِنْمَا النسَاءُ شَقَائِقَ 
الرّجَالِ). 2١7‏ أي شقائق الرجال فی الأحكام الشرعیة فحيث كانت التعزية 
مشروعة في حق الرجال فكذلك تشرع في حق النساء سواء بسواء» ولا نعلم دليلاً 
يخص التعزية بالرجال دون النساء ولا يخص التعزية بالنساء دون الرجال. 

وينبغي أن تكون أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا خاضعة لدليل الشرع» ولا نجعل 
دليل الشرع يخضع لهاء والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: العبادة بكل متعلقاتها مبناها على التوقيف. 


فلا يجوز لنا أن نثبت تعبدًا قوليًا أو عمليًا إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. 

من أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأن العقول لا تستطيع بمجردها 
أن تستقل بمعرفة التشريع على وجه التجزئة والتعيين. 

فلا حق لأحد أن يثبت شيئًا من شريعة الله ## إلا وعلى ذلك الإثبات دليلٌ» 
وإلا نکون ممن شرع للناس شيئًا لم يأذن به الله عة وهذا محرمٌ بإجماع العلماء 
فيما نعلم لقول الله غَل: ار لر شرا تو له عن الین ما ر ادن به ّ4 
[الشورئ: :]١١‏ 

فكل من يقول: إن هذا الشيء عبادة » فإننا نطالبه بالدليل لأنه مخالف للأصل 
إذ الأصل عدم التعبد. 


١‏ سنن أبي داود:(٦۲۳)ء‏ صحيح الجامع:(۲۳۳۳). 


" _تخريج الافاط سرب 
والمتقرر فی القواعد أن: الدلیل يُطلّب من الناقل عن الأصل لا من الثابت 
عليه. 


فان جاءنا على هذه الدعوة بدليل صحيح صريح قبلنا كلامه وتعبدنا لله ج 
برهالٍ صحيح صريح. 

وبناء على ذلك: فإنني لا أعلم دلیلاً يدل على أن النظر في المصحف بمجرده 
أي لكونه نظرًا فقط أنه من جملة ما يتعبد لله لا به. 

1 90-0 0 1 +9 ھ۶ 27و 7 : 1 

وأزيد الأمر تفصيلا فأقول: إن النظر وسيلة» والمتقرر في القواعد أن: الوسائل 
لها أحكام المقاصدء فهذا النظر بمجردہ لا نعطيه حكمًا لأنه وسيلة» والوسائل لا 
ينبغى أن نعطيها أحكامًا بالنظر إليها مجردة لأنها لا تَعْدُوا أن تكون مباحة. 

والمباح هو ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك ولا يتعلق به بذاته ثوابٌ 
ولا عقاتث. وإنما نعطی الوسيلة حكمًا بالنظر إلى مقصودهاء فإن كان ينظر 
للمصحف ليقرأ فيه فتكون قراءته ونظره عبادة لأن نظره صار وسيلة لعبادة ثابتة 
وهي القراءة من كتاب الله عل » وإذا كان ينظر في الآيات ليتدبر کلام الله عة أو 
ليتعقل أو ليصحح خطاً أخطأ فيه فإنه حينئذ يكون نظره عبادة لا لمجرد النظر 
فقط وإنما لآن النظر كان وس إلى عبادة. 

ولا أعلم دلیلاً يصح عن النبي اة مرفوعا يفيد بأن مجرد النظر في المصحف 
بعتن ادا ورن کان یروق شي من ذلك هن یش الصحا إلا آن الأسائيد 
لديهم فيها شيء من النظر؛ ومثل هذا الفضل | لعظيم لا بد فيه من دليل خاص 


والخلاصة من ذلك أن: النظر إذا كان وسيلة لأمر مشروع فإنه يكون عبادة» 


= على الأصول الشرعية 
وأما إذا كان النظر مجردًا عن مقاصده فإنه لا يكون بمجرده عبادةً لعدم وجود 


الدليل» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: الأصل فی التعبدات بكل متعلقاتها التوقيف. 

فلا يجوز لنا أن نثبت شيئًا من التعبدات إلا وعلى ذلك الإثبات دلیل من 
الشرع. 

والمتقرر ني القواعد أن: الوسائل لها أحكام المقاصد. 
ع ولا من سنة النبى بيه يدل على أن مجرد النظر إلى الكعبة يعتبر عبادة 
وحيث لا دليل يدل على ذلك » فإن الأصل عدم التعبد بهذا الشيء بخصوصه؛ 
لأن التعبدات موقوفه على الأدلة الصحيحة الصريحة؛ ولأن الاستحباب » أي: 
استحباب النظر إلى الكعبة هو حكم شرعي. 

والمتقرر في القواعد أن: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة 
الصريحة» ولأن النظر بمجرده یعتر وسيلة. 

والمتقرر فی القواعد أن: الوسائل لها أحكام المقاصد › أي: أنه لا يجوز لنا أن 
نعطي الوسيلة بالنظر إلى ذاتها مجردة عن مقصودها أي حكم شرعي؛ وإنما 
الوسيلة تکتسب التشريع إذا كانت مقرونة بمقصودٍ شرعي» فوسائل الواجب 
تكون واجبة» ووسائل المندوب تكون مندوبة » كما أن وسائل المحرم تكون 
محرمة» ووسائل المكروه تكون مكروهة» وكذلك وسائل المباح تكون مباحة. 


فإذا کان الإنسان ينظر إلى الكعبة ليتأمل فيها خلقة الله ع فحينئذ ربما يكون 
نظره أمرًّا مستحبًا لأنه يفضي إلى امتثال قول الله َال و ڪون فى علق 
لَموَاتِ وَلْأنّضٍ رکا ما حلفت هدا کا4 [آل عمران: ۱۹۱] لاسيما إذا كان نظره 
إلى الكعبة سيفضي به إلى زيادة الإيمان بأنها ما وضعت في هذا الموضع وعلى 
۳ سم" 


وإذا نظر إليها والناس يطوفون حولها وجدد إيمانه بهذا النظر ء وأوجب لقلبه 
الخشوع والخضوع لخالق هذه الكعبة ولمن أمر بالطواف حولهاء فإن هذا النظر 
هذا المقصود آم حسن. 

والخلاصة من ذلك أن: النظر إلى الكعبة بمجرده ليس بعبادة» ولكن إذا كان 
النظر يفضي إلى أمر مرادٍ شرعا ومرغب فيه شرعا فإنه يكون على حسب ما 
يفضي إليه من المقاصدہ فإن أفضى إلى أمر مشروع فيكون النظر مشروعاءوأما إذا 
لم يفض إلى شيءٍ فإن يكون مباحًا والمباح ما لا يتعلق به ثوابٌ ولا عقابء ولا 
طلب فعل ولا طلب ترك والله أعلم. 


ل نس کا سح 


| بد بی بد مہ ہب لد شا لد لد ماع سد دع یس سی در رر و حم ع حا دع ہد ہد ا ید لد بد لا ا شا نا حا ا دع لد در احا ع ہے بی ا سے سے بل در ید رد یر ید دع اح ساح ع اح در سی مع ا ا دا چا ع بد لد ید بد ا اد لد لد ید نس سان سام شع سر لع در در لد عام عام لد در دس ید لد اچ ا دع ہآ ا لد من دا اد عن نان عام سا وما من نم م ممه نمام ممه مه مل لع لعل سی یع و سس سے کو دم 


الجواب: 0 القواعد أن: الألفاظ المحملة لا تحتمل الحق والباطل 
لا تقبل مطلقا لأن فيها باطلا والباطل لا یقبل ولا ترد مطلق) لأن فيها حقا 
والحق لا يرد. 

وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. 

وبناءٗ على ذلك نُكَحرّحٌ حكم قول القائل: لا يغني حذرٌ من قدر» فنقول: إن 
كان قَصَدَ قائلھا تعطیل الأخذ بالأسباب المشروعة شرعًا أو المقدرة قدرًا فإنها 
كلمة لا تجوز لأنها تفضي إلى تعطيل شيءِ مما أمر به الشارع» فلا يجوز للإنسان 
أن یتخوض في مسالك الهلاك وني طرق العطب محتجًا بأنه لا يغني حذرٌ من قدر. 

فإذا كانت هذه الكلمة تدفع الإنسان إلى ترك تحصيل الأسباب الشرعية أو 
القدرية المتاحة التي تقيه من العطب والهلاك أو الولوج في شيءٍ مما يوجب عليه 
الضرر والمفسدة ء فإنها تكون ممنوعة حينئظٍ ؛ لأن المتقرر في القواعد أن كل ما 
أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع» فلا يجوز لنا أن نحتج بہذہ الكلمة على تعطيل 
شيء من الأخذ بالأسباب. 

ماد ری بت سیر سی ہی سس 
بالأسباب كما قال الله خَ: «#وكلوا واشروا ول شرف وهذا أخذ بأسباب بقاء 
الحياة» وقول الله لل: « مسوا في متاكيها ووا عن رَزَقَدِم ٭ وهذا أخذ بأسباب 
اس بعر میس میتی بس عدوا لمر كا ا .عن 
و ون رَبَاط الْحَيّلِ4 وهذا أخذ بأسباب القوة والغلبة والنصر في باب الجهاد. 


ولما جاء "۳و النبي يا فال نا وجول الله عو ا ارك أو أطلقها 


تخريج الألفاظ العرفية 


راتوكل ؟ ال: «اغْقِلهًا وَتَوَكَل).(1) 
۰ ١ے‏ 005 ےر روت a E SS‏ مہ مہ و 
وفل كان أهل اليّمَّن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا 
0ے 0 مد 


2 مو و ff‏ سو ےہ ) سر سے سے كله ات ہے ہر و ہے 
قَدِمُوا مَكة سالوا الناس؛ فَأَنْرَلَ الله تعَالی: «#وَسَرَوَدُوا فارک حر الاو التمویٰ » 
[البقرة: ۱۹۷].۔(۲) 


وقد أمر النبي اة بالتداوي من الأمراض في مواضع متعددة» وأمر ألا ندخل 

أرض الوباء إن كنا بعيداً عنهاء وألا نخرج منها إن كنا فیھاء كما في الصحيحين من 
1 مه تالص .. 7 س۸ 2 0 و 2 ٌ 17 

حديث أسامة بن زي فلا قال قال النبي ييا : «الطاعون رجز أو عَذَابٌ أرِ 
1 7 0 00 ر ه س کسام وا ۰م ك0 9 أ ده 
على بني إِسْرَائِيل آو عَلی مَنْ کان قبلكم» فإذا سَمِعْتمْ به بازض فلا تقدموا عَليْهء 
ا ك0 سے ره ٥‏ 
َإِذا وَكَعَ برض وَأَنْتمْ ِهاء قلا تَحْرُجُوا فِرَارَا من" وكل ذلك من باب وجوب 
الأخذ بالأسباب التي تقي الإنسان من الوقوع في المقدور. 

ويقول النبي ب4 :لا بورد مُمْرِض عَلَى مُصِح).(1) 

ويقول يَكُِ: «وَفِرَّ مِنَ المَجُُْوم كَمَا تَِرٌّ مِنَ الآسَّدِ)(0» إلى غير ذلك من الأدلة 
mE‏ مها دهن رب 22 اقب فال يهو أن تغط لھا 
بالأسباب احتجاجًا مبذه الكلمة. 

فإن كان قائلها يحتج بها على ترك الأسباب فإنها تكون كلمة محرمة لا يجوز 
النطق مها باللسان» ولا اعتقاد معناها بالجنان» ولا العمل على مقتضاها بالجوارح 


.)١ ٠ سنن الترمذيی:(۱۷٥۲) 6 صحیح الجامع:(1۸‎ (١) 
صحیح مسلم:(۲۲۱۸).‎ (۳) 


)٤(‏ صحيح مسلم:(۲۲۲۱). 
)0( صبحیح البخاری:(۷ ۱۷۰). 
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والأركان. 


وأما الحالة الثانية: أن تقال بعد نزول الأمر المقدور من باب التسلية » ومن 
باب تذكير العبد بأن ما نزل به من المصائب إنما هو بقضاء الله 4 وقدره وأن قدر 
الله نافد لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه» وأن أمره كان قدرًا مقدوراً؛ فحینثذ 
لا بأس بها لأنها تعتبر من الکلمات التي تضفي على القلب زيادة الإيمان بقضاء 
الله خا وقدره. 

ولذلك قال لنا النبي يَِ: «وَإِنْ أَصَابَكَ د شي قلا تَقُل لو آي فَعَلْتُ كَانَ ككذَا 
وگڏاء وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ). )١(‏ 

وعد المضيل كين اناما يمور ين هالو ہت ریت 

والخلاصة أن نقول: إن كان قائلها يريد بها أن يعطل أخذ الأسباب التي تقيه 
من الأضرار والوقوع في مسالك العطب والهلاك فإنها تعتبر كلمة محرمة. 

وإن كان قائلها إنما يقولها بعد نزول قضاء الله وقدره عليه من باب تسلية قلبه 
ومن باب تذكير فؤاده بأن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره فلا باس بها إن شاء 
ORE N‏ 
القدر من قول أبي بن كعب 5 ويروى مرفوعًا للنبي 4: احَتّی تَعْلَمَ أن 
ری او وس سر مس 


0 و قدر ٥‏ 


وبهذا التفصيل يزول الإشكال ولل الحمد والله أعلم. 


صحیح مسلم:(115١).‏ 
سنن أبي داود:(١١٠٠/1اغ)2.‏ صحیح الجامع:(5 5 07). 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: هذه الكلمة لا جرم أننا ثفتي بتحريمها لأنها كلمة تتضمن التسخط 
على قضاء الله ج وقدره. 

وقد ذكرت سابقًا قاعدة عظيمة خرجنا عليها كثيرًا من الأجوبة» وهي أن كل 
كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله غللا وقدره فإنها تعتبر حرامًا؛ فلا يجوز 
للإنسان أن يقول هذه الكلمة مهما كثرت همومه وتنوعت غمومه وعظمت 
مصائبه» بل الواجب على المسلم تجاه المصائب عدة أمور: 

الأمر الأول: أن يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم كما قال الله غَلِِ: «مآ ا 
من مُصِيبَةٍ إلا یلان ال وس من الہ يَقَدِ نر [التغابن: »]١١‏ قال علقمة 
ناث تعالى: «هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فیرضی ويسلم».(1) 

الأمر الثاني: أنه يجب عليه أن يصير على ما أصابه من هذه المصائب صبرا 
تخ لبان وجتوازرحة هما ل لی هموما ات الله * يحب الصابرين ومع 
الصابرين ويثيب الصابرين الثواب بغير حساب» كما قال الله غَلل: إن اللہ مم 
َلصَّدبريت* [البقرة: ١07“‏ ] وقال تعالى: ##وَآنّهُ يحت الصَّبرِينَ4 [آل عمران: ]١557‏ 
وقال الله كَل : نما یق الصَّيرُونَ أَعَرَهْر يكير حِسَابِ ©4 [الزمر: ]٠١‏ وقال الله غلا: 
يليا آرت اموا أضيروأ ابروا تتایظوا وفوا أ7 ڪر نيحورت [آل 
عمران: ۲۰۰]. 


وأن یعلم أن عواقب الصبر وإن كان مذاقه مرا إلا أن عواقبه أحلى من العسل 


(١) 


على الأصول الشرعية 

كما قال القائل: 
الصبرمثل اسمه مرمذاقته لکن عواقبے أحلی من العسل 

وكما قال الله #: #وَتَيَّتَ كلمب رَيْلكَ لك 2 عل ڪل بن إِسْرِيلَ يما 2 صدا # 
[الأعراف: ۱۳۷] فبسيب صبر بني إسرائيل على أذى فرعون وصبرهم على طاعة 
موسىء كانت العاقبة بة أن مَلَكَھم الله عل ما حَلَّمّهِ فرعون بعد هلاكه وهلاك قومه» 
فعواقب الصير حميلة. 
قضاء الله وقدرہ فإنها محرمة. 

وفي صحيح مسلم يقول النبي :< وَإِنْ أَصَايَكٌ د شىء فلا قل لو أني فَعَلْتُ 
گان كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ قعل ْنَع َكَل الشِّطان 10 
ویقول النبي ي :« لَيْسَ متا مَنْ ضَرَبَ الحذوتَ وشن الحيّوت». ودعا بدَعْوَى 
الحَاهِلیة )۔(۲) 

فهذه الكلمة المذكورة في السؤال هي من دعوى الجاهلية التي ته تتضمن أعظم 
التسخط على قضاء الله وقدره. 

ویقول ا الَيْسَ ینا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلّقَ وَمَنْ عَرَق۳(۷) أي: ليس منا من رفع 
صوته عند نزول المصيبة» وليس منا من خَرّق ثيابه عند المصيبة» وليس منا من 
شعرہ لل المصيبة. لأنها أفعال تتناف مع الصير الواجب علد نزول 
المصائب. 


00 صحيح مسلم:(115١).‏ 
)۲( صحيح البخاريی:(۱۲۹۷) 3 صحيح مسلم:( .)١ ٠7‏ 
0 لق اش داود:(۳۱۳۰) ؛ صحیح الترغيب والترهيب:(5 .)۳٥٣‏ 


. 

فالواجب على الإنسان عند المصيبة أن يصير وأن يحتسب الأجر وأن يرضى 
بقضاء الله ج وقدره» وأن يحبس لسانه وجوارحه عن كل فعل يتضمن التسخط 
على شيءٍ من قضاء الله وقدره. 

الأمر الثالث: أن يتسلى الإنسان بشيء من الأوراد الشرعية بعد نزول شيءٍ 
من المصائب عليه. 

فالله ج قد أبدلنا البديل الشرعي الذي يتضمن كمال الإيمان بقضاء 
وقدره والذي ينبغي قوله في مثل هذه المواطن» فينبغي أن يستبدل الإنسان هذه 
الكلمة المذكورة في السؤال بتلك الكلمات الشرعية المستمدة من الكتاب 
والسنةء كقول الله چا لان إا نر تُصِيبَةٌ قارا الا له ونا الہ “جود 
[البقرة: [٠١١‏ فبدل أن يقول الإنسان ماذا فعلت في حياتي فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون. وکذلك قوله :الهم اني في ييي َيف لي انهاه » لما في 
re PPD EET‏ ْ مُسَلِم تصيبة 
مُصیبة فقول ما أَمَرَهُ ال ٭ الا یک ا الہ ج ال أجزني في ميتي 
َأَخْلِفْ لي خَیْرا مها لا أت نل يرا يق الود واف رضن 
الإنسان في كلام يذهب أجر صبره ویتسخط به على ربه» فليقل هذه الكلمات 


الطيبة الشرعية العظيمة في مدلولها وأثرها ء فإن رہ ای یت تقول أم 
ےو ه 2 ؟ 5 


و ی 0 فب :آي لمح حير E‏ 


a‏ مسلم:(۹۱۸). 


32 
وكل ذلك من باب إثابة الصابرين وإبدالهم خيراً لما اعتصموا بحبل الله 
المتين واتتمروا بأمر الله ج عند نزول المصيبة. 
الأمر الرابع: أن يعلم العبد أن هذه المصيبة قد قَدِرّت وكتبت عليه قبل أن 
يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم من حديث 
عد الاين عرو ين العاض کا قال قال النبي ياد : «(كتبَّ اللہ مَقا مَقَادِرَ الخلائق 
و 7ہ 


قبل | أن َخْلقَ السَمَاوَاتِ وَالَوْضَ بِحَمْسِينَ لف سَئَة). )١(‏ ء ويقول النبي كك: 
7 شىء بقدر حَتَى الْعَجْرْ وَالْكَيسء أو لس وَالْعَحْرْ) .(1) ¢ وی 


۔ 2 
سے کے 7 و 


الحديث:«حتّى تَعْلَمَ أنَّ مَا أَصَابَكَ لَم يَكُنْ ا لطبك ِيُخْطِئَكَ» وَمَا أَعْطأَكَ لَم يَكُنْ 
لِيُصِيبَكٌ) .0 

والخلاصة من ذلك الجواب: أن الواجب أن يكف الإنسان لساته عن هذه 
الكلمة المذكورة في السؤال» وعن مثلها لأا تتضمن التسخط على قضاء الله 
وقدره» فهذه الكلمة من كلمات السخط التي توجب سخط الله جل على المتلفظ 
مها فالواجب الحذر منهاء والله أعلم. 


)۱( صحيح مسلم:( ۸۴ .)۲٦‏ 
)۲( صحیح مسلم:(۵ .)۲٦۸‏ 
00 سنن أبي داود:( ٠‏ مد صحیح الجامع:(5 5 .)٥١‏ 


تخريج الألفاظ العرفية 


' السؤال الثاني عشر بعد المائة: ما حكم قول البعض: من طب العلى هجر ۾ 
[ القرى. إن الحسد في الأرياف ميراث ؟ 


الحواب: لوق هده كله ےی وح فإن الحسد يكون فی أهل 
المدن الكبيرة» ويكون في المدن المتوسطة ويكون في القرى» والمراكز 
والمحافظات. 

سیر برا ا ا مو سی سج سم 
خلق نفس ينفخ فيه الشيطان ويملي لصاحبه حتی يضر به غيره. 

وإن الحسد أول ذنب عصي الله عل به ء وأعني بذلك حسد إبليس لأبينا آدم 
لما أمر الله عه الملائكة بأن یسجدوا له في قوله: #أسَجُدُوا لدم فحسد إبليس أبانا 
آدم ولم یسجد له وحصل ما حصل مما قصّه الله علينا في كتابه. 

فالحسد لا يعرف عائلة دون عائلة» ولا زمانًا دون زمان ولا مكانًا دون مکان» 
وإنما هو أمرٌ عامٌ وخلقٌ منتشرٌ. 

والصحيح: بدل من أن نقول هذه الكلمة يجب علينا أن نعلم الناس بكيفية 
الوقاية من الحسد ويجب علينا أن نعلم الناس أن الحسد محرم شرع وأنه مضر 
محرم شرعا وخلق ذميم » وأنه يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب اليابس» 
ون الذي يقي العبد منه كمال التوكل على الله عل وكمال الثقة بالله ودعاء الله جه 
أن يقيك منه وأن يتحصن العبد بالأوراد الشرعية» كأذكار الصباح والمساء 
وأذكار دخول المنزل والخروج منه وأذكار النوم» وأن يحرص من يعلم من نفسه 
شيئًا من ذلك أن يرك كل ما تحرك قلبه إذا رأى نعمة على أحد من إخوانه» فمثل 
ذلك هو الذي ينبغي أن نعلمه للناس» وأما أن نحصر الحسد في أهل القرى دون 
أهل المدن » فإن هذا مما يبعث في القلب الطمأنينة بأنك تجري في المدينة وتسري 
وتسير فيها غير مبالٍ بذكر وغير مبالٍ بشيءٍ لأنك قد خلفت الحسد وراءك في 


ج على الأصول الشرعية 

وبناءٗ على ذلك أقول: لا ينبغى قبول ولا تصديق هذه الكلمة لمخالفتھا 
للواقع» فلا نزال نلمس واقعًا محسوسًا أن كثيرًا من أهل المدن أشد حسدًا من 
ولا بزمانٍ دون زمان ولا بمكانٍ دون مكان. فلا ينبغي الاشتغال بسماع ذلك ولا 
والحاسدين» وتحذير الناس من مغبته وسوء عاقبته» والله أعلم. 


الحواب: المتقرر في القواعد: وجوب تنزيه الله َال عن كل صفات النقص 
المطلق كالموت والخيانة والظلم والغدر وغير ذلك من الصفات التي هي نقص 
مطلق. 

فإن أهل السنة يقررون أن كل صفة منفية عن الله < فإن الواجب نفيهاء 
وإثبات كمال ضدها له ارك وعًال. | 

ومن جملة ما نفاه الله عن نفسه النفي المطلق صفة الظلم فقال الله جك: 
لوا رَبك بطر لَِحِيدِ» وقال غل: «ولا بل رَبك ایا وقال خلا إن اہ 31 
يلِم مِعَقَالَ در . 

وقال ع في الحديث القدسي الذي أخرجه ہہ اس حتف 
بيار سو اللي سس ہے تَعَالَ: لیا عِبَادِي إِني حَرَّمْتَ 


نر لاک ت2 مَاء قلا تَظَالَمُوا». (1) 


٦‏ صحیح مسلم:(۲۷). 


فالظلم من الصفات التي هي نقص بكل اعتبار وقد نفاها الله َل عن نفسه. 
فالواجب علينا في نفي صفة الظلم أمران: 


الأول: أن ننفي هذه الصفة عن الله علا فنقول الله لا يظلم. 


والواجب الثاني: إثبات كمال الضد فنقول: إن الله لا يظلم ؛ لكمال عدله. فالله 
علا حكمٌ عدلٌ لا يظلم مثقال ذرة جَلل. 

وبناء على ذلك: فقول الإنسان ظلم الله من ظلمني» أو الله يظلمك فهاتان 
الكلمتان محرمتان التحريم القطعي المؤکد لأنہما يتضمنان وصف الله ج ہما 
نفاه عن نفسه من صفات النقص والعيب. 

فلا يليق بمقام أولوهيته سبحانه» ولا بمقام ربوبيته» ولا بمقام أسمائه وصفاته 
أن يكون ظالمّاء أو أن يُظلم أحد عنده عل . 

وإنما على الإنسان أن يتقي الله عل فی لسانه ولا ينطق بمثل هذا الكلام الذي 
يستوجب وصف ربه بمثل هذه الصفات التي هي صفات نقص بکل اعتبار. 

فهذه الكلمة محرمة التحريم المطلق فلا يجوز أن ننطقها بألستناء ولا أن 
نعتقد مدلولها بقلوبناء ولا أن نعمل على منوالها بجوارحناء والله أعلم. 


كد کا الشرعية ۹ 


الحواب: SAE‏ کس ھی سو 
كانوا یقصدون بها الاستغاثة بولي من الأولياء أو بصنم من الأصنام» أو بمقبور من 
الأموات فإنها حینئذ ينطبق عليها قاعدة أنه لا يُدعى ولا يستغاث إلا بالله ل فلا 
يجوز للإنسان أن يقول هذه الكلمة إذا كان المقصود منها الاستغاثة بغير الله تعالى 
في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا هو سبحانة وتعال. 

وقريب] منها كلمة معروفة في بعض البلدان: يا خراشيء فهذه الياء ياء الدعاء 
او الاستغاثة» فإذا كان ما بعدها عبارة عن اسم ولى من الأولياء مثلاً أو نحو 
ذلك مما يستغيث به الناس من دون الله ج فإنہا تعتير من الكلمات الشركية 
الوثنية الجاهلية. 

وقد تقرر فی القواعد أن: کل من دعا غير الله دعاء مسألة في الأمر الذي لا يقدر 
عليه إلا الله فإنه قد أشرك الشرك الأكر. 

وقد تقرر فى القواعد أن: كل من استغاث أو استعان أو استعاذ بغير الله ج في 
سسسسھست شس 
1ھ( دو ا ل 
والوثنية» وأما إذا كانت من کلمات الندب والعويل فإنه لا بئس بها لأن الناس 
يقولون ذلك في عرف عاداتهم وتقاليدهم. 

فإذا كانت تتضمن المعنى الأول فإننا نحرمهاء وإذا كانت تتضمن المعنى 
الثاني من كونها مجرد كلمة عويل وندب على شيءٍ معين فإنه لا بأس بها ما لم 
تكن تسخطًا على قضاء الله < وقدره. والله أعلم. 


سے مت 


الجواب: دو دسر سوب ہد بے و 
أن تصرف لملكِ مقرب ولا لولي مرسلِ ولا لولي صالح» فضلاً عن غيرهم. 

والمتقرر في القواعد أنه: لا يحلف إلا بالله» أو بصفة من صفاته. 

فإذا كان مقصود القائل «في ذمتي أو بذمتي»: أنها تجرى مجرى الأيمان فإن 
ا HE‏ سرب ا ںا 
النبي چیا : م مَنْ حَلَفَ فَقَال في يمينه: يَمِنهِ: باللّاتِ وَالْعْرَى فليقل: لا لَه إلا لَه ) 210 
وقوله يك : « آلا إن الله له يَنْهَاكُمْ أنْ تَحِْفُوا بابَايْكُمٍ ب 
لیَصمّت۲(۷) وقول النبي چا : مَنْ حاف بِالَامَانَة َة فَلَيْسَ مِنا). )۳( 


وقوله عل : الا تخلفوا بكم ولا بِأَنهَا مَهَاتَكَمْ وكا بالا: نداد وكا تخلفوا إا 
با ولا َحْلِفُوا بالل لا وَأَننَمْ صَادِقُونَ)(؟) أو كما قال لا. 

فإذا کان قول القائل «في ذمتي أو بذمتي» أي: أن هذا من باب الیمین والحلف 
فإنه يعتبر من الشرك الأصغر لان النبي ية حكم على من حلف بغير الله أنه 
مشر 

ومن المعلوم أن: الحلف بغير الله شرك أصغر لأن صاحبه عنده مطلق 
التعظیمء وأما إذا كان صاحبه عنده التعظيم المطلق التام الكامل لمن حلف به من 


(١)‏ سنن أبن ماج:(۹٦۹‏ ۲۰)ء وصححه في الإرواء:(50517). 
62 صحیح البخاري:(1157) » صحيح مسلم:(1551١).‏ 
(') سنن أبي داود:(٣٣۳۲)‏ » والسلسلة الصحیحة:(٤۹).‏ 


المخلوقين فإنه ینقلب من كونه شركا أصغر إلى كونه شركا أكبر. 

وأما إذا كان المقصود بقول القائل في ذمتي أو بذمتي» يعني أن: ذمتي تتحمل 
إن لم يكن ذلك الخبر الذي أخبرك به الآن صحيحًا فإن ذمتي تتحمل عواقبه ؛ 
فهذا لا بأس به ولا حرج لان الله # قد خلق الذمة وجعلها صالحة ومؤهلة إلى 
التحمل ولذلك نقول في قواعدنا: الأصل براءة الذمة. 

فالله عل لما خلق الذمم جعلها صالحة ومؤهلة للتحمل فإذا كان قصد القائل 
«في ذمتي»: أي أن ذمتي تتحمل عواقب عدم صحة هذا الخبر فلا بأس بذلك. 
وأما إذا كان يقصد بقوله «في ذمتي»: اليمين فإنه لا يجوز كما قدمنا في الأدلة» والله 


ا 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص 
أولى. 

فإذا عبر الشارع عن هذا المعنى الشرعي كتابًا وسنة بشيء من الألفاظ 
والتعبيرات فلا ينبغي للحصيف العاقل أن يترك التعبير الشرعي ويتخير تعبیراً من 
عنده» ومما يدخل تحت ذلك جواب هذا السؤال فإن النبى لا قد رفاً المتزروجين 
بقوله: «بَارَكَ الله لَك وَيَارَكَ عَلَيْكُم وَجَمَعَ بَبَكُمَا في خَيْرِ) (1) كما في سئن أبي 
داوود باسناد ا من حدیث 5 هريرة روک اَن الّے علا کان دا رفا 


۸۶ سنن ابن ماجە:(۱۹۰۵) ء مشكاة المصابیح:(٢٢٢۲)‏ ء صحيح آداب الزفاف (۸۹). 


تخريج الألفاظ العرفية 


لإِنْسَانَ إِذَاتَرَوّج قَالَ: (بَارَك اهلك وَبَارَكَ علَيِكَء وَجَمَعَ بتکم في حَيْر٤.(۱)‏ 


فهذا النوع من التبريك يجمع خيري الدنيا والآخرة» فإن من أعظم ما يحتاج 
إليه الزوجان في مسيرة حياتهما الزوجية أن يقذف الله غل في طريقهما البركة 
فتشملهم البركة في كافة أحوالهما وأن يجمع بينهما في خير بلا خصومة ولا نزاع» 
VOOR‏ د 
یدید 

وبناءٗ على ذلك: فلا ينبغى لنا أن نترك هذا التعبير الشرعى بالألفاظ الشرعية 
ونختار تعبي را آخر فإن خير الهدي هدي محمد ا 


فإن قلت: قد عرفنا هذا ولله الحمد. ولكن ما حكم تقول القائل لمن تزوج 
' بالرفاء والیشین“ ؟ 

الجواب: أما قوله «بالرفاء» فإنه لا بأس به؛ لأن الرفاء معناه التقارب 
والمحبة والسكن والمودة وهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء اللہ ولأنه دعاء. 

والمتقرر فی القواعد أن: الأصل في باب الدعاء الحل والإباحة إلا فيما خالف 
الشرع. ظ 

وأما قوله: «والبنين» فإن هذا مما لا ينبغي مطلق)؛ لأنه من عادات الجاهلية 
سی دس يا را وي را ار سا بو ماقام 
بأن البنت عار کما قال الله َال ودا ینم َحَدُهُم E‏ رک علد 


> < و و وو 


وجهدر و مسودا وہ وھ هو صظ # [الزخرف: /١١]ء‏ وقال الله ج 2 : ٭ ودا ر هر بال 


ٰ سيدق ابي داۈد:(۲۱۳۰) . صحیح الجامع:(۷۲۹٤).‏ 


على الأصول الشرعية 


ئ2" موا وو کے oy‏ 


© ری هن فور ین سو ما شر يده اکر ڪل هُونٍ آم 
سهد في الراب لا کا کا نر4 [النحل: ۸٦ء ,]٥۹‏ فكانوا لا يدعون للمتزوج 
برزق البنات وإنما يخصون الدعاء له برزق البنین ء فهذه كلمة ودعاء مبني على 
هذه العقيدة الوثنية الجاهلية الفاسدة والتي جاء الإسلام بالنهي عنها. 

فلا ينبغي للإنسان أن يرفاً متزوجاً بقول: والبنين» ولكن يستبدلها بقوله: 
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير» أو يقول بالرفاء والذرية 
الصالحةء وذلك حتی يشمل رزق البنين والبنات جميعًا و غير تخصيص 
70 انول | وانولة على 1 2اا رہ لخبي عن التَرَفَيءِ بمٹل ذلك كما 


وَالْبَنِينَ فقال: : لا تَقُولُوا َکداء ولک قُونُوا كَمَا قَالَ رشول اللہ كلله: لل بار 
لهم وبا رك عَلَيْهِمْ. ١‏ ؛ وقد حسن هذا الحديث جمع من أهل العلم يمان 
تعالى. 

وبنا٤‏ على ذلك: فلا ينبغي للإنسان أن يخص الدعاء للزوجين برزق البنين 
فقطء وإنما يجعل دعاءه عامًا شاملا بالبركة والذرية الصالحة والصلاح والهداية 
والاستقامة وأن يجمع الله عل بينهما فی خير؛ وخير الهدي هدي محمد صلی الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» والله أعلم. 


/٤( سنن ابن ماجه:(50٠9١) » وصححه الالبانی في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة:‎ (١) 
.7٦ 


تخريج الألفاظ العرفية 


| شح ت ت ت سان ع لح ت ان اح اح ا ا ا اح ححا ا ا ا ا اا ا ع ل ا ا اا ااا أ اح حا ا ع ع ا اح ا ا اح ا اح اا ا ا حا ا ا ا حل ا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ا تە 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: كل صفة من صفات النقص المطلق فإنه لا 
يجوز أن يوصف الله ٤‏ بها. 

فالواجب علينا أن ننزہ الله َة عن كل صفة من صفات النقص المطلق؛ لان 
الله جل هو المستحق للكمال المطلق ذانًا وأسماء وصفات» فأي صفة من صفات 
النقص المطلق فإنه يجب أن ينزه الله ج عنهاء ومن جملة هذه الصفات: النسيان 
بمعنى الغفلة والذهول» فإن النسيان عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء» فهذا النسيان من صفات 
النقص المطلق وهو دليل على عيب في علم الإنسان وني إحاطته بما حوله؛ وهذا 
النسيان هو الذي يصيب البشرية أحيانًا حتى الأنبياء والرسل قد ینسون إذا أراد الله 
عَللة نسیانہمء كما قال النبي ا «إِنما نا سر ملگ أنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ) (01) 

فالنسيان بمعنى الغفلة والذهول من صفات النقص المطلق التي يجب أن ينزه 
الله # عنها وهو النسيان المنفي في قول الله غَلل: َل عِلَٹھا عند كى في كب لا یل 
َي لا یَسّی 4 [طه: ]٤٥‏ أي ولا يغفل ولا يذهل عما فعلته الأمم» وهو النسيان 
المنفي أيضا في قول الله : وما ن رَبْكَ سيا [مريم: 15] أي لیس بغافل ولا 
بذاهل عما تفعله الأمم؛ وکل شيء عنده مکتوب وسوف يحاسب كلا على عمله. 

فالنسيان بمعنى الغفلة والذهول من صفات النقص التي لا يجوز أن يوصف 
الله علا مها أبدا. 


٠ 


.)٥۷۲(:ملسم صحیح‎ ء٤‎ ٠ ١(:يراخبلا صحيح‎ ٦ 


EEN 


وأما المعنى الثاني من معاني النسيان فهو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد 
جزاءً ومقابلة» وهذا هو الذي يوصف الله به على الوجه الذي يريده عل وهو 
النسيان المثبت لله جل في قوله: لّوا لَه فَسَسِيَهُْمَ4 أي أنہم ترکوا الله عل عن 
علم وعمد عنادًا وإیباءٗ واستكباراً عن الإيمان به وبرسله وبشريعته فتركهم الله عل 
عن علم وعمد جزاءً وعقوبة. 

فالنسيان من معانيه عند العرب يقال في حق من ترك الشيء عن علم وعمد 
وكما قال الله غل: « كَدَلِكَ اك ايشا فسيتها وَكَدَلِكَ ازم تسى 46 [طه: ]١‏ 
أي تترك عن علم وعمد. 


فإذا قيل لك هل يوصف الله ع بالنسيان ؟ 

فقل: يوصف بالنسیان الذي معناه الترك عن علم وعمدٍ جزاءً ومقابلة» ولا 
يوصف بالنسيان الذي معناه الغفلة والاهول هرو الضء 

وبناءً على ذلك» فلا يجوز للإنسان إذا سمع بموت أحد أن يقول: (ربنا 
افتكره) ؛ لان كلمة افتكره معناها أنه كان غافلاً أو ذاهلا عنه ثم تذكره فقبض 
روحه فهذه الكلمة تتضمن نسبة الله َال للنسيان المنفی عنه في الأدلة الشرعية 
وهو النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيءء فلا يجوز لنا أن ننطق هذه الكلمة 
بألسنتناء ولا أن نعتقد مدلولها بقلوبناء ولا أن نُقِرّ أحداً تكلم بها لأنہا مبنیة على 
وصف الله ج بالغفلة والذهول الذي هو النسيان المنفي عن الله خلا في الأدلة 
الشرعية ؛ وهي كلمة تتضمن القدح في كمال علم الله عل والقدح في كمال 
إحاطته تباركوتعال» والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر فى القواعد عند أهل السنة والجماعة: أن كل كلمة تتضمن 
التسخط على قضاء الله وقدره فإنها محرمة شرعا. 

وتخريجًا على هذا الأصل نحرم قول هذه الكلمة ؛ لأنها تتضمن التسخط 
على قضاء الله عل وقدره في خلقه وني تدبيره وتصريفه» مع أنها تتنافی مع وصف 
خلق الله غل بأنه الخلق الأحسن كما قال الله غلل: تارك أله أَحَسَنُْ للَتِينَ4 

7 مت ج و | سس پچ‎ e 

[المؤمنون: ١ل‏ وقال الله ا : #الزى احسن 013 شیع حَلقَهَ # [السجدة: ۷[ وقال 
الله عَلَة: « ىا اوسن ما عك بيك الگ ای حَلكَكَ هَوَيكَ عدَلك © 4 
[الانفطار: ٦ہ‏ ۷]ء وكما في قول الله : للد عقا الْإننَ ف أُحَسَنِ تَوبر٭ [التین: 
.٤‏ 

وكل كلمة تتضمن تعییب خلق الله عله فإنها تعتبر حراماء ولانہا كلمة تتضمن 
الطعن في حكمة الله عله في ابتلائه لبعض عبيده في عَلقِ أو خَلَقهِ فهي محرمة؛ 
وكل كلمة تتضمن الطعن في حكمة الله عل فإنها تعتبر حرامّاء فظهر لنا أن هذه 
الكلمة المذكورة في السؤال حرامٌ من عدة أوجه: 

الأول: لأا كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله ج وقدره. 

الثاني: لأنها كلمة تتضمن تعييب خلق الله خَللة. 

الثالث: لأنها كلمة تتضمن الطعن فی حكمة الله عة فلا يجوز لنا أن ننطقها 
بألسنتناء ولا أن نعتقد مدلولها بقلوبناء والله أعلم. 


على الأصول الشرعية 


اعد دده كت ہت تک( ع اه سرد کے طس ہے ا کرد کا سس ےس ا د > دک عاك داك اها عاج اناك كاد وا واه 222-25 د - 2-2-2-2 سا عا عا سو ناه و ع ام وہ اونا ناد ددا سر اس اس 


الجواب: المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن: 
العبادة حق صرف محض له #۶ لا يجوز أن تصرف لا إلى ملك مقرب ولا إلى 
نبي مرسل ولا إلى ولي صالح. 

یسوی سی فالمستحق للعبادة إنما هو الله عل وهذا معنى قولنا: لا إله 
إلا اللہ أي أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله تباركوتعال. 

فالعبادة حقه الصرف المحض الذي لا يجوز أن تصرف لغيره» فلا يجوز لنا 
أن نقول: إن جبريل معبود البشرية» ولا نقول: إن ميكائيل معبود البشرية» ولا 
نقول: إن إسرافيل معبود البشرية» فلا يجوز لنا في حق الملاتكة أن نقول شيئ من 
الوا ب رو ا 
في حق سفلة القوم من مطرب أو مُعَني أو ممثل أو مشهور من مشاهير وسائل 
ارس ص اص ال و ا 

فلا جرم أن هذه الكلمة محرمة التحريم القطعي بل إن الناطق بها إذا کان 
مرو یب ہہ یہ سس 


والله خلا يقول: «وَمَا حَلَفَتُ آَل وإ إِلّا عدون [الذاریات: ٥٥]ء‏ ويقول 
الله :تاها الاش اعدو ٹر ای علق ود ین ملک ڪر کون 
[البقرة: ٢۲]ء‏ ويقول الله غا: ط ولف وا لہ ولا مركأ يده شَیْنا 4 [النساء: 
.٦‏ 


ETS 
ويقول النبي يل الإ حقَ الله لی العبَاد أن وء ولا بش ِکُوا بو سي(‎ 
فجميع ما یدخل في دائرة التعبدات لا يجوز صرفه لغیر الله غَلله.‎ 
فهذه الكلمة كلمة كفرية شركية إذا أطلقها مَنْ يعرف مدلولها ومعناها وكان‎ 
مؤمنا بمقتضاهاء وإلا فلا أقل من وصفها بالتحريم إذا أطلقها الإنسان من باب‎ 
الحماس في بعض المواطن» ولكن يجب عليه أن يتبعها بكثير الاستغفار وعظيم‎ 
التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها ء والتوبة الصادقة تَجْب ما قبلهاء والله أعلم.‎ 
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الجواب: المتقرر في القواعد أن: العبودية حق صرف محض لله عَْ لا يجوز 
صرف شيء من متعلقاتها لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح. 
التعبید لغیر اللہ ج كما قال پیاڑ: لا يقل اَحَدكُمْ: عَبِدِي وَأمَتِيء كُلْكُمْ عَبيدٌ اللى 
وگل نِسَائْكَمْ إِمَاءُ اش وَلَكِنْ: غُلَايي وَجَارِيتي وتاي وَقََاتِي)("© فلا يجوز 
للإنسان أن یطلق على غيره إنه عبدي لان هذا یتنافی مع كمال الأدب في ربوبية الله 
عل فمن كمال أدبنا مع الله تَبَانَكَوَتَعالَ ألا نطلق على غیرنا أنه عبد لنا امتثالاً لنهي 
النبی ميو الوارد في هذا الحديث. 


وبناءٗ على ذلك فأرى والله أعلم أنه: لا يجوز للإنسان مهما تعلم من غيره من 


(١)‏ صحیح البخاری:(۲۸۵۹) 4 صحيح مسلم:(۴۰). 
۶ السنن الكبرى للنسائی:(۹۹۹۹)ء صحيح الأدب المفرد:(ص: .)۹٦‏ 


حر على الأصول الشرعیة___ 
العلم ومهما أضفى عليه العالم من الخيرات والبركات العلمیة أنه لا يبلغ به حدا 
أن قول فة صرت لدعيدا فان الو دة ى ف ع 

ولكن ينبغي له أن يترك هذا التعبير إلى تعبير آخر - وإن كنا نعلم أن المقصود 
منها إنما هو حفظ الود وحفظ المنزلة والاحترام والاعتراف بالجميل لهذا العالم 
فكل ذلك مقبول - ولكن هذا الأمر الحق المقبول لا يجوز لنا أن نعبر عنه مهذه 
العبارة الباطلة» وإنما يقول الواحد منا: أنا أحترم العلماء » أو يقول الواحد منا: من 
علمني حرفا حفظت له الود دهرًا ؛ ونحو ذلك من الكلمات التي تكون بعيدة عن 
المخالفات الشرعية» والله أعلم. 


أ هه هص مسد د د ددم م مومه سمه ده د ذه ت ماه م م ت م مه ت ت دع شر دش بد هه هه م م م م هه هه هه هه مه هه سه ا ص هه نه مم م هه م م اه د مه هه هه هه هس سه ا هه له سه هه سے سے سے ا سے سا 


الجواب: المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة أن: كل اسم معبد لغير 
الله فمحرم» فالأسماء لا يجوز تعبيدها لغير الله خا 

فلا يجوز أن يسمى الواحد منا ولده أو أن يتسمى هو في خاصة نفسه بعبد 
النبي أو عبد الرسول أو عبد فلان وفلان من الملائكة والنبيين» فكل ذلك من 

وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله 
ع ؛ کعبد مناف وعبد المطلب وعبد شمس وعبد كلاب وغير ذلك من الأسماء 
التى تتضمن التعبيد لغير الله ع. 


والمتقرر فی القواعد عند أهل السنة والجماعة أن: التعبد حق لله 2 لا يجوز 


تخريج لفات مر )- 
أن يشرك فيه لا مَلَكٌ مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. 

وبناءً على هذين الأصلين المذكورين نقول بأنه: يحرم الحرمة القطعية بأن 
يتسمى أحدٌ أو يسمي غيره بعبد النبي أو عبد الرسول لأنه اسم يتضمن التعبيد 
لغير الله غلا . 


فإن قلت: وكيف نفعل بقول النبي ب في بعض فزواته أنا النبي لا كذب أنا 
اين عبد المطلب ؟ 

فنقول: إنہا من باب حكاية الأخبارء لا الإقرار» فإذا كان الإنسان في بعض سير 
نسبه أحد قد عَبّد لغير الله فإنه لا يلام عليه إذا قال أنا ابن فلان ابن فلان كعبد 
مناف وابن عبد شمس ابن كذا ؛ فهذا من باب حكاية الإخبار عن سلسلة النسب 
ولكنها ليست من باب الإقرار الشرعي بهذا الاسمء والله أعلم. 


السؤال الثاني والعشرون بعد المائة: ما حكم قول البعض: التمس لأخيك 
سبعين عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك ؟ ا 
الحواب: أولاً: لیس هذا من الأحاديث التى تروى عن النبى پل ولكن 
حقيقتها أنها من مكارم الأخلاق فإن الذي يبحث عن المعاذير لإخوانه إذا أخطوا 
فهذه الكلمة تحقق مقصودًا شرعيًا وهي بقاء الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية 
فيما بیننا سليمة من الخصومات أو النزاع الذي يكدر صفوها وتشين طبعهاء 
ولذلك تنجد أن الشريعة دائمًا وأبذًا نحث على بقاء الألفة وعلى بقاء المودة 


= __ على الأصول الشر عي ۷ 
الخصومة أو النزاع فيما بين المؤمنين. 

ولذلك حرم الله السباب والشتائم فيما بيننا لانہا تثير تلك النعرات» وحرم 
الغيبة والنميمة لأنها تثير تلك النعرات» بل وحرم كثيرًا من المعاملات لأنها تثير 
هذه النعرات التي تفسد أخوة الدين وِتَذْمِبٌ بہاءھا وجمالها وصفاءهاء فمن 
جملة ما أمرنا الشارع به أن نبحث عن المعاذير لإخواننا إذا أخطؤا في حقنا. 

فأمرنا الشارع بالعفو والصفح وإحسان الظن وجزاء السيئة بالحسنة وغير 
ذلك من التجاوز والأخلاق الحسنة الجميلة التي دلنا عليها الإسلام. 

فعلى الإنسان أن يحمل أحوال إخوانه إذا راد أن يبقي صفاء مودتهم في قلبه 
على أحسن المحامل» فإذا كان يجد لأفعالهم محملاً من الخير فلا ينبغي له أن 
يحمل أحوالهم إلا على أحسن المحامل التي تجعل قلبه صافيًا عليهم ونفسه 
مشرقة في التعامل معهم» فإن النفوس والقلوب متى ما امتلأت من الحقد أو الغيظ 
والغل فإن التعامل سوف يكون على خلاف ما يريده الله - جه - منا. 

فهذه الكلمة أرى أا كلمة صحيحة ومليحة لانہا تحقق شيئًا عظيمًا من 
مقاصد الشريعة وهي بقاء الألفة والمحبة بين المؤمنين» ولانہا تسد طريق التهاجر 
والتقاطع والحسد والحقد والتباغض وتبقي مبدأ التواد والتقارب والبنيان الواحد 
والجسد الواحد فلا بأس بها إن شاء الله» مع اعتقادنا أنها ليست من الأحاديث 
النبوية الثابتة عن النبي کا 


تخريج الألفاظ العرفية 
السؤال الثالث والعشرون بعد المائة: ما حكم طلب المدد من الأحياء أو من 
المخلوقين كقول: مدد يا رسول اللہ مدد يا حسين ونحوه ؟ [ 


الحواب: المتقرر فى القواعد أن: التعبد حقٌّ محض لله كك لا يُصرف لا لملك 
مقرب» ولا لنبي مُرسلء ولا لولي صالح. 

والمتقرر في القواعد أن: كل من دعا غير الله دعاء مسألةٍ في الأمر الذي لا يقدر 
عليه غير الله فقد أشرك. 

والمتقرر نی القواعد أن: كل من استغاث بغير الله في الأمر الذي لا يقدرٌ عليه 
غير الله فقد أشرك. 

وبناء على هذه الأصول؛ فلا يجوز طلب المدد من أحد من المخلوقين إذا 
كان في الأمر الذي لا يقدرٌ عليه 

وزيادة في التفصیل أقول: إن طلب المدد من المخلوق لا يخلو من عدة 
أحوال: 

الحالة الأولى: إما أن يطلب المَددَ من أحد الأموات؛ فهذا يعتبر من الشرك 
الأكبر المُخرج عن دائرة الإسلام بالكلية. 

الحالة الثانية: أن يطلب المدد من الغائبین عنهُ كأن يكونّ في مصرّء ويطلبة 
سس جس 
أ من واب جد اننيد لد ےت ي ل الف رتا في و اکس زر 
التصريفي مع الله ج فيه. 

الحالة الثالثة: أن يطلب المدد من الحى الحاضر في الأمر الذي لا يقدر عليه 


على الأصول الشرعية vr)‏ 

إلا الله تباركوتعال» فهذا كذلك أيضًا من الشرك الاکبر المخرج عن الملة بالکلیة 
لأنُ لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد أن له تصرفا خفيًا بالكون. 

الأمرٌّ الرابع: أن يطلب المدد من الحي الحاضر القادر على إمدادهٍ بما استمده 
به فهذا لا بس به ولا حرج إن شاء الله خله. 

فبان لنا أن قول القائل: مدد یا رسول اللہ هذا من الشرك الأكبر لأنه طلب 
المدد من الأمواتء وإذا قال مدد يا حسين» أو مدد يا علي بن أبي طالب» أو مدد 
یا عیدروسء أو مدد يا رفاعي. أو مدد يا فلانِ» و يا فلان من الأموات فإن هذا من 
الشرك الأكبر المُخرج لصاحبه عن الملة بالكلية. 

لأنه صرف تعبّدٍ لغير الله ع في الأمر الذي لا يقدرٌ عليه إلا الله بَارََوَتعَالَ 


والله أعلم. 


سب إذا کان يقصد بقوله: العصمة لله أي: لله ۴ ذاته؛ فإنها تعتبر من 
الكلمات الخاطكئة لأن العصمة إنما تتصور ممن يُتصور منه الوقوع في الخطأء 
والذلل» أو المخالفة» والله ذاتاء وأسماء وصفاتٍ لا يجوز أن يُنسبَ له شيءٌ من 
ذلك. 

وأما إذا كان يقصد بقوله: العصمة لله. أي لكلام الله ل في كتابه الكريم» 
ویقصد من ذلك العصمة للكتاب والسّنة؛ فهذا جائ لا حرج فيه» ولیس فيه شيءٌ 
فين الال 


“A‏ : ل 71 و و 
فان وصف التشريع الصادر من الله ج بأنه تشريع معصومٌ» وسُنة معصومة لا 


تخريج الألفاظ العرفية 
5 ۾ ا 1 * ا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها لأنها تنزيل من حكيم حميد هذا لا بأس 
به ولا حرج. 


وأما إن كان ینسبُ الله ذاتا بأنه معصوم ؛ فإن هذا من الإطلاق المحرم لأنةُ 
وب شيئًا من التنقص بالله غَللة. 
فإن قلت: وهل يجوز أن يوصف النبي أو الرسول أنه معصوم ۲ 

فنقول: نعم لقول الله : وله يَمَصِمْكَ من لايح 1المائدۃ:1۷]ء ولأن النبي 
قد تصور مته الخطأ فالله عل قد عصم النبي فيما يتعلق بدائرة التبليغ والتشريم: 
ولكن إطلاق وصف العصمة على الله غل فإنه من الإطلاقات المحرمة التي لا 
يجوز لنا أن ننطقها بألسنتناء ونعتقد مدلولها بقلوبناء والله أعلم. 


الحواب: FETT‏ أن: الكلمة اس دز اق وبال لا نا 
مطلقاء ولا نردها مطلقاًء وإنما هي موقوفة على الاستفسار على تمييز حقها؛ 
فقيل من باظلها رت ومن ذلك إظلاق الانسان هذه الكلمة؛ فيقول؛ آنا را 

فإن كان يقصدٌ بقوله: أنا حر أي الحرية المطلقة ؛ فإنها كلمة مُحرمة لأن الله 
عله لم يجعلنا أحرارًا الخرية المطلقة. 

فان الحرية التي أمر بها الشازعٌ هي الحرية المنضبطة المقيدة بثلاث ة قیودِ لا بد 
من فهمها: 


القید الأول: اُنہا حرية لا تتضمن إهدار شىءٍ من حق الله غَلِة. 


على الأصول الشرعية 

ولذلك قرر العلماءً بأن: كل حرية تتضمن إهدار حق من حقوق الله علا فإنها 
حرية مُحرّمة. 

القيد الثاني: أن لا تتضمن الإخلال بشىءٍ من حقوق النفس. 

ولذلك قرر العلماء بأن: کل حربة تتضمن إهدار حتٍ من حقوق النفس فإنها 
حر نت 

القيد الثالث: أن لا تتضمن إهدار شىء من حقوق الغير. 

ولذلك قرر العلماءً بأنَّ: گُل حرية تتضمن إهدار شيءٍ من حقوق الآخرین؛ 
فإنها محر مة. 

فالحرية التى یریڈھا الله ج مناء وخلقنا عليها هى تلك الحرية المقيدة 
المنضبطة ذه الضوابط. 

ولذلك نقرر في ذلك قاعدة تقول: كل حریة تتضمن إهدار حق من حقوق الله 
أو تتضمن إهدار حق من حقوق النفس» أو تتضمن إهدار حق من حقوق 
الآخرين؛ فإنها محرمة. 

فإذا كان يقصد بقوله: آنا حر أي إنني حر الحرية المطلقة التي تتضمن إهدار 
حق الله ؛ فلا حق لأحدٍ أن يحاسبني في ترك الصلاة» ولا أن يحاسبني في ترك 
الصوم» أو الحج» أو الزكاة» ولا حق لأحدٍ أن يحاسبني في تقحُم شيء من 
الذنوب أو السيئات ؛ فإنة إطلاق مُحرّم. 

وإذا كان يقصد بقوله: آنا حر أي الحرية المطلقة فی التصرفات فلی أن آكل ما 
أشاء فلا حسيب ولا رقيب» ولي أن أفعل ما أشاء» بلا حسيب ولا رقيب» ولي أن 
أفعل ما أشاء بلا حسيب» ولا رقيب» حتی قال بعضهم: حرية الانتحار» بمعنى أن 
يُهدر حياته بحُجة أنه حرٌ؛ فإذا كان يقصد بقوله: أنا حر» هذا المعنی؛ فإنه محرم. 


وكذلك بعضهم يقول: آنا حر » ويقصد أنني حر في التصرف في أحوال 
الآخرين؛ فأنتهك أعراضهم» وآكل أموالهم» ويصلهم مني أعظم الأذى القوليء 
والعملي ولا حق لأحد أن يحاسبني في ذلك؛ فلا جرم أن هذه حرية محرمة. 


رن سان كان a‏ لے نا حر ان الور UB E‏ 
ومحرٌّمٌ شرعًاء وأما إذا کان يقصد مُطلق الحرية أي أنا حر يُطلقها فی حق من أراد 
أن يحبسة بلا جرم ارتكبه» أو أنا حرٌ فيمن أختارة زوجة لي» أو أنا حر فيما أختاره 
من الوظائفء أو أنا حر في التخصص الذي أختارہ للتعلم» أو نحو ذلك فھذا لا 
بس به ولا حرج لآن الله ل قد خلقنا أحرارًا. 

ولذلك قرر أهل العلم بأن: الأصل في الإنسان الحرية؛ فلا يجورٌ لأحدٍ أن 
يستعبد أحداء أو يُذِلهُ أو يوصل إليه شيئًا من الضرر بلا حق شرعيء ولا برهانٍ 

وبالجملة فإذا كان المراد بكلمة أنا حر أي الحرية المطلقة فهو محرمٌء وإن 
قصد مطلق الحرية المنضبطة بضابط شرعي فهي جائزة والله أعلم. 


ال ساس یہر سے 
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الحواب: نذا ٹر سن رایت نہد زلا لی ان رک ق کاب ابد 
شيءٌ من الشك أو الاغتراب أو التردد في قبوله» بل هذه قاعدة وأصل عظیم متقرر 
عند آهل الإسلام قاطبة أن: الإسلام هو الدين الذي يصلح تطبيقا في كل زمانٍ 
ومكان. فلا يمكن أبدًا أن ينفرد زمان عن زمانِ ولا مکان عن مكانٍ لا يصلح 
تطبيق الإسلام فيه» ولكن لا يعرف حقيقة هذه الكلمة إلا من تعرف على الإسلام 
باعتبار مقاصده وضروراته وقواعده وأصوله وعلله ومآخذہ. 

وأما من ليس عنده علم بشيءٍ من ذلك أو علمه ضعف في ذلك فإنه ربما 
يخفى عليه شيء من حقيقة هذه الكلمة. 

فالله ع تعبدنا في تطبيق الإسلام في كل زمانٍ إلى أن تقوم الساعة» وفي كل 
مكانٍ إلى أن تقوم الساعة فهذه كلمة ندین الله ع بأنها كلمة صحيحة لا يجوز 
الشك في صحتها ولكن ينبغي للإنسان أن يتعرف على الإسلام من كلياته وقواعده 
وأصوله ومقاصده وضروراته حتى يتعرف على صدق هذه الكلمة» والل أعلم. 


حي اا 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: كل لفظ أوهم التشريك فإنه محرم. 
والمتقرر في القواعد أن: لا يقرن مع الله جل غيره بواو العطف ني شيءٍ من أمور 
التعبد مطلقا. 

ومن المعلوم أن النبي ية قد سد كل باب من أبواب الشرك الاکبر فكل ما 
كان وسيلة للشرك الأكبر فإنه يعتبر شرك أصغر إذا وصفه الشارع بأنه شرك. 

ومما يدخله العلماء تحت هذه القاعدة ما يسمونه بشرك الألفاظ كأن يقول 
الإنسان: توكلت على الله وعليكء أو يقول أنا أرجو الله وأرجوكء أو يقول: الله 
حسبي وأنت » الله كافيني وأنت» وقول ما شاء الله وشئت ؛ ونحو هذه الألفاظ 
التي يقرن المخلوق مع الخالق فيها بحرف العطف الواو فلا يجوز ذلك مطلقا. 

وتخريجًا على هذا الأصل العظيم نقول بأنه: لا يجوز للإنسان أن يقول لغيره: 

وإنما يقول: الله ع يحفظني ویکلؤنی ثم أنت » وهذا من باب شرك الألفاظ 
الذي لا يجوز للإنسان أن ينطق به بلسانه» والدليل على ذلك: جَاءَ رَجُلإِلَی الي 
كلد يُرَاجِعْهُ الكلام قَقَالَ: ما شَاءَ الله وَشِنْتَء فقال: ١جَعَلْتَنِي‏ 0.2 
الله وَحدَه) .(1) 

فأخذ العلماء من ذلك بأنه لا يجوز أن يقرن المخلوق مع الخالق بحرف 
العطف الواو بشىءٍ من أمور المشیئة أو التعبد. 


ہم 
١7‏ 


مسند اأحمد:(۷٣۳۲)‏ » السلسلة الصحیحة:(۱۳۹). 


على الأصول الشرعية 


فلا يجوز للإنسان أن يقول لولا الله وفلان ء الله حسبي وفلان » ونحو هذه 
الألفاظ التي فيها إيهام تشريك الخالق مع المخلوق» والله أعلم. 


۲۷۵ 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: ما كان غيبيًا فإنه لابد وأن يكون توقيفيًا. 

فلا يجوز لنا أن نجزم بشيءٍ من القضايا الغيبية إلا وعلى ذلك الجزم دليل 
صحيحٌ صريحٌ لأن الإنسان لا يعلم الغيب إنما الذي يعلم الغيب المطلق هو الله 
تباركوتعال. 

وبناءً على ذلك: فلا نعلم دليلاً يدل على أن المستعجل مخذولٌ دائمًا وأن الله 
2 یقف للمستعجل بالمرصاد 2 تعطيل أموره وانقطاع الأسباب بين يليه» 
وحيث لا دليل يدل على ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نثبت هذه القضية. 

وأما قضية الاستعجال من عدمه فإن هذا يحرج على قاعدة أخرى وهي: أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فإذا كان الإنسان يتنافس في طاعة الله له ويستبق إليها وكما قال الله عله عن 
موسى:لوَعَجِذْتٌ إِلَتِكَ رت رى [طه:٤۸].‏ 

فإذا كان استعجال الإنسان وقيامه بالمأمور مباشرة وتنافسه فيه وتسابقه إليه 
من باب كمال التعبد لله عل طلبًا لمرضاته وابتغاء وجهه فهى عجلة محمودة. 

وأما إذا كان الإنسان يستعجل في أموره في اتخاذ القرارات التي لم تدرس ولم 
ينظر لها بعين الاعتبار ولم ينظر في مالاتہا فإن هذا استعجال مذموم. فالاستعجال 
يعتبر وسيلة لا تذم مطلقاء ولا تحمد مطلقاء وإنما ينظر فيها إلى مقاصدها 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: التعبد حق محض صرف لله ج فلا يصرف 
لاالملكِ مقرب ولا لنبي مرسلٍ ولا لولي صالح. 

والمتقرر في القواعد أن: الدعاء حق لله عَلِ فلا يجوز أن يُدعى غير الله غلا 
دعاء مسألة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تباركوتعال. 

فلا يجوز أن يتوجه الإنسان لشيءٍ من المخلوقات يدعوها من دون الله ج في 
الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تباركوتعال. 

ويدخل في ذلك دعاء الملائكة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا اللہ ودعاء 
الأنبياء والرسل في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله ودعاء الأولياء والصالحين في 
الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فضلا عن مَنْ دونہم مِنْ سائر المخلوقات. 

فكل من دعا غير الله دعاء مسألة في أمر لا يقدر عليه إلا الله ج فإنه يعتبر 
مرتدًا كافرًا مشركا خالعًا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. 

فالله عل هو الذي يُدعى» ولا يُدعى غيره» كما قدمناه من الأدلة في كثير من 
الأجوبة ممايغني عن إعادته هنا. 

وبناءً على ذلك: فلا يجوز للإنسان أن يدعو جاه النبي ية أو أن يدعو محمدا 
يا أو أن يدعو علي ابن أبي طالب» أو يدعو الحسين بن علي؛ أو أن يدعو فلانًا 
وفلانا من الأولياء أو من الأنبياء والرسل» فكل ذلك من الشرك الأكبر المخرج 
للإنسان عن ملة الإسلام بالكلية» والله أعلم. 


على الأصول الشرعية ۱ 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: العبادة حق صرف محض لله 82 بكل 
متعلقاتهاء والحلف عبادة. والنذر عبادة لا يجوز أن يصرف الحلف أو النذر لغير 
الله تباركوَتعال. 

والمتقرر في القواعد أنه: لا يحلف بالمخلوق وإن عظمت منزلته عند الله ج. 

فلا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله أو صفة من صفاته كما قال النبى كَلكةِ: «لة 
تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ وَمَنْ گان حالما فَليَخْلِفُ باللو». (1) 

وقال النبي : (مَنْ حَلَفَ بغَیْر اللو قد كَمَرَ أو أشرّك» ) حتى وإن عظمت 
منزلة هذا المحلوف به عند الله جل فإن عظمت منزلته عند الله لا تسوغ لنا أن 
نصرف له تعبد اليمين فنعقد اليمين به؛ فهذا لا يجوز لنا مطلقاً بإجماع أهل السنة 
والجماعة» ويدخل في ذلك حرمة الحلف بالنبي» فلا يجوز للإنسان أن يحلف 
فيقول في يمينه: والنبي » أو والكعبة » أو ورحمة أبي ء أو ورأس أبي وأمي ء أو 
والآمانة » ونحو هذا مما يحلف به الناس عادة فإن هذا من الشرك. 


فإن قلت: وهل يكون من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر ؟ 
فنقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الإنسان إذا حلف بغير الله لله فلا يخلو من 
حالتين: 


0 صحيح البخاري:(۷۰۱). 
3" سنن الترمذي:(1570١)‏ ء واللفظ له ء سنن أبي داود:(۳۲۰۱) » صحيح الترغيب 
والترهیب:(۲۹۰۲). ) 


سس دس یں جو وی متس 
لن كل «لا شرا بآبا نکب ولا ايم ٠‏ ولا بالادا ولا تخلثُو إلا بای 
ولا توا باشو إلا وَأ صَاوِقُونَ ».017 

وقول النبى چا : 1 مَنْ حَلَفَ قال في حَلِفِهِ فه: وَاللاتِ وَالِعُرَّىء فلیقل: لله 
ان . (۲) 

فلا يجوز للإنسان مطلقاً أن يُعمل لسانه بشيءٍ من الحلف بغیر الله ج والله 


أعلم. 


الجواب: إذا كان الإنسان يرجو غيره في الأمر الذي يقدر عليه ذلك الغير فلا 
بأس به إن شاء الله ولا حرجء فإن رجاء المخلوق للمخلوق في الأمر الذي يقدر 
عليه المرجو لا بأس به ولا يدخل في حيز التعبد في صدر ولا ورد. وأما إذا كان 
يصرف الرجاء للمخلوق في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك 
الأكر. 


)۱( بت ای داود:(۸٣‏ ۳۲) ء السنن الكبرى للنسائی:(۹۲٦٤)‏ #صححيح الجامع:(59 1/7). 
)۲( صحیح البخاری:(٤٤۸٦).‏ 
لمت اس داود:(۳٣۳۲)‏ » صحیح الجامع:(171). 


ور يي تت 

ويدخل تحت هذا الأمر الثاني عدة أمور: 

الأول: أن يرجو الإنسان أحدًا من الأموات نبيًا كان أو ولیّا أو صالحًاء فكل 
من توجّه رجاؤٌہ لأحد من الأموات فإنه يعتبر قد رجا غير الله في الأمر الذي لا 
يقدر عليه إلا الله فيعتبر مشركا الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. 

الثاني: أن يرجو حيًا غاتبًا عنه فكل من توجه رجاؤه لحي غائبًا عنه فإنه يعتبر 
مرتدًا كافرًا خالعًا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. 

الثالث: أن يرجو حیّا حاضرًا في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تباركوتعال؛ 
فان کل من رجا حيًا حاضرًا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو كافرٌ مشرك خالع ربقة 
الإسلام من عنقه بالكلية. 
فإن قلت: ولاذا حكمت بالشرك الأكبر على من فعل شيسًا من هذه الأمور 
الثلاته ؟ 

فنقول: لأنه لم يفعل ذلك أي لم يرجو ميتا وغائبًا وحاضرًا في أمر لا يقدر 
عليه إلا الله إلا لأنه یعتقد أن لهذا المرجو تصرفا خفيًا في الكون. 

والمتقرر في قواعد توحيد الألوهية أن: کل من اعتقد في مخلوق تصرقا 
استقلالیًا خفيًا في الكون فإنه مشرل الشرك الأكير. 

الرابع: أن يتوجه رجاء المخلوق لمخلوق حاضر في أمر يقدر عليه ذلك 
المرجوء فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله» والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الحواب: المتقرر في القواعد أن: الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقًا ولا ترد 
مطلقاء وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتی يتميز حقها من باطلها فتقبل 
الحق ونرد الباطل. 

ومن جملة ما يُخرّج على هذا الأصل السنيئ العظيم جواب هذا السؤال: وهي 
قول الإنسان لغيره:( لك مني خالص تحياتي)» أو (تحياتي لك)» فان کان يقصد بها 
مطلق التحيات المبنية على إكرام المُحیّا فلا بأس به ولا حرج فإن المخلوقين لا 
بس أن يحيوا بعضهم بعضاًء كما قال الله ا يا حينم بِتَحِيّةَ يوا بأَحْسَنّ 
نھچ [النساء:٦۸]؛‏ فمن وجّه التحية للمخلوق وقصد بها مطلق التحية المبنية 
على إكرامه فإن هذا لا بأس به ولا وحرج. 

وأما إذا كنت تقصد التحيات المطلقة التعبدية فهذا من خصائص الله كه فقط 
ولا يجوز صرفها لمخلوق. 

والتحية تخص الله ج إذا كان فيها صفتان: 

الصفة الأولى: أن تكون هي التحية الكاملة أي: التحيات المطلقة. 

الصفة الثانية: أن يتعبد المُحيّي لما يحييه بهذه التحية» فالتحيات المطلقة 
التعبدية من خصائص الله بَارَِكَوَتعَالَ. 

وإن من المعلوم أن الإنسان إذا قال لغيره: (تحياتي لك) فإنه لا يقصد أن يتعبد 
له بهذا الأمرء وإنما يقصد التحية التي تليق بالمخلوق وتناسبه» فلا بأس إن شاء 
الله إذا كان الإنسان يُحيي غيره بمطلق التحيات المبنية على إكرامه» ولكن لا 
يجوز له أن یصدر لغيره التحيات المطلقة» التعبدية ؛ لأنها من خصائص الله عل 


7 الله أعلم. 


سیر لس 


1و ری عام و مد ور RR a a a‏ ت ی کک فی بی س بے أن سرت کا نت 


الحواب: نر أن: ۷ا مقير ول ضرف فى حلا الكون هلى ال إلا 


ومن جملة تدبيره وتصريفه أنه يخبر عنه بأنه هو الزارعٌ على الحقيقة لقول الله 


ل : انر ترود ا ارغوت [الواقعة:٦۸]ء‏ فالله ج هو الذي لايق أمر 
هذه الزراعة تدبیرًا استقلاليًا وتصريفا ابتدائيًا. 


والمتقرر في القواعد أن: أمور الغيب مبنية على التوقيف. 

رمن لسارم سو الخباطين مالع ہے سراف پور سم 
عالم الشاهد إلى هذا العالم الغائب إلا وعلى ذلك دليلٌ من الشرع. 

فلا يجوز لنا إذا رأينا شيئًا من عالم المشاهدة أن ننسبه إلى عالم الجن 
والشياطين فإن الرابط بين عالم المشاهدة وعالم الجن لا بد وأن يكون مبنيًا على 
الدليل الصحيح الصريح. 

ولآن المتقرر فی القواعد أن: الأسباب إذا كانت آثارها غيبية فإنها مبنية على 
التوقيف. 

فهذا الزرع أثر ظاهريًا فإذا كنا ننسبه إلى سبب غيب وهو زراعة الشيطان 
الغيبية» فإن الشيطان بكل متعلقاته من عالم الغيب » فلا بد وأن يكون على هذا 
الرابط دلي شرعي. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز أن نطلق بألسنتنا شيئًا من هذا الكلام في نسبة هذه 
النخلة للشيطان » أو نسبة هذا الزرع للشيطان » أو نسبة هذه الشجرة قبيحة المنظر 
مثلاً للشيطان فنقول: هذه شجرة الشيطان ء أو هذا نبات الشيطان أو هذا زرع 
الشيطان ؛ فكل ذلك من النسبة الخاطئة المحرمة ء والتي لا يجوز أن ننطقها 
بألسنتنا ولا أن نعتقد مدلولها بقلوبناء والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: العبادة بكل متعلقاتھا حقّ صرفٌ محض لله 
عله لا يجوز أن يصرف منها شيءٌ لملكِ مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. 

والمتقرر في القواعد أن: كل من استعان بغير الله ع في الأمر الذي لا يقدر 
عليه إلا الله تَبَارَكَوَتَعَالَ فإنه يعتبر كافرًا مش رك الشرك الأكبر. 

ويدخل تحت هذا الأصل عدة أمور: 

نے الآول؟ أن س لمان ا لام ات تنا كان أو رسوا أو 
1111111110 أن 
لهذا المیت تصرفا خفيًا في الكون. 


دک 


الأمر الثاني: أن يستغيث أو يستعيذ بحي غائب عنه فكل من استعاذ أو 
استغاث بحي غائب عنه فإنه يعتبر مرتدًا كافرًا خالعًا ربقة الإسلام من عنقه 
بالكلية ؛ لأنه إنما فعل ذلك لأنه يعتقد أن لهذا تصرفا خفیا في الكون. 

الثالث: أن يستعيذ أو يستغيث بحي حاضر في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله 
تباركوتعَالّ؛ فكل من استغاث أو استعاذ بحي حاضر في الأمر الذي لا يقدر عليه 
إلا الله فإنه يعتبر كافرًا مشركا خالعًا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية لأنه لم يفعل 
ذلك إلا لاعتقاده أن لهذا تصرفا خفيًا في الكون. 

فأنت ترى أننا عللنا الحكم بالشرك الأكبر على من فعل شيئًا من ذلك بہذہ 
العلة المتفقة وذلك » لن المتقرر في قواعد توحيد الألوهية أن: كل من اعتقد في 
مخلوق تصرفا استقلالیًا وتدبيرًا ابتدائيًا خفيًا فإنه يعتبر من المشركين والعياذ 


١ 
ف‎ 


بالله. 


الأمر الرابع: أن يستغيث أو يستعيذ بالحي الحاضر القادر فهذا لا بأس به فكل 


2 
من استغاث أو استعاذ بحي حاضر قادر فإن هذا ليس من أمور العقيدة ولا تعلق 
له بأمور التوحيد. فللإنسان أن يستعيذ أو يستغيث بالحي الحاضر القادر لقول الله 
جا اہ کہ ای من شيعي ع1 زی من عدوي رڪ موس فصي عله 4 
[القصص: ١5١‏ ] والادلة على ذلك مذكورة في غير هذا الموضع. 
وبناء على ذلك: فلا يجوز للإنسان أن يقول وامعتصماه مستعيدًا أو مستغيثًا 
لان المعتصم من الأموات» وكذلك لا يجوز أن يطلقها من هو في عصر المعتصم 
إذا كان غائبًا عن المعتصمء ولا يجوز أن يطلقها من هو في عصر المعتصم وهو 
حاضر بين يدي المعتصم في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تباركوتعال والله 


۶ 


اعلم. 


السوال الخامس والثلاتون بعد المائة: ما حكم قول بحضهم عند دعوته 
لبعض أمور الشرع الواجبة الظاهرة كإطلاق اللحية وغيرها فيقول: أهم 
الجواب: المتقرر في القواعد أن: الإيمان مبننٌّ على قول اللسان؛ واعتقاد 
الجنان» والعمل بالجوارح والأرکانء فلا إيمان إلا إذا اشتمل على هذه الأمور 
الثلاثة. 
فالإيمان ليس اعتقادً الجنان فقطء وليس قول اللسان فقطء ولا هو عمل 
الجوارح فقطء بل الإيمان مرتكز على قول وعمل واعتقاد. 
والمتقرر في القواعد أن: كل من أخرج جنس الأعمال عن مقتضى الإيمان فإنه 
يعتبر من المرجتة. 


وبناءٗ على ذلك: فهذه الكلمة التي يرددها بعض الناس إذا دعي إلى تطبيق 


شیء من التشريعات الظاهرة بان أهم شیء هو القلب هذه كلمة باطلة خاطئة 
مخالفة لما أجمع عليه أهل السنة والجماعةءومخالفة لما تواترت به الأدلة. 


ألا ترى أن النبي قال كِل: ×اإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ - أو بضع وَسِتونَ - سُعْبَةَ 
َأقْضَنْهَا ول لا إِلهإِلّا الله )١(‏ فجعل هذا القول من الإيمان. فمجرد اعتقاد هذه 
الكلمة لا يكفي إذا لم ينطقها الإنسان بلسانه» ثم قال يَلِِ: «وَأََْامَا إِمَاطَةُ الأَنَى 
عن الطَرِيق» ۲ والإماطة عملٌ من أعمال الجوارح فجعل النبي بلا القول 
وعمل الجوارح داخلة في حقيقة الإيمان. 

ولما مات جمع من أصحاب النبي ية قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة قال الصحابة «كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إخوَانتا قبل ذَلِكَ TS‏ 
بيْتِ الْمَقَدِس ؟ فَأَنْرَلَ الله جل ناو وما كَانَ آله ليح إِیکَتسخغ 4 [البقرة: 
۳ (أي صلاتكم) فسمى الله ع الصلاة إيماتًا.» فسمی الصلاة إيمانًا لان 
الإيمان یشمل عمل الجوارح. 

وأما قول الله #: #وَأَنًا اأ َامَنوأ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ» [الجاثية: ٣‏ ٣]؛‏ فهذا 
من باب عطف الخاص على العام ومن باب عطف الجزء على الكل فهو من باب 
عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات. 

وبناءً على ذلك: فلا يجوز للإنسان أن يرد من دعاه إلى تطبيق شيءٍ من الشرع 
بہذہ الكلمة. 


ثم أضف إلى هذا شيئًا آخر ء وهو أن المتقرر في القواعد: وجوب التلازم بين 


(7') صحيح مسلم:(70). 


('؟ صحیح مسلم:(٥۳).‏ 
(" تفسير الطيري:(7/ .)٥٦١‏ 


= _ على الأصول الشرعية _ 2 
عمل الباطن وعمل الظاهر. 

فإن الإنسان مأمور بأمرين: مأمور بالقول القلبي» والانقياد الظاهرء بل إن 
القبول والانقياد من جملة شروط لا إله إلا الله جال 

فإن الإنسان لا ينتفع بقول هذه الكلمة كلمة التوحيد إلا بثمانية شروط» ومن 
هذه الشروط: شرط القبول» وهو عمل القلب بأن يقبل مدلول هذه الكلمة. 
والشرط الثاني: الانقیاد ؛ أي انقياد الجوارح لمقتضيات هذه الكلمة. 

فالدين متلازم ظاهره مع باطنه» فلو أن الإنسان كان صادقًا في قوله بأن قلبه 
معمور بالإيمان فإنه لابد وأن نرى آثار هذا الإيمان على جوارحه. 

فمتى ما رأيت الجوارح قد تعطلت عن تطبيق مقتضيات الإيمان فاعرف أن 
تعطل الانقياد مبنيٌ على تعطل القبولء فالانقياد في الظاهر مبنيٌ على القبول في 
الباطن» فإذا زاد انقیاد الجوارح فهذا برهان عظيم على زيادة قبول القلب» وإذا 
ضعف انقياد الجوارح في الظاهر فهذا من أعظم البراهين الدالة على ضعف قبول 
القلب في الباطنء والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: الكلمة المجملة التى تحتمل الحق والباطل 
حقها فيقبل» من باطلها فيرد. 

وقبل أن نبدأ في تفصيل حكم هذه الكلمة لا بد أن نبين أولاً معنى الحياء 
ومعنى الخجلء وما العلاقة بينهما حتى يتميز للقاريء ما أريد إثباته من الجواب 
إن شاء الله غة. 

فأقول: اعلم وفقك الله عة أن الخجل والحياء من الألفاظ التي إذا افترقت 
اجتمعت: وإذا اجتمعت افترقت. 

فإذا قيل: حباء و فقط » دخل معه الخجل تبعاء وإذا قيل: خجل فقط » دخل 
معه الحياء تع 

وأما إذا قيل: حياءٌ وخجل فيكون معنی الحياء هو ذلك الخلق الذي يحمل 
صاحبه على تطبيق مقتضى الشرع» ويكون معنى الخجل هو ذلك الخلق الذي 
يحمل صاحبه على مخالفة مقتضى الشرع فيكون الحياء خيرٌ كله بهذا المعنى. 

قرو نے و سو سس ات سو سید و 
حديث أبي هريرة ظہ قال: (وَالْحَِاءَ ث شعبة مِنْ الإيمَان ». )0 


وني الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي َة مر على رجل وهو يعظ أخاه في 
الحياء فقال: «دَعْهُ فإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ )۔(۲) 


.)۳٥(:ملسم صحیح‎ )١( 


حرج 
١١ /‏ 


۱ صحبح البخاري:(5 75). 


=[ على الأصول الشرعية__ | 2 

وی الصححين من حدية عمران بن خصين -دا- قال: قال النبي بيا 
«الحياء خير حي گل( أو قال: «الْحَياءُ لا تی إلا بخَيْرء فقال د شير بن كَعْب: 3 
مَكتَوبٌ في الْحکمَة: اا َقَال عمْرَان: ا 
اللہ بي وتحدثني عَنْ صُحُيْكَ.(۲ 

ولذلك ذم النبي 5 من ذهب حياؤه في قوله: «إنَّ ما أَذْرَكَ الاس مِنْ کلام 
التّوَۃ الأولی: إِذَا لَمْ تس سح فَاضْنَعْ مَا شِئتَ 0( ۰ 

وقد صف حياءٌ النبي ية بصفات عظيمة فقد كان حياؤه أشدّ مِنْ حياء 
صاحبة الخدر بلا 

فإذا عرفت هذا فنرجع بعد ذلك إلى تطبيق قاعدة الألفاظ المجملة على قول 
من قال: (لا حَیَاءَ في الدين» » ونقول: الحیاء غل من الأخلاق» وهذا الخلق یعتر 
وسیلة لما وراءه فإن کان الحياء یحمل صاحبه على تطبيق مقتضى الشرع بامتثال 
الخاموراى ر اا اف ساس ا رع کی الئاس لااستا لابا 
به ولا حرج ء بل هذا هو الحياء الذي مدحته الأدلة المذكورة قبل قليل. 

فالحياء خلق يحمل صاحبه على تطبيق مقتضى الشرع فحینئذ لا يجوز 
للإنسان أن يقول: «لا حَيَاءَ في الڈین) لأن الحياء خلقٌ يحمل صاحبه على تطبيق 
مقتضى الشرع. 

وأما إذا كان يقصد بقوله: « لا حَيّاءَ في الڈینِ » ذلك الحياء الذي يحمل 
صاحبه على ألا يتفقه في دينه وألا یسال عند وجود إشكال عنده زاعمًا أن ما يمنعه 


صحیح مسلم:(۳۷). 7 
7" صحيح مسلم:(۳۷). 0 
ا ابن ماجه:(۱۸۳٤)‏ ؛ صحيح الجامع:(۲). 


من السؤال والتفقه في الدين والنظر في الحكم الشرعي وسؤال العلماء أنه حياء. 

والحقيقة أن الذي يمنعه ليس الحیاء وإنما يمنعه الخجل» فنحن وإن أطلقنا 
على أن ما يمنعه هو الحياء إلا أن حقیقة ما يمنعه إنما هو الخجلء لأنه لو كان 
حياء حقيقة لكان ذلك حاملا له على تطبيق مقتضى الشرع. 

فالحياء المحمود هو ذلك الخلق الذي يحمل صاحبه على تطبيق مقتضى 
الشرع والحياء المذموم (أي الخجل) هو ذلك الخلق الذي يحمل صاحبه على 
عدم تطبيق مقتضى الشرع. 

وأنا أضرب لك أمثلة على ذلك:- 


لو أن المرأة مثل حاضت ثم منعها حياؤها من أن تسأل عن أحكام حيضها ء 
فحقيقة ما منعها إنما هو الخجل » لأن هذا خلق حملها على ألا تطلب حكم 
الشرع. 

ومثال آخر: لو أن الإنسان أحرم واستحيا مِنْ أن يخلع سراويله في الإحرام 
وبقي عليه بعض سراويله فسئل عن ذلك فقال: إني أستحبي أن أخلع سراويلي 
فهل الذي حمله على ذلك الحياء الممدوح أو الخجل المذموم ؟ 

الجواب: لا جرم أنه الخجل المذموم. 

iL he‏ سی یہ E‏ ف 
الصحیح قالت: (ِیَعْم النْسَاءٌ يِسَاء ؛ الأنْصَار لَمْ بَكُن مَمْتمُهَنَ الْحََاءُ اَن ا متفَقَهَنَ في 
الڈین).(١)‏ 


فقول الإنسان: « ا عَیاءَ في الدين » إذا کان يقصد » أي: لا خجل في الدين 


کے على الأصول الشرعية 
لان الخجل هو الذي يمنع الإنسان من تطبيق مقتضی الشرع فلا جرم أنه كلام 
صحيح» ولكن لو أننا استبدلناه بقولنا: لا خجل لكان أبعد عن اللفظ المجمل. 

وأما إذا كان يقصد بقوله: «لا حَيَاءَ نی الذين» يقصد ذلك الحياء الممدوح في 
الأدلة فلا والله ما أصاب وما صدق.» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: لا مدبر ولا متصرف لشيء من أمور هذا 
العالم إلا الله تباركوتعال. 

فالله هو المدبر على الحقيقة وهو المتصرف على الحقيقة فلا خالق إلا الله 
عله ولكن مع ذلك لا بد أن نبين الجواب مُخَرّجِينَ جوابتا على قاعدة الألفاظ 
المجملة: وهي أن اللفظ الذي يحتمل الحق والباطل لا يقبل مطلقاًء ولا ينفى 
مطلقا » وإنما هو موقوف على الاستفصال » حتى يتميز حقه من باطله فيقبل 
الحق ويرد الباطل. 

فان كان يقصد بقوله: (هذه هبة الطبيعة) أي: هبة خلقٍ وإيجاد وتقدير فلا 
جرم أن هذا شرك في الربوبية ويخرج صاحبها عن ملة الإسلام. 

فإن من مقتضيات ربوبيته سبحانه أن نعتقد ألا خالق لشيء من ذرات هذا 
العالم ابتداءً ولا مصور لها ابتداءً إلا الله تَارَلكَوََال كما قال الله غَللة: اهل من حَاِقٍ 
ع لَه یریک من الک کہ رض [فاطر:۳]ء وقال الله غَلل: کی کل سىء 
[الزمر: ٢٦]ء‏ وقال الله غَلهُ: «كدا حلي ايه مائون مادا حلي ادبت من دوزي » 
[لقمان:١ .]١‏ 


- تخريج الألفاظ العرفية 
فلا يجوز لنا أن ننسب شيئًا من الطبيعة نسبة خلق وإيجاد وإبداع وتقدير؛ لأننا 
بہذہ النسبة نخرج عن دائرة الإسلام بسبب أننا اعتقدنا أن ثمة خالقا ابتدائيًا 


ومصرفا استقلاليا مع الله ج في شيءٍ من كونه. 

وأما إذا كانوا يقصدون بقولهم: «هبة الطبيعة» أي: أنه مخلوق في الطبيعة فهي 
نسبة موضع أي: و و و 
بأس به ولا حرج إن شاء الله. 

ولكن كما ذكرت في مواضع متعددة أن: التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ 
النصوص أولى» فبدلاً من أن نقول: «هذه هبة الطبيعة» فنقع في هذا اللفظ المجمل 
ونحتاج إلى التفصيل والبيان نقول: «هذا خلق اللہ هذا إبداع اللہ الله بديع 
السماوات والأرض» ونحو ذلك من الألفاظ التي دلت عليها الأدلة والتي تؤدي 
المعنى من غير إجمال ولا شبه» والله أعلم. 


2 ک‫ ع 


آ ت راف بش سر سد ت و ار ور اس ئن رم ات موی مر ماك یی رو مو لم کو و و ویو و او لے رر یی سی کرد سیآ شی وو سد رر شر جب فا بک دا را روک رو ود بلاج اھ تا دو مرش ہی ھا ہے چا ہے ہے رگا وک نہر مر ا رود اد ای :ود ید a a a a‏ شی ا نیاوی ساد مد ھی کے ور نا ایر لی کی کو لیر سد بد ددم بد دا اسم موم مر تی شراد سر سے سر مرو وو ہو مور م اسر سام جرب ا سے 


الجواب: أظن السائل يقصد الديك الذي هو ذلك الطائر المعروف ولا يقصد 
الدین فلا بد أن تنتبهوا لذلك فهو يلعن ديك أمه» ولا جرم أننا نفتي بالتحریم فهذه 
من الكلمات المحرمة. 


لآن المتقرر في القواعد: وجوب حفظ اللسان عن سوء سے ہے ہی 


تتضمن السوء فإن الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه منها. 
كما قال الله غَلهِ: للا حب الله لَلَهْرَ باس مِنَ الْقَوَلِ» [النساء:/5١]»‏ وقال 
النبي بيا ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لی تا بَيْنَ لَحيَيْهِ وَمَا بَْنَ رِجْليْه أَضْمَنْ لَه الجَنّهظ(١2»‏ وقال 


جب سے 


النبي ھا «مَنْ گان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِر يقل يا ار لضفت (٢)‏ 


ومن جملة ألفاظ السوء التي نہانا عنها النبي يه اللعنَ والشتمَ والسبّء 
او ا یکس وق وَقِتَالَهُ 
كَفر) (» وكما قال كلل للا ين ينغي لِصدیق أن يَكُونَ مانا وكما قال 6 
ليس المُؤْمِنَ تک ت )٥( ١‏ 


فقد نهان التي إا عن ذلك بقولہ: (لا تہ گرا ازيم کم 0 بلخم 


.)١٦۷ ٤(:يراخبلا صحيح‎ ''' 

)۲( صحیح البخاري:(9١1١2)1‏ صحیح مسلم:(۷٤).‏ 
ال الاج ف 

)€( صحيح مسلم:(۹۷ .)۲٥‏ 

.)۵٢٥۸۱(:عماجلا سنن الترمذي:(۱۹۷۷) > صحيح‎ ٣ 


ا 90000 


ھت سے کرم 6 تج 6م 0⁄7 سر بے سر الف ل 
َالْعَذَابِء وَلَكِنْ سَلُوا اللّهمِنْ حَيْرِهَا وَتَعَودُوا بالله مِنْ شُرڑھا).(١)‏ 


أو كأن يلعن الإنسان الأمراض فإن لعن المرض محرمٌ وفي الحديث: : أن 


رَسُولَ الله و ا کل عَلی أ السَائِب أو أ الب فقال: «م) لَك ؟ ا أمّ السَّائِبٍ 


أو يا 1 لمسب 5 رَفزفِينَ ^ (Ç‏ قَالَتَ: الحمّى؛ ٦‏ 7 الله لله فيهاء مُقّال: الا تسبي 
الْحَمٌی نها تُذْهِبُ حَطَايَا بتي آدَم كُمَا يذهب الكِيرُ حَبَتَ الْحَدِیدِ).(۲) 


وكذلك لعن الدواب ء عَنْ أبي بَرْرَةَ الأسْلّج. قال: بَْتَمَا جَارِيَة عَلَى اة 
عَلَيْهَا بَعْض تع اَم إْبَصرَت الي ف تار يوم اجب قات حل 
اللهُمٌ الْعَْمّا قَالَ: کَعَال الت يك «لا تُصَاحِبْنَا اة علَْهَ .۳ فلا يجوز 
للإنسان أن يكون سبابًا لعانًا شتامًا. 


وني سنن أبي داود من حدیث ابي جُرَي اير بن ليم قَالَ: رَآَبْتُ رَجُلا 
ِصدُرُالنّاسُ عَنْ وَأ لا يفول َي ِا صَدَوُوا عَنْكُ قُلْتُ: مَنْ هَذًَا ؟ فَالوا: هَذَا 
رول الله و ا فت e‏ 7 سول اش مَرَتَيْنء قَال: " لا تقل: عَلَيْكَ 
للام كن لِك الام تح الْميّتء فُل: الام ليك " قال: لُل: أت 
رَصُولٌ الل ؟ قَالَ: «أنَا ر شوگ اللہ ۾ الَّذِي دا بت خُر كته علق إن 
صاب عام سک كدعو ھا َكَ, وَإِذًا كنت بِأَرْض تَفْرَاءَ - ا لاو - تَشَلّتْ 
رَاجلَّكَ مَتَعَرکہ رها عَلَيكَ+ء قَالَ: قُلْتُ: اعهذ إل َال: «لا تَسبّنَ أَحَدًاا قَالَ: 
فما سببت بعده خُڑّاء وَلا عَبْدَّاء ولا بَعیرّا ولا شَاةً). (4) 


صے 


)سنن ابن ماجەہ:(۳۷۲۷) الجامع :(۷۳۱۱۹). 
من ابن و ااه 


() صحيح مسلم:(٥۷٥۲).‏ 


(") صحیح مسلم:(٦۹٥۲).‏ 
يتن ایی داود:(٤۸٥٥)ء‏ صحيح الترغيب والترهیب:(۲۷۸۲). 


على الأصول الشرعية = 
فلا يجوز للإنسان أن يلعن أحدًا لاسيما وأن اللعنة معناها الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله » ولاسيما إذا كانت توجهت لمن لا ر يستحق أن يُلعن. 


وقد أعطانا النبي ية في لعن من لا يس ميحد العو 0ڈ ری الجسم 
أن یقف عندها كثيرًا فقال 8ل 6١‏ مَنْ لَعَنَ سنا ليس لَه بأَهْلٍ رَجَعَتِ ي اللَعْنَهُ 
عَلَيها(١2»‏ فلو لعن الإنسان حيوانًا لا يستحق اللعن فإن لعنته تعود عليه» وإذا لعن 
الریح وهي لا تستحق أن تلعن فإن لعنته لها ترجع عليه. 

وبناء على ذلك: فإننا نفتي بتحريم لعن الديك» أو لعن الحمام» أو لعن شيء 
من الحيوانات يا كانت» والله أعلم. 


السؤال التاسح والثلاثون بعد الائة: ما حكم قول البعض عند مناداة ٠‏ 
[ الأسماء التي عبدت لله تعالى الله مثلا يقول: عبعزين أو عبتواب. ونعوھا ؟ ' 
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الجواب: المتقرر فی القواعد: أن كل اختصار يخل بالمقصود والمعنى فإنه 
ممنوع» ولاسيمًا إذا كان اختصارًا في أمر شرعي» فالواجب على الإنسان أن ينطق 
اللفظة الشرعية على الطريقة التي لا تخل بمعناها. 

ومن المعلوم أن من المعاني الشرعية: تلك الأسماء التي عبدت لله ج أو 
لشيء من أسمائه كعبد الله وعبد العزيز» وعبد التواب ونحوهاء فلا يجوز للإنسان 
من باب الاختصار أن يحذف الدال ويدغم الجميع ؛ لأن هذا الاختصار يذهب 
بشيء كثير من معناها ؛ لان حقیقة هذا الاسم مبني على تعبيد صاحبه لله ج فهو 
من الأسماء المعبدة» ولا يتحقق معناها إلا إذا نطقت على ما هي عليه من غير 


10 اب داود:(۹4۰۸٦)ء‏ سنن الترمذي:(۱۹۷۸) » صحيح الجامع:(۷٤٤۷).‏ 


تخريج الألفاظ العرفية أل 


فنطق عبد العزيز بدون الدال» ونطق عبد الرحمن بدون الدال: هذا من 
الاختصار الذي يخل ذا المعنى الشرعی؛ فيكون ممنوعا ويجب على الإنسان 
أن يتقيه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء والله أعلم. 


السوال ون اکٹ الماقة : : ما حكم نول البعض عند كثرة الضحك یقول: 
أشعر أن هناك مصيبة قد تعدث لي بسبب هذا الضحك الكثير الله يسترها 


او یتور ایس ا ا 

ياك وکٹرة الضٌحِكِ؛ انه يميت الْقَلْبَء وَبَذْمَبُ بنور الٰوَجُها(١)‏ فكثرة 
الضحك مما يموت به القلب» و ومما يورث الضغینة أحيانا ومما یسقط المهابة 
والوقار بل إن كثرة الضحك مما يدل على الغفلة عن الآخرة. 

كما في الصحيحين من قول النبي 155: الَو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكتَمْ ليلا 
ولبکیتم كَيیرا).(٢)‏ 

فإذا رأيت الإنسان كثير الضحك. فهذا دليل والعياذ بالله على عظم غفلة قلبه 
عن الدار الآخرة. 

وأما قول القائل عند كثرة الضحك: أشعر بأن مصيبة سوف تحدث: 


(١)‏ صحيح ابن حبان: ٠ )۳٦٣(‏ شعب اللایمان: (40۹۲) ٠‏ صحيح الترغيب والترهيب: 
.(YYTT)‏ 


(؟) صحيح البخاري:(5771) » صحيح مسلم:(577). 


-0 

فجوابه أن نقول: إن المتقرر عند العلماء أن: ما كان من الأسباب آثاره غیبیق 
فإنه لابد أن يكون توقيفيًا على النص. 

فلا يجوز لنا أن نربط أثراً غيب بسبب معين» إلا وعلى هذا الرابط دليل من 
الكتابء أو دليل من صحيح السنة» ولا نعلم دليلاً يدل على ارتباط كثرة الضحك 
بحصول مصيبة» وحيث لا دليل من القرآن ولا من السنة يدل على أن كثرة 
الضحك دليل على حصول أو حدوث مصيبة» فإنه لا يجوز لنا أن نعتقد هذه 
السببية» فإن السببية مبناها على دليل الشرع أو على القدر. 

وبما أن السببية آثارها غيبية: فكل سبب غيبي فلابد وأن يكون توقيفيًا؛ 
ولذلك لا ينبغي أن نعتقد أن كثرة الضحك من الأسباب التي تفضي إلى كثرة 
المصائب أو حصولهاء أو حدوثها ؛ لعدم وجود دليل دال على هذه السببية من 
دليل الشرع. 

ولكن أعود وأقول: ينبغي للمسلم أن لا يكثر من الضحك ؛ حتى يتوقى تلك 
الآثار السيئة» التي ذكرتها في أول الكلام» والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


السؤال الواحد والأربعون بعد المائة: ما هكم قول البحض عند عند حدوث 
أى نعمة للعبد ومنة يقول: : الله يحبك ؟ 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: الألفاظ المجملة لابد فيها من الاستفصال 
ليتميز حقها فيقبل» من باطلها فيرد. 

فقول الإنسان لغيره: الله يحبك» إن كان يجريها مجرى الأخبارء فإنه ولابد 
وأن يقرنها بعبارة يرد فيها العلم إلى الله غلة؛ لأن محبة الله للعبد من عدم محبته 
أمر غيبي» وما كان غيبيًا فيكون توقیفیّاء فالله ل هو الذي يعلم الأمور الغیبیة 
فلابد فيها من وحي يدل على أن الله يحب هذا المعين لشخصه وذاته» وإلا فلا 
حق لنا أن نخبر عن شيء غيبي» لا نعلمه ولم نطلع علیه» إلا بدليل. 

وكقول الإنسان مثلا: لقد رحم الله فلانًا الميت» فإنه يخبر عن شيء غیبيء 
وعندنا قاعدة: وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يجزم بشيء من الأمور الغیبیة إلا 
بدلیل أو مشيئة» بمعنى: أن يدل الدليل على تحقق هذا الأمر الغيبي» أو أن يقرنه 
بمشيئة يرد فيها العلم إلى الله كبك . 

فقوله لغيره: إن الله يحبك» إن كان يقصد بها الإخبارہ فإنه إخبار عن أمر غيبي 
فلابد فيه من دليل» أو مشيئة» فليقل: الله يحبك إن شاء الله» أو يقول: الله يحبك 
أحسبك عنده كذلك» ولا أزكي على الله أحدّاء أو نحو تلك العبارات التي يرد 
فيها علم هذا الغيب المعين إلى الله جل . 

وأما إذا کان يقصد بها الدعاء له بمحبة الله ج فيقول: الله يحبك أي من باب 
ادي "الى یشید ار سیت لقول النبي يا ل: «لا بقل 
َحَدكُمْ: الم اغفِرُ لی اِنْ : شِْتَ ارْحَمْني إِنْ شِئْتَ» ارْرُقْنِي إِنْ شِنْتَ وَليَمْْمْ 


على انا اسر ظ 
مَسْأَلتَكُ | نه قعل ما يشا لا مُكرة لَه). (١)‏ 
فإن کان يقصد بها إخبارًا: فلا يجوز إلا بدليل» أو تعليق بمشيئة. 


إن کان يقصد بها دعاءً: فلا بأس بها ولا حرج إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


JI‏ و ہہء 
ل 1 ۱ 0 ۱ 1 
ری تيك يتما 
ےک 4 خا 4 ا 


_ السوال الثاني والأربعون بعد الائة: ما هكم قول البعض عند انكسار شيى ' 
ا أوحدوث مصيبة بضياع شيء يقول: أخذ الشر وذهب ' ل 
الجواب: المتقرر في القواعد أن: ما كان غيبيً فإنه ولابد أن يكون توقيفيًا 
والمتقرر في القواعد أن: كل لفظة تفضي إلى شيء من الطيرة أو التشاؤم فإنها 

تعتبر حرامًا. 

والمتقرر في القواعد: أن الآثار إذا كانت غيبية فتکون أسباما توقيفية. 

وبناءً على هذه الأصول والقواعد: فلا أعلم دليلا يدل على مشروعية قول هذا 
الشيء عند حصول هذا السبب بعينه» فإذا انکسر زجاج فلا ينبغي لنا أن نقول: قل 
أخذ الشر وذهب؛ لأننا لا ندري عن حقيقة هذا الرابط بين هذا الانكسار وبين 
زوال الشر. 

وإذا أريق ماء فلا ينبغي لنا أن نقول: نما ارق ا قد أخل اھر ودف لانن 
لاندري عن وجود رابط بين هذا الشيء الذي حصل وبين زوال الشر أو ذهابه. 

وبما أن الأسباب إذا كانت آثارها غيبية فتكون توقيفية» فلابد من دليل يدل 
على هذا الرابط وهذه السببية. 


" شرع رة 

فلا نعلم أن انکسار الشيء يدل على سببية زوال الشرہ ولا أن إراقة الماء من 
الكأس» ولا نعلم أن انسكاب الماء على الأرض يدل على زوال الشرء ولا على 
أن قولي كذا وكذا من الكلمات تدل على زوال الشرہ فكل من أراد أن یربط قولا 
من الأقوال بزوال الشرء أو فعا من الأفعال بزوال الشرء فإنه لابد أن يأتي على 
هذا الرابط بدليل من الشرع. 

ولذلك لا يجوز مثل هذه الكلمات؛ لأننا نثبت سببية بلا دليل شرعي؛ أو 
قدري؛ ولاأنہا من الكلمات التي تدل على شيء من التشاؤم والطيرة؛ ولآن ما 
يترتب عليها هو أمر غيبي» وما كان غيبي] فيكون توقیفیّاء والله أعلم. 


' السؤال الثالث والأربعون بعد المانة. ما هكم قول البعض تسمية عبد الخالق" 
بعدالخالء. وعبدالرازق بعبد الرازء - بإبدال القاف همرة - ؟ | 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: كل اختصار أو إبدالء أو استبدالء أو إبدال 

بخل بالمعنی المقصود. فإنه ممنوع. 

فإذا قال الشارع كلمة» وكان إبدالها أو اختصارهاء أو قلب شيء من حروفها 
يذهب بمقصودها ومعناهاء فإن هذا يعتبر من الممنوع شرعا. 

ومن ذلك تسمية عبد الخالق بعبد الخالء: بالهمزة بدون القاف. 

وكذلك عبد الرزاق: بعبد الرزاء بالهمزة بدون القاف» فإن هذا مما يخل 
بالمعنى» وحيث كان إبدالا أو استبدالا يخل بالمعنى فإننا نمنعه شرعا. 

فإن الخالق: اسم من أسماء الله ع » والرازق: اسم من أسماء الله ج » فهي 
من المعاني الشرعية» ولابد أن نراعي عدم اللحن أو الإبدال المخل في الألفاظ 


سإ على الأصول الشرعية 
الشرعیة المتضمنة لمعانی شرعیة. 

مت ہس بی شس شیرس یی مین بتحقیق القاف؛ 
وعبد الرازق» بتحقیق القاف من غير استبدال القاف بالهمزة. 

بتحفيق من غير آستہ : 

وأما إذا كان ذلك مما يتعسر على ألسنتنا ويشق علیناء فلا جرم أن المشقة 

فإذا كان هذا الاستبدال بالقاف بالهمزة: إنما كان عن عسر ومشقة» فإنه لا 
بأس به؛ لأن المشقة تجلب التيسير» والأمر إذا ضاق اتسع. 

وأما إذا كان اختيارًا: فإنه لا یجوز؛ لأنه استبدال حرف بحرف يذهب أصل 


المعنى» والله أعلم. 


السوال الرابح والأريعون بعد المانة: ما حكم قول البعض عند ما يجد نعلا 
مقلوبا. يقول: اعدل هذا الشعل حتى لا ينقلب حالك ؟ 


الجواب: المتقرر فی القواعد أن: ما كان غيبيا فيكون توقیفیّاء والمتقرر في 
القواعد أن: الأسباب إذا كانت آثارها غيبية فلابد وأن تكون توقيفية على النص. 
فلا يجوز لنا أن نعتقد سببية يترتب عليها شيئًا من الآثار الغيبية» إلا وعلى ذلك 
دليل من الشرع. 

لأن المتقرر فی القواعد عند أهل السنة أن: كل من اتخذ سببًا لا يدل على 
سببيته شرع ولا قد فهذا شرك أصغرء وإن اعتقده أنه الفاعل بذاته فإنه شرك 
أكير. 

وبناء على ذلك فلا نعلم دليلا شرعيًا من الكتاب والسنة ولا تجريبيًا قدريّاء 


_ تغرہے افا المرفية )ل 
يدل على أن من جملة ما تنقلب به أحوال الإنسان تعديل النعل» أو عدم تعديله. 

فليس هناك دليل يدل على أن من عدل النعل تعدلت حاله؛ ولا أن من لم 
يعدل النعل لم تتعدل حاله» فكل ذلك من باب إثبات الأسباب في الأمور الغيبية 
التي لا يعلم بها إلا الله غَلء وحيث كانت هذه الأسباب آثارها غيبية فلابد أن 
نوقفها على دليل الشرع. 

وحيث لا دليل يدل على ذلك فلا ينبغي اعتقاد مدلول هذه الكلمة» وبناء على 
ذلك فلا يجوز لنا أن ننطق ذه الكلمة بألسنتناء ولا أن نعتقد مدلولها بقلوبناء 


والله أعلم. 


الجواب: المتقرر فی القواعد عند أهل السنة والجماعة أن: الألفاظ المجملة 
التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقاء ولا ترد مطلقاء وإنما هي موقوفة على 
الاستفصال حتى يتميز حقها من باطلهاء فيقبل الحق ويرد الباطل. 

وبناء على ذلك: فقول القائل: كل شيخ وله طريقة: هذا من الكلام المجمل. 

فإن كان يقصد: كل شيخ وله طريقة في إيصال المعلومة إلى طلابه: فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فإن الله ل قد أعطى كل واحد منا طريقة لإيصال العلم» فمن 
المشايخ من عنده طريقة في إيصال العلم تختلف عن طريقة الشیخ الآخر؛ فمنهم 
الذي يسهبء ومنهم الذي يختصرء ومنهم الذي يكثر الاستدلالء ومنهم من يعبر 
عن معلومته باللغة العربیة ومنهم من يعبر عن معلومته باللغة العامية الدارجة 
التي يعرفها الناس» ومنهم من يوصل معلومته بالشعر» ومنهم من يوصل معلومته 


على الأصول الشرعية =r.‏ 


بالنٹر وهكذا. 


فقوله: کل شيخ له طريقة: إن كان یقصد بها طريقة في إيصال المعلومة 
وتيسيرها على الناس» فهذا كلام صحيح لا غبار عليه 
وأما إذا كان يقصد بقوله : إن كل شيخ وله طريقة: أي طريقة دينية تعبدية 
يتعبد بها إلى الله عَلةْ فهذا كلام باطل؛ لان هذا هو طريق الصوفية» فكل واحد من 
هؤلاء يجعل له طريقة يعتقد آنا توصله إلى الله ج فله طريقة في الأذكار» وله 
بقة في الصلاة على النبي گا وله طريقة في الحضرات النبوية» وله طريقة في 
كذا وكذاء وكل أصحاب هذه الطرق يزعمون بأن طريقتهم التعبدية توصلهم إلى 
الله ؛ ولذلك تعددت طرق الصوفية بناءٗ على هذا المعنى. 
فإن كنت تقصد بقولك: إن كل * شيخ له طريقة » أي طريقة دينية تعبدية توصله 
إلى اللء فهذا كلام باطل» لان الطریق إلى الله طريق واحد» وهو طريق محمد 5يا 
كما قال الله جلة: ہک إن كر يوت ال تيون ییک اہ دیشر کڪ دوک4 
[آل عمران:۳۱]ء ويقول الله غَللة: « لیے ءَامَثوا بوه وَعَدَدُوهُ وَنصَرْوه واتبعوا الور 
لَك زل مَعَهُ4 [الأعراف:۷٥۱].‏ فلا طريق يوصلنا إلى الله # إلا عن طريق 


ڪا 


محمد ہے 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل لا 
تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاء وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها 
فيقبل من باطلها فيرد. 

وهذه الكلمة: أعني "الله ورسوله أعلم" لابد فيها من التفصيل ؛ لاأنہا من 
الألفاظ المجملة» فإن كان المقصود من ذلك الكلام على أمر شرعي يتعلق 
بالوحي» فلا جرم أنها كلمة صحيحة؛ لان الله ج قد علم رسوله الشرع بالوحي» 
فقد كان الكتاب ينزل على النبي ئة وكذلك كانت السنة تنزل عليه» فهو نبي 
أرسله الله ع ابلاغ الشريعة. 

فإذا كنا نتكلم عن أمر شرعي: وجهلنا حكمه» ثم قلنا: الله ورسوله أعلم . 
أي: أعلم بهذا الحكم الشرعي» فهذه كلمة صحيحة لا غبار عليها مطلقاء فإن 
الرسول َة عالم بالشرع. 

وأما إذا كان الکلام عن أمر كوني: فإن قرن الرسول بالله ## في هذا العلم لا 
ينبغي» لاسیما بعد موته بء فإذا كانت الأمور الكونية في حياته» لا يعلم بها إلا إذا 
علمه» وأطلعه الله ل عليهاء فكيف بعد مماته ۱22 . 

فلا جرم أن ما یحصل في هذا الكون في هذا الزمان لا ينبغي إذا سُئلنا عنه» أن 
نقول: الله ورسوله أعلم» فإننا بذلك ندعي أن الرسول ل ممن يشارك الله في علم 
الغيب» وعلم الأمور الكونية» إنما هو من خصائص الله تباركوتعال» لا يشاركه في 
علمه هذا لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا ولي صالح. 


فإذا قلت مثلّا: هل ستقوم حرب عالمية ثالثة ومتى هي ؟ فلا يجوز لنا أن 


على الأصول الشرعية 9< 
نقول: الله ورسوله أعلم؛ لآن الكلام عن أمر كوني لا يعلم به إلا عالم الغيب 
وإذا قلت مثلا: من سأتزوج العام المقبل ؟ فلا يجوز لنا أن نقول: الله ورسوله 
أعلم» وإنما نقول: الله أعلم؛ لأن زواجك المستقبلی أمر كوني لا يعلمه إلا الله 
فإذا كان الكلام في مر شرعي: فلا بأس أن نقرن الرسول مع الله كك . 
وإذا كان الكلام في أمر كوني: فلا يجوز لنا أن نقرن الرسول مع الله كنك والله 


اعلم. 


السؤال السابع والأربعون بعد المانة: ما حكم قول البعض عند ما يسأل عن 
تجارة أو خسارة هل كسبت أم لا ؛ فيقول: كسبنا الصلاة على النبي ' سس 
الجواب: لا جرم أن الصلاة على النبي َيه من أعظم المکاسب؛ وأعظم 
الفضائلء وقد أمرنا الله غلا بها في قوله: «إنَّ که ومک ڪه صان ع آي ياي 
ےا سا َه وَسَلْمُوأْ لاہ [الأحزاب:٦٥].‏ 


وقد تواترت الأدلة التي يبين فيها النبي ية عظيم فضل الصلاة عليه» وعظيم 
أجرهاء وعظيم آثارها المترتبة عليهاء فهي من أعظم المكاسب الدينية وأعظم 
الغنائم الشرعية» ولا جرم في ذلك. 

ولكن اعلموا أنه: قد جرت عادة الكثير من الناس عرفا أنهم لا يقولون هذه 
الكلمة إلا من باب التعبير عن خسارتهم لهذا الأمر الدنيوي» فإنہم إنما يقولونها 
من باب التحسر على فوات شيء من حظوظهم الدنيوية» فإذا خسر أحدهم في 


تجارة فيقول: كسبنا الصلاة على النبى» من باب بیان اهحستَ أو على سبیل 
الحسرة على فوات حظه من هذا الآمر. 


ومن المعلوم أن: الصلاة على النبي اة تعبد عظیمء لا ينبغي أن يقال في مثل 
هذه الظروف والأحوال لبيان الحسرة فقطء فلا يجوز قرنہا مبذا الأمر أبدًَا؛ لما فيه 
من الاستخفاف اء وإنزال قدرها من القلوب. 

فإذا آراد الإنسان أن يتعبد لله ج بها: فينبغي أن يقولها غير مقرونة بخسارة. 
يريد أن يعبر بالصلاة عن خسارته» وفي غير مصيبة يريد أن يعبر بالصلاة على النبي 
على تسخطه على قضاء الله ۵ وقدره» فإن هذا مما لا يجوز. 

وبناءً على ذلك: فقولهم كسبنا الصلاة على النبي إن أخذت مجردة عن هذا 
الموقف. فإنها لا جرم أنها تعبد عظيم» ولكن إن قرنت بهذا الموقف الذي خسر 
فيه أو أصابته فيه المصائب فيقول: كسبنا الصلاة على النبي» فلا يجوز قولها 
مقرونة بہذہ المواقف. والله أعلم. 


على الأصول الشرعية r.‏ 


امسا د سد د دم ده ا ممم ن ت ت هه وه ت ت ممه ت سد لد ام مم مم ا ت ت ف ما د د م م م م مم وو مام ت سر سس رو با ت ت ت ت نا دوه ت ت مه م ممه ن ت ت ت ت ت لد ت ا ت ت ت ت شع م تا 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: العادة محكة. 

والمتقرر فی القواعد أن: الألفاظ العرفية تحمل على المعهود العرفي؛ وذلك 
لأن الحقائق قد تكون حقائق شرعية» أو حقائق لغویة أو حقائق عرفية. 

فيجب علينا أن نحمل الحقيقة الشرعية: على المعهود شرعا. 

وأن نحمل الحقيقة العرفية: على المعهود عرفا. 

وأن نحمل الحقيقة اللغوية: على المعهود لغة. 

فبما أن العرف الجاري في بلادكم إذا قال الرجل لزوجته: أنتي طالء بالهمزة» 
وليس بالقاف: أن هذا طلاق حقيقة» فلا جرم أننا نرتب عليه ما نرتبه على لفظ 
الطلاق بالقاف. فمن طلق زوجته بهذا اللفظ» أي بقوله: أنتي طالء بالهمزة دون 
القاف. فلا جرم أن زوجته تطلق إذا توفرت الشروط الأخرى لوقوع الطلاق 
وانتفت موانعه. 

وليس حذف القاف وإبدالها بالهمزة بمسقط حكمها؛ لأن العادة في الألفاظ 
محكمة» والله أعلم. 


هيوست 
[ النفساء. فيخشون من ذلك. 020 : فلافة ستكون مكبوسة بسبب دفول 


حالق اللحية عليها. فما حكم ذلك ؟ 
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الحواب: حقيقة هذا الكلام وفقكم الله: أنه إثبات سببية شیء لشیء فهذا من 
باب الربط بين السبب وأثره. 


فأما السبب: فهو دخول الرجل الذي قد حلق لحيته. 

وأما الأثر: فقولهم: كما يسميه العوام:مكبوسة وأظن معنی مكبوسة: أي أنها 
ينحصر ثديها عن اللبن» أي امتناع وجود اللبن في الدرع. 

وبناءً على فهمكم لهذا المعنى: فنخرجها على قاعدة الأسباب عند أهل السنة 
والجماعة. 

فنقول: إن المتقرر في القواعد عند آهل السنة والجماعة أن: كل من اعتقد سببًا 
لم يدل على سببيته دليل الشرع أو القدر فقد أشرك شركًا أصغرء وإن اعتقدہ أنه 
الفاعل بذاته: فهو شرك أكر. 

والمتقرر فی القواعد: أن الأسباب مبناها على التوقيف» فإذا كانت آثارها 
یف نک ست ائروغی : أي الرابط بينه وبين أثره الغيبي» فإنه ولابد وأن يكون 
توقیفیّاء ولا نزال ھی سن رض النفساءء ولا یزال ثديها 
يدر باللبن الكثير» فدليل التجربة القدرية لم يثبت صحة هذه السببية. 

ولا نجد مع ذلك دليلا من القرآن» ولا من السنة يدل على أن دخول حالق 
اللحية على المرأة النفساء يجعل ثديها لا يدر حليباًء فلم يدل على هذه السببية لا 
دليل الشرعء ولا دليل القدرء فهي سببية عارية عما يؤيدها من البرهان» فلا يجوز 
لنا أن نعتقد مدلولهاء ولا أن ننطقها بألسنتناء ولا أن نعمل على منوالها. 


ولیس هذا إقرارًا منا على جل حلق اللحية» فحلق اللحية له كلام آخرہ فإن 
حلق اللحية: محرم في قول عامة أهل العلم - رَيِمَهُمَانَهُ تعالى-. 

ولكن الشأن في هذا الموضع هو: أننا نريد إبطال اعتقاد هذه السببية؛ لأنه لا 
يقف وراءها ما يصححها من دليل الشرع» أو من دليل القدرء والله أعلم. 


الجواب: لابد وأن نقرر فی ذلك قاعدة تنفعنا نفعًا عظيمًا نی جواب هذا 
السؤال» وفى جواب غيره مما يماثله من الأسئلة وهذه القاعدة تقول: لا يجوز 
نسبة شىء إلى الطبيعة نسبة إيجاد. أو تقديرء أو خلق. 

فلا يجوز لنا أن ننسب إلى الطبيعة هذه الأمور لأن الطبيعة لا تملك نفعًا ولا 
را لا فاتا رر لل تد ا ول ا ولا و خا ولا نيوا 

فهذه الطبيعة التي هي الدنيا: مخلوقة مربوبة لله + ولم تخلق هذه الطبيعة 
أو تقدرہ أو توجد شيئًا من قبل نفسها مطلقء فلا يجوز لنا أن نقول: إن هذا من 
هبة الطبيعة» ولا يجوز لنا أن نقول: هذا من خلق الطبيعة» أو من إنشاء الطبيعة» أو 
من تقدیر الطبيعة. ولحو هذه الكلمات التی فيها نسبة الخلق والإيجاد إلى 
الطبيعة. 

ناماس ما تسيا فيا مل ا إلى اط تالق رة اد وا 
فإننا بذلك نکون قد أشركنا بالله ج في توحيد ربوبيته الشرك الأكبر المخرج عن 
الملة بالكلية. 


لان من مقتضيات ربوبية الله : الاعتقاد الجازم بأنه لا خالق لذرات هذه 


الطبيعة علويها وسفليها إلا الله اء وأن لا مقدر لشيء من ذلك إلا الله عه وأن 
لا موجد لشىء من ذلك إلا الله عله فليست الطبيعة قادرة أن تخلق شيئًا أو أن 


وبناءً على فهم هذه القاعدة: فلا يجوز لنا نسبة الهبة إلى الطبيعة» أو إلى شيء 
منهاء فيقال هذا من هبة الطبيعة» ومن هذا قول القائل في السؤال: مصر هبة النيل؛ 
لان النيل من هبة الله أصالة» وما ترتب على وجود النبيل فی مصر من الخيرات 
والبرکات لا يجوز نسبته إلا إلى الله راء كما قال الله غَلهُ: وما بين تق 


ہے 7 


قِنَ اله 4 [النحل:٤٥].‏ 

وأما نسبة الشيء على الطبيعة» أو شيء منهاء فمن فعل هؤلاء الكفارء الذين 
یردون حوادث الكون وما فيه من تغيرات إلى الطبيعة. 

فلا يجوز أبدًا أن نقول: إن الجبل الفلاني من هبة الطبيعة» أو أن النهر الفلاني 
من خلق الطبيعة» أو أن الغابة الفلانية من تدبير الطبيعة» فإن ذلك لو ادعاه مدع 
معتقدًا حقيقة مدلوله» فلا جرم أنه يكون مشركا الشرك الأكبر في توحيد الربوبية؛ 
لأنه اعتقد أن ثمة خلقا أو تدبيرّاء أو تصريفا استقلاليًا لغير الله غل وهذا هو الذي 
ادر اق غلا يد تقال a‏ اد سارلیا 

ثم أنبه على شيء مهم: إن قولي: بأنه لا يجوز قول هذه الكلمة» هذا لا ينبغي 
أن ينقص من قيمة مصرء فإن مصر أم العروبة» وأم الإسلام» وحامية الدين» ولا 
يزال الإسلام والمسلمون ينتفعون بمصر وأهلها الانتفاع العظيم في کل مواردهم. 
ومصادرهم» فلا تزال قسمتها عالية في قلوبناء ولا يزال أهلها من أحب الناس 
إليناء ولكن لا ينبغي بسبب فرط محبتنا لهذا البلد ولأهله أن نتكلم بالکلام الذي 
يخالف شيئًا من الدين أو نقره» والله أعلم. 


- على الأصول الشرعية ۳۳ 


ae 0000022222 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: العبادة حق صرف محض لله الا لا يجوز أن 
والمتقرر في القواعد أن: الله جل هو الأحق الأحقية المطلقة بعبادة الاضطرار. 
وعبادة الاختيار. 


ا 


وبناءٗ على ذلك: فإن کل جزئيات هذا الكون توصف وی موق 
و 


حسب ما يليق مها من التعبدء كما قال الله عل الو تر أت اللہ بے لور من فی 
لوت ومن في ات وَألشَّمَس وَالْقَمَرْ وََلُجمُ وَلْلْبَالُ والشَّجَر ودوت وكير من 


صل صلم 


الاس وك رح َي لْعَدَابُ4 [الحج:۱۸]. 

وكما قال الله غلل اقنش وَلْقَمَرْ يسان © ولجم وَالشَّجَرٌُ يَسَجْدَانِ»4 
[الرحمن: .۹٤‏ وکما قال الله E‏ وان من ےل سخ محمد [الإاسراء:٤٤]‏ 
فيدخل في هذا تلك النبتة التى سميت بهتان وزورًا بعبادة الشمس. 

فهذا الإطلاق لا یجوز؛ لآن فيه تعبيد شىء من هذه الكائنات لغير الله < فلا 
یجوز؛ لأن الأشجار لا تعبد الشمس» إنما تعبد الله جه كما ذكرت في الآدلة التى 
سقتها قبل قلیل. 

وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية» كمراقب الشمس مثلاء أو 
دوار الشمس» ونحو هذه العبارات. 


أما عباد الشحسن: فلا يجوز إطلاق هذه الكلمة على هذه النبتة والله أعلم. 


لئے سرت 


الحواب: المتقرر فى القواعد: حرمة التسمى بالأسماء الخاصة بالله ج 
والمتقرر في القواعد أنه یتوسع في باب الصفات ما لا يتوسع ني باب الأسماء. 

وبناء على ذلك: فإذا قلنا لأحد: يا سيدنا من باب إطلاق التسمية» فإنها مما لا 
یجوز؛ لآن السيد اسم إنما هو من خصائص الله ج. 

فلا يجوز لنا أن نقول لأحد يا سيدي من باب التسمية» ولا يجوز أن نقول 
لآحد هذا هو السیدء من باب إطلاق الأسماء فإن هذا مما منعه النبي يه في 
قوله: «السّيِّد الله تَاركَوَتعا), )1١‏ 

فإذا كان مبداً إطلاقها هو إطلاق تسمية: فإن ذلك لا يجوز» فهذه التسمية 
بالسيد أو بالمولى محرمة» ولا يجوز للإنسان أن يقول: يا سيدي» ولا يجوز أن 
يقول: يا مولى من باب التسمية. 

وأما إذا كان ذلك من باب الوصف: فإنه يتوسع في باب الصفات ما لا يتوسع 
في باب الأسماء فلا بأس بإطلاقها من باب الصفات» لاسيما إذا كانت له سيادة 
دة أو وة أو کس نة 

فإذا كان من آل البيت» وقلنا سيدناء أو إذا كان من الصحابة مثلاء وقلنا: 
بأس به إن شاء الله؛ لأنها من باب السيادة في الدين. 

وإذا كانت له سيادة دنيوية أيضًا: كقول الموظف لسيده في العمل: يا سيدي» 


7 سنن أبي داود:(٦۸۰٦)ء‏ صحیح الجامع:('٠‏ ۷( 


- على الأصول الشرعية ۳10 

وإذا كانت له سيادة ولاية أو منصب أو ملك أو سلطان: فإطلاق السيادة هنا: 
إنما هو من باب سيادة الأوصاف» ويتوسع في باب الأوصاف ما لا يتوسع في باب 
الأشماء: 


ولذلك أجاز النبي بإ إطلاق السید وصمًا في قوله: " ولا يقل الْعبْدُ لس 


بت ٠‏ قان مَوْلَاكُمْ الله کن" م بإطلاق السيد إطلاق أوصافء 

ثم آضف إلى هذا شيئا آخر: وهو أنه إذا کان مَنْ أطلقت عليه هذه الصفة 
خشي على نفسه الوقوع في الفخر أو الخيلاء أو الغرور بالنفسء أو العجب ہہا: 
فإنه ينبغى عليه أن يرد على من أطلقها؛ لأن هذا من باب الوصف ؛ يتضمن مديحًا 
يخشى على الإنسان أن يقع في شيء من عواقبه التي تفسد عليه أعماله» وتجعله 

ومن المعلوم أن مما يحبط الأعمال: العجب أو الرياء» ولما قيل للنبي 5ل 
أنت سیدناء فخشي عليهم النبي ب4 من الوقوع في الغلو فيه» فرد هذه الكلمة من 
باب كمال الأدب مع ربه» بقوله: ''إنما السيد الله''. 

وبناء على ذلك يتحرر الجواب: فإن أطلقت السيد على المخلوق إطلاق 
أطلقت إطلاقا أوصاف غير موجبة للفخر أو الخيلاء فلا بأس بہاء والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: لا بأس بذلك ولا حرج؛ لأنه یجری مجرى الدعاء. إلا أنه لا ينبغي 
أن يكون سابقا لتحية الإسلام المأمور بها عند أول اللقاء وهي: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فلا ينبغي أن يستعيض المسلم في ابتداء اللقاء عن تحية 
الإسلام التي سنها لنا نبينا يي ثم يأتي بعد ذلك ما يشاء من أنواع التحايا التي 
نطلف ان جات ,ف عاف المكان اتھراتف وات 
السلوم والتقاليد» كصباح الخير» ومساء الخير. 

فكل ذلك من باب الدعاء أن يكون صباحه صباح خير» أو مساؤه مساء خير» 
ولا يتعلق بها شيء من معاني الاعتقاد المخالف للكتاب والسنة ؛ فلا بأس بها ولا 
حرج» ولكن لا تكون بديلاً عن تحية الإسلام» ولكن تكون بعدهاء والله أعلم. 
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الجواب: أما الوصية بالابتعاد عن الشر فلا جرم أنها وصية شرعية عظیمة 
كما قال الله غَلل: چو شیر ا لل که ڪات بكم تج اہ 
[النساء:۲۹]ء وكما قال الله َال «ولا فوا يديد إل املك [البقرۃ:۱۹۰]ء 
والآدلة في هذا المعنى كثيرة جدَاء فيجب على الإنسان أن يبتعد عن الشرء أيّا كان 
نوعه» وأيا كان مصدره؛ لأن الانسان مأمور بالمحافظة على نفسه. وعلى صحته» 
وعلى دينه» وعلى ماله» وعلى عرضه وعقله. 


فأي شر يتلف ديئاء أو مالاء أو عقلاء أو عرضًاء أو نفسًا: فإن الواجب على 


على الأصول الشرعية ۳۱۷ 
الإنسان أن يبتعل عنه» وأن يحتاط بعدم سلوك شی ء من مسالكه. 5 كان هذا 
ال 

وأما قوله: "وغني له" فهنا نقف موقف المنعء فإن الغناء في الإسلام محرم 
بأدلة الكتاب والسنةء وقول عامة أهل العلم. 

وإنما الخلاف قد عرف عند بعض المتأخرين» وإلا فعامة أهل العلم فيما 

وقد سماه القرآن: بلهو الحديث في قول الله ل: رن الاس من یَشتری لو 
اث4 [لقمان:٦]ء‏ وقد فسره العبادلة الثلاثة: بأنه الغناءء 

وإن كان غيرهم فسره: بغير ذلك» فهو من باب التفسير بضرب المثال» فهو 
من باب خلاف التنوع, لا التضاد. 

وإنما الواجب علينا: أن نبتعد عن الشرء وأن نتعبد لله عة بقول الأذكار التي 
تبعدنا عنهء فإن الله غللا قد أمرنا بالاستعاذة عند ورود طارق الشر؛ فأمرنا 
بالاستعاذة عند طروء شيء من وساوس الشيطان» وأمرنا بالاستعاذة عند الخروج 
من البيت» وأمر نا بالاستعاذة عند النوم» وأمرنا بالاستعاذة في أدبار الصلوات» 
وغير ذلك من المواضع التي شرعت عندها الاستعاذة. 

شمة حقيقة الاستعادة: هي الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به من الشر وأهله. 
OEE‏ بالابتعاد عن الشرء وأن يوصى بعضنا بعضًا بقول 
الأذكار» والتعبدات المشروعة في هذا الموضع زمانًا ومكاناء بعيدًا عن الوصية 
بالغناء» وبعيداً عن الوصية بأي أمر يخالف الشرع. 

فتلك الكلمة نقبل أولها: وهى قوله: ابتعد عن الشر. 


ونرفض آخرها: وهي قوله: وغني له. 


تخريج الالفاظ العرفية 


وإنما نستبدلها بقوله: وعليك بالأذكار التي تحميك من الشر وأهله» أو 


| دہ مه ممه م ممم مه مم مه ممه ممه م ممه م ممه ممه سمه مه مم مه ممه مص م مه مه م ممم مك مم مم م ممه ممه مو ماه مم ماه مم ماه مم سه م ماه سمه مه مم م م مه م ممه مه ماه م م ت مام ممه مام ماه مه مم سام ص ت صم موده ماه ماه ماه ماه مم مام م مام م ت مام سام مه مام مك ماك م مام ممه مام مام سام مام م ماه می م م مام م مام مام یع و م م ماك س 


_ نا نان تن شام أن حم نان أن اد یع سو و بی ع ع بد ا ع نحن أن أن سے سے عا م اعد ع ضام حر ع أن شر یوعد ا لد لد بد ضام حم بن نجه نان سے ا سام ص ع ضام ص شی مع ا و حرص نا م ع ا دع سے ید اعد دع مع ام عن نب ان سامح سام شع عام م ع دل 


الجواب: المتقرر في القواعد أن: الألفاظ المجملةء المحتملة للحق والباطلء 
لا تقبل مطلقاء ولا ترد مطلقاء وإنما هي موقوفة على الاستفصال؛ حتى يتميز 
حقها من باطلهاء فنقبل الحق» ونرد الباطل. 

وهذه الكلمة لو سألنا من يطلقها ما عرف معناها؛ لأنها تحتمل معاني متعددۃة 
فلابد أن نبين كل معنى منها مقرونًا بحكمه: 

المعنى الأول: أن يكون قصده بقوله: يا دين النبي: أي اتی أدعو الآن دين 
النبي. أي أنها تجري على لسانه مجرى الدعاءء فالياء هنا ياء الدعاء فهو يدعو 
دين النبي» فإن كان يقصد بها دعاء الدين» فإن هذا دعاء لغير الله < والمتقرر 
في القواعد أن: كل من دعا غير الله < دعاء تعبد, أو دعاء مسألة في أمر لا يقدر 
عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج له عن الملة بالكلية. 

المعنى الثاني: أن يقصد بها تذكير من قيلت في حقه بأن هذا مخالف للدين»› 
بمعنی: أن الإنسان قد يرى شيئًا يخالف الشريعة» فيتعجب فيقول: يا دين النبي» 
بمعنی أنه يذكر من وقعت منه هذه المخالفة لدين الله *. وأن ما فعله مخالف 
للدين» وأنه خروج عن السنة» فإن کان يقصد بها ذلك» فهذا من باب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله < ومن دلالة الناس على 


وروي لم 
الخير وهو قصد لا بأس به ولا حرج. 

کمن یری إنسانا يشرب خمراء فقال: يا دين الله» أي أن ما تفعله مخالفًا لدين 
الله جه كأنه يقول: يا لضياع الدين» فهو يتحسر على ضياع الدين» فھذا لا بأس به 
إن شاء الله ولا حرج. 


المعنى الثالث: أن يقولوها من باب الحماسة» وإثارة الحماسة في أهل الدين. 


كقول النبى ية لما حمى الوطيس عليه في بعض الغزوات: قال: «أئ عَبّاسء 
تاو أَصْحَابّ السَّمُرَةِ(2» وني لفظ:«يَا عباس تاد يا أصْحَابّ السَّمُرَةِ)(", 
فيذكرهم بهذا الموضع الذي تمت فيه المبايعة» فقال: ١يا‏ عبّاسء ناد يا أَصْحَاب 
السَّمُرَا ء أي:«يا أصُحاب الشْجَرَواء من باب بث الحماسة في قلومهم. 


فإذا كان يقصد بقوله: يا دين الله: أي من باب بث الحماسة في أهل الدين» وأن 


يبين لهم أنہم أهل دين» وأنہم أهل نخوة» وأهل غيرة» فإن هذا لا بأس به إذا كان 


فإذا رأى حربًا على الإسلام والمسلمين» أو رأى أطفال المسلمين يقتلون 
مثلاء أو رأى حرمات المسلمين تنتهك» ثم رفع عقيرته - أي صوته- بقوله: يا 
دين النبي» من باب إثارة الحماسة في قلوب الناس» فإن هذا لا بأس به ولا حرج 
إن شاء الله تعالى. 

المعنى الرابع: فإذا قالها من باب إظهار أن ما عند الله عل أعظمء وأكبر مما 


رأيته وأثار تعجبی أو استنكاريء فإن من الناس من إذا رأى شيئًا أعجبه قال: يا 


0 تشخ مسلم:( ۵ ۱۷۷). 
١‏ صحيح ابن حبان:(59 .017١‏ 


۰ 
دين اللہ من باب تذكير نفسه بأن ما عند الله ع إذا اتبع العبد دينه» أعظم وأجل 
وأشد عجبًاء فإن الله ع قد أعد لعباده الصالحين في دار جنته» ومستقر كرامته» ما 
لا عین رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرہ فهي تجري على لسان 
بعض الناس» ويقصدون بها تذكير نفوسهم بأن ما أعده الله لهم إذا اتبعوا شريعته 

ودينه» أعظم مما تعجب به من حطام هذه الدنيا الفانية. 


وفي النهاية أقول: إن لم يقصد الناطق بها شيئًا من ذلك» فهي من جملة کلام 


| سا ا اي ا سح ع ب ا اا ب ل ع ع ع ب ا ع ع ع ہہ ا نح ع ع ا ا نح ع ع ا ع ع ع ا ل ع ع ع ل ع ا اا ع اح ان ع ع ل ا ب عع اع ا ا ع ع ع ب ا نح عأ ع ع ب ب ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ع ا اج ا ا اع ا اا ال ا ا ا اع اع عا ا ا ا ا ا ا اتا ا ا احا تا ا ال اا ا ا الا ا 


السوال السادس والخمسون بعد الا ما حكم قول البعض: من خاف من 
العفاريت خرجت له ؟ 
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الجواب: المتقرر فی القواعد أن الأسباب التي تكون آثارها غيبية لابد وأن 
تكون توقيفية على النص فلا يجوز لنا أن نثبت سببًا أثره غيبي» إلا وعلى ذلك 
الإثبات: أي على تلك السببية دليل من الشرع» فإن ثبتت هذه السببية لهذا الآثر 
الغيبي» بدليل الكتاب أو دليل السنةء فإننا نثبتهاء وإن لم تثبت فإنه لا حق لأحد أن 
يثبتها بلا دليل؛ لأن المتقرر في القواعد أن ما كان غيبيًا فيكون توقیفیا. 

فبالنسبة لأصل هذه الكلمة: فإننا لا نعلم بدليل الشرع» ولا بدليل التجربة 
والقدر أن كل من خاف العفريت خرج له» فإن خروج العفاريت ليس مقروتًا 
بالخوف منهم» فأحيانًا يخرجون بقدر الله كبك الكوني على من يخاف منهم» أو من 
لا يخاف منهم. 


كل على الاصول لشرعیة___ 
وقد تخرج العفاریت على إنسان بسبب كونه: مهملا في شيء من الأذكار 

المشروعة في الصباح والمساء أو في كونه متقحمّا في شيء من 

الذنوب 

والمعاصيء كما قال الله يد « ا تر آنآ ارم القَیِيلِنَ عل لكين وده آتا4 

[مريم: 87]. 


وكما قال الله کٌ: هل ابو عل من تل انين © تَر 
[الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]. 


سے تقل لم 


وقال الله كَك: ون النَّيَينَ وغوت إل اتير ارارک [الأنعام:١۱۲]ء‏ 
والآيات والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

فلا يجوز لنا أن نعتقد أن خروج العفاريت يكون مقروناً بالخوف منهم دائمّاء 
فقد يخاف الإنسان من العفريت ولا يخرج له» وقد يخرج له العفريت يسبب 
اوه 

وبما أنه ليس هناك دليل يدل على هذه السببية والتي يترتب عليها هذا الأثر 
الغيبي» فلا يجوز لنا أن نعتقدها سببًا؛ لآأن الأصل في الأسباب الغيبية التوقيف 
على النص» هذا أولا. 

وأما ثانيًا: فان الذي يتكلم بهذه الكلمة لا يقصد حقیقتھاء وإنما یقصد بها 
ضرب مثال» على أن من خاف من شيء وقع له» وهذا أيضًا ليس بصحيح. 

فقد يقع الشيء الذي خفت منه. وقد لا يقع» فليس هناك ترابط بين وقوع 
الشيء المخوف منه وبين الخوف منه» وهذا الترابط يسمى عند الأصولیین ` 
بالتلازم» ويسمى عندهم أيضًا بالسببية» ويسمى عندهم أيضًا بالائر أو العلة. 
ولابد أن يكون الرابط فيها إنما هو بدليل الشرع أو بدليل التجربة والقدر. 


وبما أن هذا أمر غيبي: فلابد أن نوقفه على دليل الشرعء وبالجملة فالإنسان 
ينبغي له في الحقيقة أن يتوكل على الله كك في كل آموره» وأن لا يتردد أو يتراجع في 
الأمر الذي يعلم جزمًا أو غلبة ظن أنه يحقق شيئًا من مصالح الدين» أو من 
مصالح الدنياء ما لم يخالف فيه دليل الشرع. 

فإن من توكل على الله كك أعانه وکفاه» وعصمه وحماه من كل سوء» ويسر له 
أسباب کونه» كما قال الله يك: اول اَلَو مَوَكَلَاْ إن ڪر مُؤْمِيِينَ4 
[المائدة: .]۲٢۳‏ 


کے 
ا٥‏ 


وقال الله كبَك: #وَعَلَ الو لول الْمتَوسَكَلُونَ4* [ إبراهيم: ١۱]ء‏ وقال الله كبك: 
اوس تیل ع1 أنه فَهْوَ ح4 [الطلاق:"]. 

5 ےر رمه 89 و 0 ن 7 ےر رتا کر ہے د ع ر223‎ 1 o 9 ۰٠ 
)١(.؛اًناَطب تغدو خمَاصًاء وَروخ‎ 

فلا ينبغي للإنسان أن یجعل شكوكه ووساوسه وخطراته» وخوفه ووجله من 
المستقبل بمعطل له عن تحصيل الأسباب النافعة والمصالح الدينية والدنيوية. 

فإنه إن هجم عليه شيء بسبب خوفه إنما هو كان بسبب استجابته لهذه 
الوساوس والخطرات والأوهام الإبليسية الشيطانية التي يريد منها تعطيل تحصيل 

فليس ثمة عفريت يخرج» وإنما هي وساوس نفسية» وأطروحات شيطانية 
تقبلتھا النفس» وصار الإنسان يعمل اء فصار كثير من الناس يقف عند وساوس 
نفسه وخطرات روحه» فتتعطل كثير من مصالحه. ولا يتحقق له ما يريد بسبب أنه 


() سنن ابن ماجه:(75١5)‏ » سنن الترمذي:(٤‏ ٣۲۳)ء‏ صحيح الجامع:(٤ .)٥٠١‏ 


على الأصول الشرعية ۳۲۳ 


لم یمض قدمًاء ولم يتوكل على الله حق توکله؛ ولم يعقد العزم ويثق بالله ت25 بأنه 
سييسر له ما أمامه من الأسباب والصعوبات. 


فالقضية قضية توكل: فالله ك هو الذي يدبر هذا العالم وأَزِمّة تدبير هذا 
العالم بيده كك فينبغي على العبد إذا أقبل على الشيء أن يقبل عليه بقوة قلب 
وبکمال إيمان» وعظمة يقين وصدق توكل» هذا الذي ندين الله به» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص 
أولى» فإذا وجدنا لفظًا من ألفاظ النصوص كتابًا وسنة يعبر عن هذا المعنى 
الشرعي» فلا ينبغي لنا في الحقيقة أن نستبدل ألفاظ النصوص بألفاظ من قبل 


۶ 


أنفسنا. 

والقرآن والسنة قد سمّت عقد الزواج: بالتزويج تارة» وبالنكاح» فلو قلنا عقد 
زواج لكان أولى؛ وألصق بالآدلة ولو قلنا عقد نكاح لكان أولى» وألصق بالأادلق 
كما قال الله : .قال إن آریڈ أن أُنكِحَكَ إِحَتى سى عَنتَين4 [القصص:77]. وقال 
اللہ - : # قَلَما قَصَى ريد مَنْهَا وط ربجت ٭ [الأحزاب:7 7]. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعدء قال النْيِىّ : «فَقَدْ رَوَجْتَكَهَا بمَا 
لت 7 ریب 5 عر ol o‏ َه 27 e,‏ 
مَعَكَ مِنَ القرآن» ء وف رواية: «اذهَب فَقَد مَلكتكها بمَا مَعَكَ مِنَ القرآنِ» › 
٠‏ 5 ور م ہے بیھ ےم سے اس 0 ب 1 
وفی روایة:(اذَبْ فقد أنکختکھا بِمَا مَعَكَ مِنَ القرآن». 

صحیح البخاري:(579١6).‏ 


٥٥ ٠٠٠(:يراخبلا‎ r 


لل سم سہے لاد رين 

فإذا قلنا: عقد زواج» أو عقد نكاح: لكان ذلك ألصق بالادلة الشرعية. 

ومع ذلك فأقول: إذا جرت العادة العرفية في بلد من البلاد بتسمیة عقد الزواج 
بأنه عقد قرانء وكان يدل على عقد الزواج الذي يستوفي شروطه وأركانه 
وواجباته الكاملة» فإنه لا بأس بالتعبير عن عقد الزواج بعقد القران؛ لأنها كلمة 
عرفية. 

والمتقرر فی القواعد: أن العادة محكمة» والمتقرر في القواعد أن الأصل في 
العادات والأعراف والتقاليد والسلوم هو الحل والإباحة» ولا يحرم منها إلا ما 
حرمه النص. 

فان قلت: أوليس قولهم بعقد قرآن يتفق مع تعبير النصارى ؟ 

فنقول: لا بأس» حتى وإن اتفق» فإن هذا ما تتفق فيه بعض اللهجات أو 
اللغات مع الكفار» ولكن لا ينبغي أن تكون صفة عقد الزواج مشابهة لصفة 
عقدهم للزواج. 

وأما إن انفقت ت الأسماء في شيء من الظاهر: فهذا لا بأس به ولا حرج؛ لان 
حقيقة العقد عندنا تختلف عن حقائق العقد عندهم» ألا ترى أن من قبلنا من 
اليهود والنصارى» كانت قد فرضت عليهم الصلاة والزكاة» فعليهم صلاة وعلينا 
صلاة» وعليهم زكاة» وعلينا زكاة» وعليهم حج» وعلينا حج. 

فالاتفاق في الأسماء في الظاهر لا يجعلنا نحرم هذه الألفاظ» فعقد القرآن وإن 
نطق به اليهود والنصارىء لأنه من باب الاتفاق في شيء من اللغات أو اللهجات› 
وهذا لا بأس بەء ولیس بمحرم علينا ذلك إلا إذا كانت الحقائق والصفات متفقة 
مع الحقائق والصفات التي یعرفونہاء ولا يزال المسلمون ولل الحمد يعقدون 
عقد النكاح على الصفة الشرعية التي تخالف ما عليه اليهود والنصارى. 


والخلاصة من ذلك: أن التعبیر عن الزواج بعقد القران أمر جائز؛ إذا جری به 
عادة أو عرف» ولكن الأفضل منه أن نعبر عنه بالتعبیر الشرعي؛ لما قررته في أول 
الأمر أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد أن كل من دعى غير الله كلك دعاء عبادة» أو دعاء 
مسألة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبرء فلا يجوز 
للإنسان أن يعمد إلى مخلوق حى أو ميت» حاضرء أو غائب» فيدعوه بالأمر الذي 
لا يقدر عليه إلا الله. 

فكل من دعى ميتا من الأموات في أمر لا يقدر عليه إلا الله كلك فقد أشرك. 
وكل من دعی غائبًا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وكل من دعى حي 
حاضرًا في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. 

ومن المعلوم أن من خصائص الله كك ملكية الشفاعة جميعًاء كما قال الله وبْك: 


سے كم 


فل لله لمعه كا4 [الزمر:٤٤].‏ 
فالالف واللام الداخلة على الشفاعة هي الاستغراقية» فكل ما يسمى شفاعة 
في الآخرة» فإنه ملك الله كِبْكَ: «من دا ِى َعَم عِنْدَمُه إلا بيد [البقرۃ:٢٥۲].‏ 
وقال الله كبكَ: «ولا يشْتَعورت 9 لمن ارت » [لأنبیاء:۲۸] وقال الله ىك 
«رَكم من ملك في اَلسَکَّت لا مقن سقعتهر سَينَا إلا من بد أن يان ال لمن بنا 
برضو # [النجم:١ .]١‏ 


تخريج الألفاظ العرفية | 
وقد أجمع أهل السنة فيما نعلم على أن الشفاعة: لا يجوز أن تطلب من 
مخلوق؛ لانہا ملك لله َء والنبي ب إذا جاء يوم القيامة يخر ساجداء حين يؤذن 
له بالشفاعة» ولا يشفع ابتدءًاء وإنما تعرض الشفاعة العظمى على آدم فيعتذر 
وعلى نوح فیعتذر وعلى إبراهيم فیعتذر وعلى موسى وعيسى فيعتذران-عليهم 
السلام -.ثم تعرض على محمد يا فلا يبدأ بها أولآً» وإنما يأتي فيسجد تحت 
العرش» حتى يفتح الله ك من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد 
e‏ و ات Ss‏ ا وو م EEE‏ ع له 
من قبله فيقول:«يا مُحَمَّدُ ازْفَعْ رَأسَكَ» وقل يُسْمَعْ لَك وسل تعط» واشمع 


سے 
ہے سن 


و و 
ہے ۰ تنا يقول: (امتيی متي ۱۱۸۷ء فیشمع 2 فصل القضاء بین الناس يوم 
القيامة. 


فلا يجوز بناء على ذلك أن: تطلب الشفاعة من النبي 5ة ولا من جبريل ولا 
من میکائیل ولا من إسرافيل» ولا من أحد من الأنبياء-عليهم السلام . ولا من 
أحد من الرسل-عليهم السلام -» ولا من أحد من الأولياء» ولا من أحد من 
الصالحين» فضلا عمن دونهم. لأنك متى ما طلبت الشفاعة من أحد من هؤلاء 
فقد سألته شيئًا لا يقدر عليه إلا الله .. 


والمتقرر: أن كل من دعى غير الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة في الأمر الذي لا 
يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية» والله 


ع 


اعلم. 


.)) 6١ ٠ جح البخاري:(‎ 


على الأصول الشرعية ۳۲۷ 


الحواب: المتقرر في القواعد أن الله لا يوصف إلا ہما وصف به نفسه في كتابه» 
أو وصفه به نبيه له في صحيح سنته» من غير تعطيل ولا تکییفء ومن غير 
تحريف ولا تمثيل؛ لأن الله لس کنو س لو أَلسََمِيعٌ الس [الشورئ :]1١1‏ 

والمتقرر في القواعد: وجوب تنزیه الله تعن كل ما يتضمن نقصًا. 

وبناء على ذلك: فإن الوارد فی الأدلة المتواترة كتابًا وسنة هو وصف الله كك 
ال ۰ قنز اوفقي | 

وقد تنوعت الأدلة في إثبات علو الله كك: حتى عدها بعض آهل العلم قرابة 
الألف دليل من الكتاب والسنق ومن كثرتها صار أهل العلم يذكرونها بأنواعها لا 
بأعيانهاء فيقولون: كل دليل يصرح بالعلو فهو من أدلة هذه الصفة العظیمة كقول 
الله 5ك ٭ الکہبرڑ ألْمْتَعَالِ» [الرعد:9]» وقول الله : #وهو لعن املد 4 


ÎÎ سے‎ 


[البقرة:٥٤۲]ء‏ وقول الله كك: «سيح اسر ئن آل4 [الأعلى: ١‏ ]. 
ويقولون: کل دليل يدل على أنه سبحانه في السماء فهو دليل على إثبات صفة 
العلو الذاتي له ك کقول اللہ ود دَأْمشْر من ف السا أن كيف کر ال إا هى 
مد4 [الملك:٦]ء‏ وقول الله كك: # وهو ای فى ألسَمَةٍ إلهُ» [الزخرف:٤۸].‏ 
ويقولون: كل دليل يدل على أن الأشياء تنزل من عنده: فهو دليل على علوه 
الذاتي كنك كقول الله: قل رلا دم قد من رَبك يِلَلَيّ4 [النحل:7١٠1].‏ 
وقول الله كك: بل به ارح الاين © عل َلك لن من الْمُنذِيتَ» [الشعراء: 


1۹۲۳ -ء أي من عند الله كيل وقول الله صَبكَ: «إنًا ن برا ا ونا لهو 
لفون [الحجر:۹]. 


- 

وقال اللہ ئٌك: لحم © تيل الب من آله المريز كر [الجائیة: .]5-١‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ويقولون: كل دليل يدل على صعود الأشياء إليه وعروجها إليه: فهو دليل 
على علوه کب العلو الذاتي على ما يليق بجلاله وعظمته. كقول الله کك: ٭بل رَه 
ان إ4 [النساء:۸١٠]ء‏ وقول الله ككَ: إل يَسَعَدُ لمر اليب العمل الصّلم 
ٹر [فاطر: ٠١‏ ]. 

وقول الله ٌ: تح الْمليكة وألرقح الہ ف بقع كن عِقَدَارُهُ جين الک سن 

ويقولون: كل دليل يدل على أنه استوى على عرشه الاستواء اللائق بجلا 
وعظمته. فهو من جملة أدلة علوه علو ذات. 

وقد ورد ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات من القرآن: في (السجدة. 
الرعد الحدیدء ويونس» وطه. والأعراف» والفرقان) يقول الله كل فيها: # ايحن 


سس ہہ 


عَلَ الزشں أسَتوي» [طہ:٥]ء‏ ويقول اللہ كَكَ: نر مکی عل المرش » 
[الحدید:٤].‏ 

بل إننا إذا أردنا أن ندعوا الله فإننا نرفع أيدينا إلى السماء» وذلك لأن الفطرة 
تدل دلالة صريحة قاطعة بأن رہہا الذي يسمع دعاءها ويستجيب نداءها إنما هو في 
السماء 58ك. 
وإذا تشهد الواحد منا فإنه يرفع سبباته إلى السماء كما رفعها النبي اَل مستشهدًا 
ربه على شهادة الصحابة» لما قال:« ألا هَل بَلَّعْتُ ۷۴ء قَالُوا: َعَم » قَالَ: «اللَّه 
اشهدٌ» ويشير بأصبعه إلى السماء» وينكتها عليهم. 


على الأصول الشرعية 

بل ذكر الإمام ابن القيم أدلة كثيرة: في كتابه "اجتماع الجیوش الاإسلامیة 
على حرب المعطلة الجهمية". فإنه قد زبر كتابه زبرًا عظيمًا بالآدلة من الكتاب 
والسنة والمعقول والفطرة والحس على إثبات صفة العلو لله 25. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز لنا أن نعتقد أن ذات الله ك قد حلت فی شىء من 
ذوات خلقه» ولا أن شيئًا من ذوات خلقه قد حل في ذاته کک بل هو عال بذاته 
العلو المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته تَبَارَكوَتَعَال. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز لنا أن نعتقد صحة هذه الكلمة المذكورة في 
السؤال» أعنى قول السائل: الله في كل مكان» ويقصد: أي بذاته» فإن هذه عقيدة 
الحلولية الوجودية» التي اتفق آهل العلم على كفر معتقدها. 

فكل من اعتقد أن الله بذاته قد حل فی كل مكان: فإنه يعتبر كافرًا مرتدًا خالعًا 
ربقة الإسلام من عنقه بالكلية - وهذا إذا كان يعتقد أن الله في كل مكان بذاته. 

وأما إذا كان يقصد أن الله في كل مكان بعلمه: أي أن الله 5ك لا يخفى عليه 
شىء في الأرض ولا في السماءہ ولكنّ ذاته في العلو الأعلى» فإن هذا لا بأس به 
وقد دلت الأدلة على أن الله كك يعلم كل شيء. كما قال الله تباركوتعال: وده 
ماخ لیب لا يلها إلا هو َعَم کا ف الو لر تا سمط من وَدَقَةٍ إلا 
ھا ولا کو في طلم الس ول نظي ولا يلس إل ف صوتب بٍ4 


۵ ب كنات کن 25 ال رہ وو روہ سرسرر مج ع ع سا ےو ہے 

وقال الله كَبْكَ: ٭ ألر تر أنَّ اللہ عر ما ف المَمَوتِ وما فى الْأَرَضٍ ما يون من جویٰ 
۴ب 0 پت مہ دان رسال صم ت 2 كس عي > اص رچ >> و 5 ہے ص 
ثلثةٍ إلا هو رَاِيِمَهَۃ ولا سو إ ہو سَادسهر ولا اذ من ذلك ولا ڪر إلا هو معهم این ما 


سے ہے 


22 بر ھکس برا کو ل اھ فو وس مه 9 7 
كوا ثم ينيهم يما عیلو يوم الْقيمَةِ إن الله یگل شَىَءِ عَلِيمٌ» [المجادلة:۷]. 


تخريج الألفاظ العرفهية |- 
وقال اللهكك عن إبراهيم: ربا لَك تعکر ما فی وما مرت وا یی عل اللہ 
من سىء في اَل ولا فى اس4 سفن 


فإن کان يقصد بقوله الله في كل مكان: في ذاته» فهذا كفر أكبر يخرج العبد 
عن دائرة الإسلام بالكلية. 

وإن كان يقصد بقوله: الله في كل مكان: أي بعلمه. وأما ذاته: فهي في العلو 
الأعلى» فان هذا حق قد دلت الأدلة عليه» والله أعلم. 


السوال الستون بعد المانة: ما حکم قول البعض: فلان لا يرحم. ولا يترك 
اا ہکےہ جچوجرور کاٹ 
الجواب: أما قول بعض الناس: فلان لا يرحم» فهذه قد تكون صادقة على 
البعض» كما قال النبي ييه لذلك الأعرابي» لما رأى النبي والصحابة يقبلون 
صبیانہم قال: تفلو ن الان ؟ َمَا لهب فَقَالَ التي پا : «أَوَآَمْلِكُ لَك أَنْ تَرَءَ 
اشد لمن قَلكَ الرَّحْمَة م5 » و کما قال 22 : من لا یر حم يرَحَمٌ).(۲' 
فهناك من الناس من قد انتزعت صفة الرحمة - والعياذ بالله - من قلبه» حتى 
صار قلبه قاسيًا كالحجر لا يرحم دمعة صغير ولا فقر فقير» ولا مسكنة مسكين» 
ولا حاجة محتاج» ولا مصيبة لذي مصيبة» وإنما يتعامل مع الناس بالكبر 
والتسلط والعدوان والظلم والشح» بلا رحمة ولا هوادة. 


0) صحيح البخاري:(/019). 


حل على الأصول الشرعية 

فقولهم فلان لا يرحم: هذه قد تكون صادقة على بعض الناس. 

وأما قولهم: ولا يترك رحمة اللہ لتنزل: فو الله ثم والله» ثم والله إن هذه الكلمة 

فإن المتقرر فى القواعد: أن الله إذا أراد الشىء فلا راد لقضاته. ولا معقب 
لحكمه. 

والمتقرر فى القواعد أن: الله له القدرة الكاملة المطلقة ؛ ولذلك الله كك بين لنا 
ذلك في كتابه» كما قال اللہ ٌ: کا یتنج ا لاس من َة لا متي لها [فاطر:۲]. 
نزولها فإنهم لا يستطيعون» وكذلك في الحديث الذي علمناه رسول الله يك دبر 
كل صلاة كما في الصحیحین ء ان الت کیا كَانَ قول فی دبر کل صلاق مک به 
« لا إلَه إلا اله َحْدَہُ لا ريك لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَى کل شىء قَدِيرٌ 
الم لآمَانِمَ لِمَا أمْطَیتَء وَلامُعْطِيَ لِمَا مَتَمْتَء وَلاينْفَعٌ دا الجَذّ مِنْكَ الجَذٌ) .۲۱ 

فأي شيء أراد الله كك إيصاله للعبد فلا يستطيع أحد أن يمنعه. 

فقولهم: ولا يترك رحمة الله لتنزل: هذه كلمة خاطئةء بل إذا اعتقد قائلها 
حقيقة مدلولهاء وكان عالمًا به» فإنه يعتبر كافرًا؛ لآنه يعتقد أنه ثمة قوة أعظم من 
قوة الله كبتك وأن أحدًا قد يستطيع مغالبة الله كك ورد قضائه وقدره» وهذا هو الكفر 
بعينه» فالواجب الحذر من ذلك» و الله أعلم. 


١‏ صحيح البخاري:(٤ ٤‏ ۸) 3 صحیح مسلم:(0۹۴). 


تخريج الألفاظ العرفية 


السؤال الواحد والستون بعد المائة: ما حكم قول بعض الناس إذا رأوا رجلا ' 
00000 سميناء فيقولون: اه أله وس إالشمسص:۱۳] ؟ ا 
الجواب : المتقرر في القواعد أنه لا يجوز الاستدلال بالآية إلا على صورة 
سببهاء أو ما يدخل فی عموم حكمهاء فلا حق لأحد أن یستدل بشيء من كتاب الله 
٥‏ إما أن يستدل بالآية على صورة سببها. 
٥‏ وإما أن يستدل بالآية على ما يدخل في عموم حكمها. 


وأما أن يستدل بالآية على غير هاتين الصورتين: فإنه مستهزء وساخرٌ بکتاب 
الله كبك . 


ومن المعلوم أن: السخرية والاستهزاء بکتاب الله عواقبها وخيمة جداء كما 


35 7 002 و 2< 2 ور کے 70017 1 ص ار اوا € مي ےے ص | ے2 

قال الله: #وَلين مَألتَهُمْ مولن إِنَمَا تا خو ولعب قل أبِاللهِ ايت وَرَسُولِوء 
7-1 سے کے سے 6 کے پچ مر ير ص ا 0ں ٠‏ 

© لا دروا قد قر بعد ایک یڈہ [المذر: .]٦٦۰٦٦‏ 


1 3 


0 رہ 
ڪي سنهزءون 


سے 


فلا يجوز للإنسان أن يستدل بالقرآن إلا على ما یدخل فی صورة سبب نزوله» 
أو في عموم حكمه. 

ويذكرني هذا: بأستاذ دخل على طلابه في قاعة ليست هي قاعته» ثم لما نبهه 
الطلاب قال: إن الَْْقَرَ تبه عَلِتا4 [البقرة: ۷۰]. 

فنقول: إن هذا محرم ولا يجوز؛ لأنه استدل بہذہ الآية على غير صورة سبب 
نزولهاء وعلى ما لا يدخل في عموم حكمها. 

فالواجب: صيانة القرآن وحمايته» والمحافظة عليه» واحترامه وتعظيمه» بأن 
لا يستدل بآياته إلا على صورة سببهاء أو ما يدخل في عموم حكمها. 


على الأصول الشرعية 


إلى مثل هذه الفعلة مرة أخرى. والله أعلم. 


[ السوال الثاني والستون بعد المانة: ما حكم قول البعض: : عند ما یرون رجلا ٠‏ 
يأكل كل ما على مائدة الطعام يقولون عليه: ل تى ولا بر4 [المذر:۲۸] ؟ ٠‏ 


أن حاب امات ع و لاط ع س نا تت ب نع ناه ا ا اماق أن ات ته جال و مساك ا عع هع سا اح مع عأ عاك ت ع تحت ت عات ع عا تت أن ل نإ م دان جنات حبك م ت حك ناك ت اتنا عا ذاه إن ناه هت نت نا تم نت قح عام ت تج عاب رميات نامدن ا دوج د دن حنمت دوسا 


الجواب: المتقرر في القواعد: أنه لا يجوز الاستدال بالآية إلا على ما يدخل في 
صورة سببهاء أو في عموم حكمهاء فلا يجوز لنا أن نستدل بشيء من آيات القرآن 
إلا على هاتين الصورتين فقطء كما ذكرته مفصلا في الجواب الذي قبله. 
على ذلك الرجل الشّرهء الذي يأكل ما أمامه. 

فان قوله 5: «لا تی ولا تَدژ ®): إنما هي صفتان من صفات جهنم» والعياذ 
بالله منهاء وقد وصف الله كلك جهنم بصفات كثيرة» فلا يجوز لنا بدا أن نأتي 
بالصفات التي وصفت بها جهنمء فنستدل بها في هذا الموضع» لأنه لیس من 
المواذ ضع التي يدخل في صورة سببهاء ولا يدخل في عموم حكمها. 


ھے۔ نے 


| سد دہ ہد دہ سه م لد دع نام م هاه لد لد لع ذم دع لع لع یع دع لعل دع لع دع دع شس لد لع دع لد لع سد شس بل عو شع لعل م م لد م م م هه هه دع شع نم م م م مه م شی نم م م م ماه مامه مامه مه مم م دس م هه لع م م مه هن م شس بی شس سس م ذه ممه نه مام م م مع یع یع اس یع لع سی یع سم لم مد جع یع سی ا سا کچ 


الحواب: امتقر في التواعد أن المعظم لا یسال به إلا لمم ل 


سھ ہو وس ننس یساض نی ٣‏ 8 000889" 
ا قت سُبحَات وَجُھو مَا الْتَّهَى إِلَيْهِ بصره مِنْ عَلَقهِ).(١)‏ 

وإن من أعظم نعيم الجنة: رؤية وجه الله َء وقد كان النبي كبك يدعو ربه ك 
بأن يرزقه لذة النظر إلى وجهه» والشوق إلى لقائہ.(۲) 

ووجه الله كك من صفاته الذاتية التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماعء فبما أن الله كك قد اتصف ذه الصفات » فلا يجوز لنا أن نسأل بوجه 
الله كك شيئًا من حطام الدنيا الفاني» ولا ينبغي أن نتوسط بالله كك إلى أحد من 
الخلق كائتا ما كانت منزلته. 

فإن المخلوقات علويها وسفليها أحقر من أن يجعل وجه الله كلك وسيلة 
لتحصيل شيء منهاء فوجه الله كك عظيم؛ ولذلك في الحديث الذي يروى» وإن 
كان فيه شيء من الضعف لکن لا يزال الكثير من علماء آهل السنة يستدلون به 
ويتلقون معناه بالقبول والتسليم» أعني قول النبي 6ل: «لا ال بوجو الل إلا 
الْحَنَة). (۳) 


ای رو رات 
سنن النسائي .)۱۳۰١٣(‏ ولفظه: «اللَّهُمَ لوك الَْیْبَ ودر تك عَلَى الْحَلقِء أخيني ما 
ید الع کرای وزی كلدت او عير ليل م وَأَسأَلَكَ حَشْيتَكَ في الْعَيْبِ 
وَالشّهَاكةَ واا كَلمَة الْحَق ذ فی الرّضَا وَالْعَضَبٍء وَأَسْأنَكَ الْمَضْدَ ذ في امقر 0 
۰ ی09 َر عبن اَمِب نی ا َعْدَالْقَضَا وناك بد 
لعشي بغة الوت انالك لذ ر إلى وك وال إلى لاک في عن ضرا شر 


ولا فة مُضِلَة اللَّهَُ ربا بزيئة الإِيمَانِء وَاجْعَلَْا هُدَاة مُهْتَدِينَ». 
( سنن أبى داود:(5717/1١).‏ 


فبما أن وجه الله كك من أعظم صفاته فلا ينبغي أن يسأل به إلا أعظم المطالب 
على الإطلاق» وهي الجنة» فهذا هو الذي جاء به النص. 

وأما أن نسأل المخلوق شيعا من حطام الدنيا بوجه الله 5: فهذا لا يجوز. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز أن يقول الإنسان لغيره: سألتك بوجه الله أيّا كان 
المسئولء وأيًّا كان نوع السؤال» وإنما وجه الله يسأل به الله كك في مطلوب واحد. 
وهو الجنة والله أعلم. 


الجواب: أولا: هذه لا تصح مرفوعة للنبي ُء فمن يعتقد أنہا حديث مرفوع 
صحيح لرسول الله وا فليصحح معلومته هذه. 

ثانيًا: قد صح هذا الكلام عن ابن مسعودہ وعائشة دا » وعن غيرهما من 
السلف رَحَهُعاللَُ تعالى. 

ولكن: لابد أن نضيف إليها إضافة بسيطة» وإن لم تكن ملفوظةء فلا أقل من 
أن تكون عقيدة في قلوبناء وهي أن نقول: البلاء موكل بالمنطق إن وافق قدرًا. 

ولذلك: الإنسان قد يتكلم بالكلمة ولا توافق قدرّاء فلا يترتب عليه معناهاء 
ولا يقع عليه شيء من آثارها السيئة» لا لأنها ليست بسيئة» ولا لان البلاء لیس 
موكلا بالمنطق» ولكن لأنها لم توافق قدرًا. 

فقولنا البلاء موكل بالمنطق إن وافق قدرًا: هو كلام صحيح» وإن لم يوافق 
قدرّاء فحينئذ لا ينبغي أن نطلق القولء إذ أنه لو لم يوافق قدرًا فليس بصحیح: فلا 
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ينبغي أن نطلق القول فيه. 

ولكن أذكر لكم جملا من الأدلة من الكتاب والسنة: والتي تدل على أن 
الإنسان قد يتكلم بالكلمة فيبتليه الله كك بمقتضى كلمته هذه. فعلى الإنسان أن 
يحسن منطقه» وأن لا يقول إلا الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وأن يبتعد عن 
كلمات الشرء أو التي توجب شيئًا من الضرر. 

فمن ذلك قول يعقوب عَكّوآصآ05آة لاف أن اڪ ألدْبْ4 
[يوسف:17]. ثم ابتلي يعقوب عَلََااصَاُواََكم من بنيه بعد أن قالوا بعد ذلك: 
لالہ ذّ4 [یوسف:۱۷]. 

ومن ذلك قول الله ك عن قوم تمنوا المال: #وَمِنْهُم مَنَ علد اله لين ءَاتَٰا مِن 
فص ادء e 200:07 ES‏ © فا ءَاتَلهُم س فص 7 بوه 
ا خم تر © تبه عَقَبَهُمَ ناقا في لوبهم لل يع يلو يما أَحْلموا ال مَا 
يَعَدُوهُ وَسَا ڪاو يکذ 6 [التوبة :۷ ٧|‏ فصار البلاء موكلاً بمنطقهم؛ لأنه 
وافق قدرًا. 

ومنها كذلك قول الله عن طائفة من بني سرائيل: #ابَعَت آا ملكا نُقَدِيِلُ في 
سیل اللہ قَالَ هل عکٹ شر یہ کے بسكم ال الا یلا الا ونا کا 1 
نيل ف کیل أله قا نراف CG‏ عاروش یتال 
و إل قَلِلَا مَتَهْمَ َل علي يالطلميت» [البقرة:47 ؟]. 
فلو أنهم سكتوا لكان خيرًا لهم فصار منطقهم موكولا ببلائھم؛ لأنه وافق 


تدرا 


رق دہ الخارى من ليت ابن عام ها : أن النبي ا دَحَل عَلَى 
عراب ودف ال: الي کل إا وثراة قال « ل اس 
هور إِنْ شَاءَ اش له لابا س طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله» فَالَ: ا طَهُودٌ ؟ کَلا 


ا 


16 
بل جي ی تقو أز توئ على نع كير ثيه الو قال لل لذ : فْعَمْ 
ذا( اف ذلك :الس مسب فلع٤‏ اتہاراقت 72ا 


وکان رجل يأكل عند النبي ا بشماله. فقال كل بِمِينِك»» قَال: لا أَسْتَطِيعٌ 
قَال: را استطعت»)» ا َعَة إلا الك قال" ف فما إلى فيه.(5) فصار منطقه 
سبيًا لبلائه؛ لآنه وافق قدرًا. 


وقد تمل التي 85 عَلَى دَجُل قذ صَارَ ثل الْفَرْخه يفني مِنْ شد الوَججع 
َسَألَهُ لي كلغ: هَل كنت تدعو رَبك بِشَىْءٍ ؟ قَالَ: کا الهم ما كنت 
معي به في الآ خِرَةٍ فَعَجَُلْهُ لي في الدَنیا قَقَالَ: أقَلا قُلتَ أو فلا تقو ل: الله آتتا 
في الدّئْيًا حَسَنة حَسَنَة وَفي الآخِرَةٍ حَسََةَ وَقِنَاه و وَقِنِي عَذدَابَ التَارِ قَا قَالَ: فَقَالَهَا الرَّجُلُ 
فر ۔(۳) فصار منطقه مو کو لا ببلائه؛ لأنه وافق قدرًا. 

ولذلك نهينا أن ندعو على أنفسناء أو على أولادناء أو على أموالناء كما في 
محم سام رت اس وشن پر O‏ قال النبي لا : «لا تدعوا 
لی نْفسِكُمْ. ء ولا َء تذُواعلی أؤلاوكُمْ؛ ولا ذعُوا على ا ُوَالِكُمْء لا تُوَافْقوا مِنَ الله 

کا تال لافنا تنعت َيَسْتَحِيبٌ لَكهْ).(4) 

ي البلاء موكل بالمنطق: قد دلت على صحتها أدلة 
الكتاب والسنةء إلا أنها لابد وأن يضاف لها: إن وافقت قدرٌّاء حتى لا ندخل 
بإطلاقها في شيء من المغالطلات: والله أعلم. 


.)۳٦٣٣(:یيراخبلا صحيح‎ ١ 
.)٦٦۷ مسند الیزار:(۹‎ ( 


۰ صحیح مسلم:(۹‎ ٤١ 


ا تہ 


الجواب : کل ذلك من السباب والشتائم التي يجب على المسلم أن ينزه لسانه 
عنهاء لاسيما إذا لم يكن لها سبب شرعيء فإنها من فحش القول» وسوء المنطقء 
والله كْكَ يقول: #رقل لَعبَادى مولا ای ف لخن إن القع يع مر ان ألشَّعِطنَ 
کان لاسن عدو نا [الإسراء:07]. 

ويقول الله تا : ولا لئاس حُشكا» [البقرۃ:۸۳]ء وهذه الکلمات مجانبة 
للأدب» وموجبة لإيذاء المؤمن» فإن من أطلقت في حقه لابد وأن يتأذى» ولا 
يجوز للمسلم قولاء أو عملاء أن يؤذي المؤمنين ين؛ لان النبي ية يقول: «المسلم 
من سَلِمَ المَسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِو).7١)‏ 

ويقول الله ككَ: وين يدوت الثؤیییت وليت بِعَتر ما أَحَتَسَبُوأْ مد 
احملا بمَتتمًا وَإِفْمَا متا [الأحزاب:۸٥].‏ 


اضر 


و الحديث عن ابن مسعود اي قال: قال النبي 355: «سبّات ب المَسْلِم 
وف وَقِتَالَهُ كُفْد2(0» متفق عليه. 


٠.‏ اتضر 


رق اة عن ابي د اکا :اسم رصول (64ل يقول: ١لا‏ می رَجل 
رجلا بالفشوق» وَلاً رمه بالف إلا ارتَدّتْ عَلَيْه إِنْ لَمْ يَكَنْ صَاحِبَهُ حمُهُ كَذَلِكَ». 00 


تو ے وکس پگ أن النبي ا قال: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قالا فَعَلَى 


الْبَادِئ ماله يَعْتَدِ الْمَظْلُو 0 


000 صحیح البخاري:( ٠‏ 6 صحیح مسلم:(١ ٤‏ ). 
٢١‏ صحيح البخاري:(۸٤)‏ » صحيح مسلم:(٤٠).‏ 
(؟؟ صحيح البخاري:(٥٤ .)٠۰‏ 


(؟) صحيح مسلم:(۸۷٥۲).‏ 6 


على الأصول الشرعية ۳۹ 


وع اي هْرَيرةَ ل أي التي يل برَجُل قَدْ شَرِبَ» قَالَ: «(اضربوه ٥‏ قال أبو 
هر فقوتا الصَّارِبُ بدي وَالضارِبُ بتَعْله وَالارِبُ بوبه فَلمًا انْصَرَفَ قال 


° 
4o 


بَعْض القوم: اخراك ال قَالَ: « لا تقو لوا مَکَذَاء لا تعينوا عَلَيْه الشَيْطَانَ) (1) 


0ے الله » وہ ا و رم سے ي 
وعنه ص قال: سمعت النبی ب يقول:١مَنْ‏ قذف مَمُلوک وهو بَریء مما 


6 ک ے۱٥ے‏ 4(« ےاے له یی ٤‏ تی ر i‏ 
ل» جلد يوم القِيَامَةِ إلا أَنْ يَکونَ کَمَا قال).(۲) 


رھ ی م 
ت 


فلا يجوز أبدًا: أن یسب المسلم أخاه المسلم» أو أن يدعو عليه بالسوء 
والشرء إلا بحق ومسوغ شرعيء وكل ذلك والله من التنابز بالألقاب المنهي عنه 
شرعا في قوله: تا 7 ولا سا من ساي عسي أن 
کی حا یم ولا امزوا اشک ولا ابروا یلاب شس الاسم الْقُمُوقُ بعد الایکن ومن 
پر نب اولك ادر [الحجرات:١١].‏ 


وأذكر نفسي وإياكم بحديث أبي ذر ء عَن المَعْرُورِ بْنِ سُوَیْلٍء قَالَ: لَقِيِتُ أب 


ص سے صر صے ت مع 


E‏ ا ماک لی O‏ ات O‏ قلعت 


لسا 

کو7 7 جس ۶ر هن > کی 1 ۶ و مر 
رجلا( فعیر فعيرت بأمّه» فَقَالَ لي الت كله: (جا أب اسه E‏ نك امْرَوْ فيك 
ا . 4 و 7۲ سی 


جاملِک إحوَائكمْ ولک جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِ بد 


َلْيُطْعِمْهُ مما کل e‏ 5 عر 


.)٦1۷۷۷( صحيح البخاري‎ ٦۸ 


() صحیح الببخاري:(0۸٥۸٦)‏ ¢ صحيح مسلم:( ١55 ٠‏ ). 
(۳مھو بلال الحبشى جيه 
7 بسبب أمه ا فقال له يا ابن السوداء. 


٥(‏ صحيح البخاري:(۳۰). 


_ تضریے الالفاظ المری )ل 
أحمق» يا مغفلء يا كذا یا کذاء فكل ذلك من عادات أهل الجاهلية» والتى ینبغی 
أن ينزه المسلم لسانه عنهاء نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من كل ما يغضبه. والله أعلم. 


| س س ا حا بد ا ت م مسد ممم ممه ممم ت ت ت سمه ممه ممه سمه مه سم سه ممم مه ممه ت ت ت مه موه سمه ممه هه سی مم همده مم سه ممم مم مه مه ممه ت ت ت س ممه مه ممه مم مه ههه ت ت مه م م مه مه هه م سه م ماه ممه هه ممه مم مه مه مه مه ممه ممه ت ت ت م م مام م م ها و و حت م مم م م مام م م م م م ممه صم م سس سے 


فهذا لا بأس به ولا حرج؛ لأنه من باب الدعاء. 

فهو من باب القصرء وليس من باب التقصیرہ فإن نسبة التقصير إلى الله كبك لا 
تجوز» فإن التقصير صفة نقص والله 5ك لا يظلم عبدًا شيئاء أو مثقال ذرة. 

فهم يقصدون بقولهم لا يقصر يومك أي: لا يجعل يومك قصيراء وهو دعاء 
بطول الحياة» فهو من جملة الدعاء. 

وقد قررنا في غير ما موضع أن الأصل نی باب الدعاء: الحل والإباحة» إلا 

ولكن لا ينبغي أن ننطقها: لا يقصّر بتشديد الصادء وإنما بتخفيفها لا يقصر. 


والله أعلم. 


على الأصول الشرعية re‏ 


الحواب لاس ذلك إن شاء الله ولا حرج فيه فان الانسان مخلوق عل 
نقص فالله كك لم يجعل الإنسان كاملا الكمال المطلق في كل صفاته» بل جعل 
فيه جاتب تقض كرف ق علق ى هذه الحياة الداثيا: 

ومن جملة نقصه: نقص علمه؛ ونقص إحاطته» ونقص معرفته» فالإنسان قد 
يخفى عليه شىء من الأسباب» فيتعجب ويكون سبب عجبه خفاء الأسباب 

فإن العجب له في لغة العرب معنيان: 


7 وعجب بمعنى خروج الشيء عن حكم نظائره. 

فأما العجب الذي يكون سببه خفاء الأسباب: هذا يوصف به المخلوق» 
فنحن قد نتعجب من أشياء» ويكون سبب عجبنا خفاء أسبابهاء فإذا تبينت لنا هذه 
الأسباب زال عجبناء وأنا أضرب لك مثالين؛ حتى يتضح لك المقام: 

المثال الأول: لو أننا رأينا رجلا اشتهر بين الناس بفقره» ثم رأينا معه سيارة من 
أغلى السيارات» أفلا نتعجب ؟ 

الجواب: بلى» وسبب عجبنا: سبب خفاء ثمن تملكه لهذه السيارة الفارمة 
فإذا علمنا أنه تصدق عليه بهاء زال عجبناء فيصح لنا أن نقول: إذا عرف السبب 
بطل العجب. 

ومثال آخر: لو أن إنسانًا بليدًا غبيا في دراسته» نجح في سنة من السنوات. 
وجاء بالدرجات العالية» فإن نجاحه بهذه الصورة الباهرة» يوجب عجبناء ولكن 
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إذا علمنا بعد ذلك أنه غش في الامتحان مثلاء فإن عجبنا سيزول» وهذا يرجع إلى 


وهذا النوع من العجب: لا يجوز أن يوصف به الله كبْكَ؛ِ لان مبناه على خفاء 
الأسباب. والله 5 لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
والخلاصة: أنه لا بأس أن يقول المخلوق: إذا عرف السبب بطل العجب؛ 


الجواب: المتقرر في القواعد أن كل طريق يفضي إلى شيء من المحظورات 
فإنه محرم؛ لان الوسائل لها أحكام المقاصدہ فإذا كانت المقاصد حرامًاء فإن 
وسائلها تكون حرامًا. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز قول هذه الكلمة؛ لأنها كلمة تتضمن الدعوة إلى 
قطع الرحم» والدعوة إلى امتلاء القلوب بين الأقارب بالغل والحقد والحسد. 
والبغضاء الذي يفضي إلى المصارمة وإلى التقاطعء وإلى التدابر» وإلى سوء 
الظن. 

وقد أمر الله كك بالإحسان إلى الأقارب والبذل من أجلهم» ونہی عن قطيعتهم 
ورتب الوعيد الشديد على ذلك» فهذه الكلمة تدعو إلى انقطاع الأرحام» وانقطاع 
أواصل القرابة والمحبة فيما بين الفئة الواحدة. 


فقال الله 25: «فَهَلٌ عَسَبْسْمَ إن وئر أن یلا في الأرض فطعو اياڪ © 
E‏ 7 0 ا يہ ر ۔ 0 ج 
اليك الْذِينَ لعتهم اله فَاصَتَھر راغي أَبَصَرَهُمَ ©4 [محمد: ٢۲]ء‏ وقد ثبت الدليل 


على الأصول الشرعية عملا 
بأن اللهك قد أمرنا أن نتقي الأرحام أن لا نقطعها. 

فقال الله کت : تاا الاس اتقو وبي الى لھک من سس دق وق متها رَوَجَهَا وت 
مهما رمالا كبا ونا واتھوا الہ ازى سان بد َا [النساء:١]ء‏ قال السلف أي 
اتقوا الأرحام: أن تقطعوها. 

وقد قال آهل العلم: بأن قطيعة الرحم من جملة الکبائر؛ لأن فاعلها ملعون. 
فقد لعن النبي ا قاطع الرحم 

وقال رسول ل : «إنَّ الله حَلق الحَلق تی إا قرع مِنْ علق َالتِ الرّحِمُ 
َا مقا العَائِذِ بيك مِنَ القَطيعَق قَال: َعَم ما رشَي ان اَل من وَصَلَكِ: 
وَأَقْطَعَ مَنْ م¿ قَطْعَكَ ؟ قَالَتْ: بَلَى يا رَب قَال: فهو ل٢‏ قَالَ رسول اللہ عله : 
«فَاقَرَْ وا إن د شع شئتم: #فهل ٿه عَسَيْحُمَ إن و أن تفلا في ا فطعو ا اا 
,. 6 فقاطع ار ملعون. 

0 کالہ 1 ار و وف ا ر و و رر و ےے 

وقال يَكِِ: «الرَّحِمُْ مُعَلَقَةُ بالْعَرْش تقول مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَه اللك وَمَنْ قَطعَني 
فطع ال (۲) 

وهذه عقوبة ثانية: أن الله كبك يقطع الصلة التي بينه وبين العبد ء بسبب أن العبد 
قطع الصلة بينه وبين أقاربه» فهل لعاقل بالله عليكم أن يتحمل هذه العقوبة. 

ولذلك يقول النبی ية : ١‏ مَنْ سره أن سط لَهُ في ررقو وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ في انر 
َلْيَصِل رَحِمَه) .۳ 


(١؟‏ صحيح البخاريی:(۵۹۸۷). 


("؟ صحيح مسلم:(٢٥٥٥۲).‏ 
)۳( مح البخاری:(۵٥۲۹۸)‏ ¢ صحيح مسلم:(۷٥٥۲).‏ 


وقد جاء رجل إلى النبي بلا فقال ل: يا شُو اللہ لن لي رة صل 
وَيَفْطَعُونِي» وَأُحْسِنُ إل نهم يود الي ألم ع وَيَجْهَلُونَ عَلَيء فَقَالَ: 1 
کت گما قلت گانما تہ هم امل وا برا عك ِي الله هير عليه ما شت 
عَلّى ذَلِكَ).(١)‏ 


فمهما فعل أقاربك فلا يجوز أن يحملك ذلك على أن تقطعهم» فإن المتقرر 
في القواعد أن صلة الأرحام ليست مبنية على المعاوضات: كما قال لاة: «لَيْسَ 
الوَاصِلٌ بالْمُكافي» وَلَكِنِ الوَاصِلٌ الَذِي دا قُطِعَتْ رَ جمُه وَصّلَها؛.(١)‏ 

فلا يجوز للإنسان أن يقطع أرحامه؛ إذا قطعوا رحمہہ وإذا نسي أرحامُك حقٌ 
الله كك فيك» فلا يسوغ لك ذلك أن تنسى حق الله کب فيهم. 

والخلاصة من ذلك: أن هذه الكلمة محرمة لا تجوز؛ لأہا طريق يفضي إلى 
الوقوع في قطيعة الرحم» التي هي كبيرة من كبائر الذنوب» وكل طريق أفضى إلى 
الحرامء فهو حرام» والله أعلم. 


.)۲٥٥۸(:ملسم صحیح‎ )١( 
صحيح البخاري:(۵۹۹۱).‎ ٢١ 


میں اام سس سے 0 


الجواب: ينبغي للعبد أن يعلم أنه إنما یتعامل مع عباد الله َك تعبدًا لمن 
خلقهم» فلا ينبغي له أن ينظر إلى ما یصدر منهم عليه من أفعال إذا أحسن خلقه 
و 

وإذا أحسن لهم بالمال أو بالجاه» أو بغير ذلك من أنواع الإحسان فليعلم أنه 
إنما يتعبد لله 5 بهذا الإحسان. وإذا كان مخلصًا في تقديم هذا الإحسان لعباد 
ال فإن الله يتقبل منه هذا الإحسان سواءً أساء الناس له» أو أحسنواء شكروه أو 
كفروه. 

الل وي ب سس ا سیب 
ارن 17 TNE OS‏ 


و ص 


وكذلك يقول الله ت: وَتَمَجلويَكَ بِالسَيْكَة مَل أَلْحَسََةِ» [الرعد:٦].‏ 

فالإنسان لا ينبغي له بدا أن يتعامل مع الخلق بناءً على ما يصدر منهم عليه 
وإنما ينظر في أن ما يقدمه إليهم إنما هو تعبد لله 5؛ ولذلك ينبغي أن يستمر 
الإنسان في إحسانه. وإن أساء الخلق له» وينبغي أن يستمر في تعليم الناس» وإن 
أساء المتعلمون له» وينبغي أن يستمر في بذل خيره» وماله للناس» وإن لم 
يشكروه» أو يقدموا له آیات العرفانء كل ذلك لا ينبغي أن يحمله على أن يقطع 
شيئًا من الخير. 

بل إنني أرى والله أعلم: أن من قطع الخير بسبب أنه لم یشکرہ فإن نيته في 
تقديم الخير قد تكون مدخولة» ولكن من قام بالخير لوجه الله كبك تعبدًا في المقام 
الأول» فإنه لن يثني عزيمته في مواصلة الخیر شيء من كفران النعمة التي قدمها 
لغيره. 


وبنا٤ٗ‏ على هذا: فأقول: بأنه لا ينبغي أن نقول مثل هذه الكلمة ؛ لانہا كلمة 
تسد أبواب الخير» وتسد أبواب الإحسانء وتسد أبواب البذل» وتجعل المحسن 
في سوء ظن في من يحسن إليه» وتبعث الغل في قلوب المحسنين» فتجعلهم 
يمسكون أيديهم عن نفع المحتاجين وعن بذل الخير للفقراء والمساكين. 


فلا يجوز لنا أبدَا بأن نقول هذه الكلمة بألسنتناء ولا أن نصدقها بقلوبناء ولا 
أن نبنى العمل على منوالهاء أو على معناهاء وعلينا أن نواصل في البذل» وأن 
نواصل في الإحسان. ما دمنا نتعامل مع الله بَارَكَوَتعَال والله أعلم. 


السوال السبعون بعد ا مانة: إذا قدم أحدهم للآخر شيمًا بشماله يقول: 
سمالت امس فما حدم ذلك ؟ 


الحواب: هذا فيه تفصیل: 

فإن کان قدم ما قدمه لأخيه بشماله: من باب العجز عن تقديم ذلك بيمينه فلا 
بأس عليه ولا حرج» فإن المشقة تجلب التيسير ('» وأن الأمر إذا ضاق اتسع(", 
وإن مع العسر يسراء ويقال في باب الحاجات والضرورات ما لا يقال في باب 
التوسع والاختيار. 

فمتى ما كان الإنسان عاجرًا عن تقديم الطعام أو الشراب» أو الأخذ» أو 
اعا مع ہب عتر من اال ضا تس راس حع 
وشرب بشماله» أو قدم شيئًا لإخوانه بشماله من باب العجز عن تقديمه بیمینه 
فلا بس ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. 


(١۱) 


م١‎ 


سبق بعحريجه . 


2 
وبناءٗ على ذلك: فقول القائل: شمالك يمين» لا بأس به إذا کان ذلك من باب 
عجز الإنسان عن تقديم الشيء بيمينه. 
وأما إذا كان الإنسان قادرًا على الأخذ والإعطاء باليمين: فإنه لا يجوز له أن 
يستعمل شماله في قضية الأخذ والإعطاءء فإن النبي ا قد بين لنا أننا إذا أردنا أن 
نأخذ الشيءء فإننا نأخذه بيمينناء وأن نعطيه بيمينناء وأن نأكل بيمينناء وأن نشرب 


فإن الأخذ والإعطاءء والأكل والشرب بالشمال هذه من عادات الشيطان» 


كما في حديث 5 ما أن النبِیی کا قَالَ: اليأكل أَحَدكمْ بِيَمِیندء مت دا ےت 
بیمینہ اا بيمينه» ل بيمينه) إن الشَيْطَانَ پگ ب بشمالہ رت بشمالہ 


ویع ي بشْعَالہ و بَأَحَدٌ بشِعَالہ".(١)‏ 


اولك في ع الم سل کا کن اط 59 ف ل 
بال و a‏ یسرب بشِمَاله). رک ایت اليميه لا عذر کے 7 ينبعي رووا 
وأما إذا كانت عاجزة: فإنه لا بأس حينئذ أن يستعيض عنها باليد الشمال. 

وبناءٗ على هذا التفصيل أقول: إن قال الإنسان بعد أن يقدم شيئًا بشماله 
شمالك يمين: إذا كان ذلك من باب عجز اليمين» فلا بأس. 


سنن ابن ماجە:(٦٦۳۲)‏ ؛ صحيح الجامع:(١۳۸).‏ 
صحیح مسلم:(: رھ 0.6 


تخريج الألفاظ العرفية 


وأما إذا كانت اليمين غير عاجزة: فهذا لا ينبغي لنا مطلق؛ لأن الأحكام 
متعلقة باليد اليمين مع القدرة» فلا ينبغي أن نستعيض عن اليمين مع كمال القدرة 


باليد الشمالء والله أعلم. 


مسمس سه ممم ممه ممم مم م مم مه ممه م ممه مه مه مه مم مه رر مم مه مه م مه ممه رہ مه م مه مه ممه مم م مم مه مم م مه م م مه ممه ممه ممه ممه مه مه مم مه مه م م م مه ممه م مه م هه م مه سمه ممه ممه م ممه همه مه ممه م مه م م مه مه م مه مه مه مم مه مه ممه سه سه مم م مم مه مه مه مم هه مه مه م مه مه ممه سمه وم 


الجواب: هذا من باب الاستجارة» والاستجارة هي استعاذة» فنقول فيها ما 
نقوله في باب الاستعاذة تمامًا. 

وقد قررنا لكم سابقا: أن القاعدة في الاستعاذة بالمخلوق تقول: كل من 
استعاذ بغير الله ككفي الأمر الذي لا يقدر عليه إلا اللہ فإنه مشرك الشرك الأكبر. 

فإذا كان هذا الأمر الذي تستجير بالمخلوق فيه من الأمور التي يقدر على 
تحقيقها المخلوق» فإنه لا بأس به» ولا حرج. 

وأما إذا كان ذلك الأمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تَبَارَكَوَتَعَالَ فإنه 
لا يجوز أن تستجير بالمخلوق فيها؛ لآن الاستجارة استعاذة» ولا يستجار» أو 
يستعاذ بالمخلوق في الأمر المعجوز عنہ؛ أي في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله 
نك والله أعلم. 


حا على الأصول الشرعية 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأصل في الأشياء الحل والإباحةء إلا بدليل 
يحرمها. )١(‏ 

والمتقرر في القواعد: أن الأصل براءة الذمة(" من المنع إلا بدليل شرعي. 

والمتقرر في القواعد: أن المنع حكم شرعي» والأحكام الشرعية تفتقر في 
ثبوتها للآدلة الصحيحة الصريحة. (۳) 

وبناءٗ على ذلك: فلا نعلم دليلا يدل على تحريم أو منع الكلام حال الطعام» 
وما شاع على بعض ألسنة الناس من أنه لا سلام ولا کلام على طعام ء هذا مما لا 


e‏ یم شول الله كَل وما بكم َف هئ كانت مشج 


\ 
\ 
\ 


سے 
۰ 2 


فتهس منها نَهِسَة( ٤٤‏ فقال ° «أَنا سيد الاس يوم الام م00 » الحديث. 


وفي صحیح مسلم: عَنْ جاب بْنِ عب ای أن التي اوسا أله الاد تقار 
ما عند إا حل فَدَعَا بی حل ات د ْم الام الْحَلٍ نعم الد 


() المنثور في القواعد الفقهية:(7/ ۷۱). 

7 التلخيص في أصول الفقه:(۳/ ۱۲۹). 

( نفائس الأصول في شرح المحصول:(۲/ 405). 
٤(‏ وهو لا يزال يأكل. 

.)۱۹٤١(:ملسم صحيح البخاري:(۷۱۲٤) » صحيح‎ )٥( 
.)۲۰ ٥٢(:ملسم صحیح‎ ٦ 


تخريج الألفاظ العرفية 
5 1 کار ا ل سے اہ وه و 2 سے 2 
م ه ۔ ور ااه ےہ © سس 7 4 1 ام 2 7 و سک ا 
حجر رَسُولٍ الله وا وَكانت يدي تطيش فی الصحفة» فقال لی رسول الله ہائے: 


77 ۶ ر ااا مر 2 کس ہےر ن 7 
«يَا غلام» سم الله وكل بِيَمِينِك» وکل مما يَلِيك2.(١)‏ 


چ سے جو صے 
سے 


ولذلك قال الإمام النووي ينث تعالی: إن في هذا دلیلاً على استحباب الكلام 
على الأكل؛ تأنيسًا للآكلين» أو نحو ذلك. 

والشاهد: أنه ليس هناك دليل يدل على كراهية أو منع الكلام حال الطعام» 
لكن ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه بالمحافظة عليها من سلوك أي طريق قد 
يفضي إلى عطبها. 

فإذا كانت اللقمة في فم الإنسان» وأراد أن يتكلم: فينبغي أن يراعي ذلك حتى 
لا یغص بشيء من ذلك» فیکون في ذلك هلاكه. أو عطبه. 

وأما أصل الكلام: فإنه مباح» ولا حق لنا أن نمنع أحدًا من شيء إلا بدليل 
شرعي» والله أعلم. 


صحيح البخاري:( «(oY‏ صحيح مسلم:( ا۲6۸۸ 


س على الأصول الشرعية 


).حسم و سد ات تہ E‏ جرد ویو وج لاي صرح جج ا E‏ و سيج وبا متف مس وموس رماو سو عه وي O‏ جه بوجوو E‏ ب مو و احج E E‏ حر جات صا وجو و وا لصوب جكب و ا و وم كام رعسم محم ووو دس چا مک نفد جو عع عم و جعي و سواہ E‏ 


الجواب: هذه الكلمة مأثورة عن الإمام الشافعي يَدْلَْهُ تعالى» وهي موجودة 
2 ديوانه. 2 بعص فصائدہ. 

ولكن المتقرر فی القواعد: أن كلا يؤخذ من قوله ويترك ء إلا قول الشارع. 
والمتقرر في القواعد: أن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. 

وبناءً على ذلك: فلابد أن نخرج كلمة الإمام الشافعي هذه يَْإَنْهُ تعالى» على 
قاعدتنا التى تعودنا عليهاء وهى قاعدة المجملات: والتى تنص على أننا لا نقبل 
حتی يتميز حقھا من باطلهاء فنقبل الحق» ونرد الباطل. 

فإذا كان قائل هذه الكلمة يقصد: بأن الأيام لها تدبير وتصريف ابتدائيّا تقديريًا 
خلقيّء فلا جرم أن هذا من الأمور التي لا تجوز مطلقاء فإن نسبة الحدث إلى 
الزمان نسبة إيجاد وخلق وتقدیر قد حكمنا عليها بأنها من الشرك الأكبر المخرج 

وإن كان قائلھا يقصد بأنها محل للحوادث: فإنه لا بأس به ولا حرج» وهو 
الذي يقصده الإمام الشافعي يناث تعالى. 

فإن الإمام الشافعی: إمام من أئمة أهل السنة والجماعة» وعلم من أعلام 
العلماء وهو سيد من سادات هذه الأمة» فلا ينبغى أبدًا أن نحمل كلامه على 
المعنى الباطل» وإنما يجب علینا أن نحسن الظن فيه» وفي غيره من هل العلمء فلا 
نحملنٌّ كلامهم إلا على أحسن المحامل. 


فنحمل کلام الإمام الشافعي یَنْلَثة: على أنه راد بنسبة المشيئة إلى الأيام أنها 
نسبة محل فقطء فهو ينسب هذه الأمور إلى الأيام نسبة محل» فإن الله كبك يجري 
في هذه الأيام ما يريده كك في قضاته وقدره» فالأيام محل لهذه الحوادث والأقدار, 
ولكن الأيام في ذاتها لا تخلق شيئًا من هذه الأقدار» ولا تقضي» ولا توجد ولا 
لا ولا تضرف شيعا 


فقصد الإمام الشافعي: أنها مجرد محل لقضاء الله كبك وقدره» ومثل هذا 
الكلام جائز ولا بأس بەء وليس المقصود من قائله أن الأيام تفعل حقيقة» أو أنها 
تقدر حقيقة» أو أنها تدبر وتتصرف حقيقة» فهذا لا یمکن بدا أن نظنه في الإمام 
الشافعي» بل ولا فیمن دون الإمام الشافعي من أهل السنة والجماعة. 

ولكن جرت عادتنا أننا دائمًا نبين المعنى الحق؛ والمعنى الباطل؛ لنقبل 
الحق» ونرد الباطل» من باب تدريب الطلاب على عدم قبول اللفظ المجمل 
مطلقاء وعدم رده مطلقاء وإنما هو موقوف على الاستفصال ليقبلوا حقه» ويردوا 
باطله بعد التمييز والاستفصال: والله أعلم. 


or على الأصول الشرعية‎ e 


السؤال الرابج والسبعون بعد المائة: ما حكم قول البعض: ألقى الزمان 
لل الس لظ 
الجواب: المتقرر في القواعد: أن كل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله 


وقدره فهي محرمة. 
والمتقرر فی القواعد: أن كل كلمة تتضمن سب الدھر؛ ونسبة التدبير 
والتصریف إليه. فإنها محرمة. 
على هذين الأصلين: فلا يجوز للإنسان أن ينسب إلقاء الشر إلى 
الزمان؛ لانه من جملة سبه» وسب الدهر محرم بإجماع العلماء لما في الصحيح 
من حديث أبي مدت 092-00 فيم روف قن كد ايُؤذيني ابن 
اھ يتب سی وا ا الدّهْرٌ بدي الاه م أَكَلَّبُ اللَّيْلَ وَالتّهَارَه »١(‏ وني رواية: رك 


َ7ہ ی و 


تَسُبُوا الدَّهَْ فَإِنَّ الله هُوَ الذّهرٌ» . )١(‏ 

ولانہا: أي هذه الكلمة اتہام للدھر بأنه هو من ألقى الشر؛ وهذا اتام لا 
یجوز؛ لأنه اتہام متوجه إلى مخلوق بریئ: فإن هذا الشر إنما هو من تقدیر الله ك 
والذي يجب على العبد أن يؤمن بقضاء الله كبك وقدره» خيره وشره» حلوه ومره. 
وأن يعلم أن ما أصابه من الله تلم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه 
GE‏ اسر مین 
بكمال الصبر والرضاء وكمال احتساب الأجرء وأن يتسنى بالأوراد الشرعية 


¢ 


المشروعة فی ذلكء كقول: لإا َه وَإِنَ َه تَجِعُوتَ» [البقرة:١٠١٠].‏ 


.)۷٢۹۱(:یيراخبلا صحيح‎ ٦ 
.)۲۲٢٢(:ملسم صحیح‎ ٦ 


تخريج الألفاظ العرفية 
وكقوله: (اللهُمٌ أجُزني في مُصِيبَنيء وَآَخْلِف لي حيرا ِتھا؛(١)‏ ونحو ذلك. 
وينبغي له أن يدع هذه الألفاظ التي تنسب الشر إلى الزمان» وتتضمن سب الدھر؛ 


والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد أن کل كلمة تتضمن سب الدهرء فإنها محرمة؛ 
وقولهم الزمن غدارء أو غدار يا زمن» كل ذلك من الألفاظ المحرمة التي لا يجوز 
للإنسان أن ينطقها بلسانه؛ لأنها تتضمن سبًا للدهرء وقد قدمت لكم في الفتية التي 
قبلھاء بل وفي فتاوى سابقة أن النبي ئي قال: «لا سبوا الدَّهْرَ فَإِنّ الله ہُو 
الدَهْرٌ۲(۷) والله أعلم. 


)۲ صحیح مسلم:(٤٤٢۲).‏ 


سے على الأصول الشرعية مهم 


الجواب: المتقرر فی القواعد: أن کل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله 
وقدره. فإنها محرمة. 

والمتقرر فی القواعد: أن كل كلمة تتضمن سب الدھرء فإنها محرمة. 

وبنا٤‏ على ذلك: فلا يجوز للإنسان إن أصابه شىء من أقدار الله كك المؤلمة 
أن يقول: أنت والزمان على؛ لأا كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره. 
وهذا یتنافی مع وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة ہے ہس ان 
ES,‏ إن الله مم اریت * [الأنفال:7 5]. وفی قول الله كل: انما بوق الصَبِرُونَ 
اہر بِغْتر حِسَابِ» [الزمر:٠٠].‏ وفی قول اللہ کك: يتأن ااذ E‏ 


6 مس گ 


زی وَدَابظوأ واوا اَل دَ[َكُرْ تخوت [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وی قول النبي 45 «وَاسْتَعِنْ ِنْ بالله وَلا تَعَجَز ٠‏ وَإِنْ أَصَا صَابَكَ شَْءٌ فلا تقل لو 

ني قَعَلْتُ كَانَ گڏا وَكذًاء وَلكِن کل نر اللہ وَمَا شاء فَعَلء فَإِنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ 
فان 017 

والمتقرر في القواعد: أن كل قول أو تصرف بتنافی مع وجوب الصبرء فإنه 
مرم سيق الجيوب وحلق الشعر» وضرب الخدود. والدعوى بدعوى 
الجاهلية» أو غيرها أو النياحة. 

فجميع الأقوال. أو الأعمال ال تنبىء عن تسخط القلب وتضجره على 
قضاء الله وقدره» فإنہا محرمة؛ ولأن هذه الكلمة أيضًا تتضمن نسبة الدهر إلى 


.)۲٦٦ ٤(:ملسم صحیح‎ ١ 


تخريج الألفاظ العرفية 


الشر وإلى أن الدهر هو الذي ألقى هذا مس إلى الزمان» 


س سو سس ہپ ہیں سو بس تی یس وروی 
يملك لغیرہ شيئًا من ذلك. 


فالدهر ليس بيده تدبير» ولا تصريفء. ولا تقليب» ولا تقدير» وإنما ذلك بيد 

ل دلا کم ا لکش کا ال هو الذّخْرٌ.(١ء‏ ولقوله َك فيما يرويه عن ربه ل: 
2 1 3 1 ٤ص‏ کے 

«يُوذيني ابن آم يَسَبَ قت الد واا الدَّهْرٌ بِيَدى الْأَمْر أَقَلَبُ اللي وَالتَهَارَ.(9) 

وحتی يسد الإنسان على نفسه عقيدة الدهرية» الذين ینسبون تصريف أن هذه 

جا ا ل ب 
لوالا ما هى إلا انا انا کوٹ وکیا وما بحا الا يَمَدْ 4 [الجاثية: 4 ؟]. 

فلا يجوز للإنسان أن يسلك مسلكهم في نسبة الأقدار المؤلمة إلى الزمان» 


والله أعلم. 


.)۷٤۹۱(:يراخبلا صحيح‎ ٢١ 


= على الأصول الشرعية ۷ 
السوال السابج والسبعون بعد المانة: ما حكم قول البعض: مات من 8 
يستحق الموت. من أجل من لا يستحق الحياة ؟ 

الحواب: المتقرر فى القواعد: أن كل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله 

والمتقرر في القواعد: وجوب تنزيه الله کل وتنزيه ذاته» وصفاته وأفعاله عن 
كل ما يوجب نقصًا. 

فأي كلمة تتضمن نسبة النقص إلى الله كك في ذاته» أو نسبة شىء من النقص 
في صفاته» أو نسبة شىء من النقص في تدبيره وأفعاله» فإنها محرمة» وهذه الكلمة 
التى ذكرها السائل تتضمن كل ذلكء فإنها إنما تصدر من الإنسان بعد أن يتسخط 
قلبه على قضاء الله كبك وقدره مما حل بأحد من أقرباته» أو أحبابه» أو خلانه من 
الموت. 

فإنه بمجرد ما يموت أحد من الموتی ممن يعزون عليه» فيقول هذا الكلام؛ 
تسخطًا على قضاء الله ك وقدره. 

والواجب تجاه أقدار الله المؤلمة: أن يصار الإنسان اہ 5 يحتسب 
الأجر فيهاء وأن یسلم لهاء وأن يعلم أن مَا أَصَابَهُ فيها لَمْ يكن لِيَخْطِتَهُ وَأن مَا 
أخطأه لَمْ يَكَنْ لِيْصِِبَة وأن كل شيء بقضاء الله كك وقدره. 

فلا يُخْرِحُ شيئًا عن كونه مقدورًا لله تََرَكَوتَكَالَه ومن ذلك المصائب التي 

فلا يجوز للإنسان أن يقابل هذه الأقدار المؤلمة بمثل هذه الكلمات الخبيثة 
التى تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره. 


ولأنها كلمة تتضمن الطعن في حكمة الله كك فإن الله كك هو الحكيم اسمّاء 
وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفةء فكل كلمة تطعن في قضاء الله وقدره» فإنها 
تطعن في حكمته. 


إذ أن القدر فعل الله كما قال أهل السنةء فالله كك من أفعاله القدرء أي كتابة 
القدرء والقدر فعل الله كلك فإذا طعن الطاعن في قضاء الله كك وقدره» فكأنما طعن 
في حكمة الله َه وكل قول يتضمن الطمن في حكمة الله فإنها محرمة. 

0010119 مرن ارت اد 
نے و راغت مون فلرينا ما ا آنا كلمة فص الفط علی 
قضاء الله وقدره ؛ ولأنها كلمة تتضمن الطعن في حكمة الله ت25. 

ومن المعلوم أن: لكل أجل كتاب» فإذا جاء أجل الإنسان فإنه أبدًا لا يستأخر 
ساعة» ولا تقد فلا ينبني أن نسب ارت إلى أشياء نحن نجهلهاء وعلى 
الإنسان أن يكل أموره إلى الله کک وأن يرضى بما قسم الله کت وأن یصبر 
ويحتسب» وأن يحبس لسانه وجوارحه» عما لا يليق عند نزول شيء من 
المصائب؛ والله أعلم. 


ا على الأصول الشرعية 


0 


الجواب: لا بأس بذلك إن شاء اللہ ولا حرج فيه؛ لأن المولى من الكلمات 
المشتركة التي تطلق على الله كبك وتطلق كذلك على القريب المالكء وتطلق 
على القریب؛ كما قال الله ككَ: لوم لا من مول عَن مول میک [الدخان:١‏ 5]. 
يعني: قريب عن قريب» وتطلق كذلك على من أعتقه سیدہہ فيقال له: مولى. 
والمعتق يقال له: مولى» فهي كلمة مشتركة» لکن الأولى والأفضل أن لا تطلق 
على الناس بمعنى الرياسة: أي بمعنى الكبير» ونحو ذلك. 

لأنه جاء في حديث رواہ الإمام مسلم في صحيحه: أن النبي ييا قال:وَلَا يقل 
الْعَبْدٌ لِسَيّدِهِ مولا » إن مَوْلَاكُمُ الله ١(8‏ وجاء في حديث آخر أن النبي گل 
قال للعبد:«وَلْيَقَلُ سَيّدِي وَمَوْلَايَ) (٢؛‏ فأخذ منه العلماء أنه: يجوز إطلاق لفظ 
المولى على السيد أو المالك» ويلحق به السلطان والأمير» أو شيخ القبيلة أو نحو 
ذلك ؛ لأن لهم الرياسة» ولهم السيادة» ولكن ترك ذلك أولى» جمعًا بين الأدلة. 

فنحمل الدليل الذي ينهى عن إطلاق المولى: على أنه ليس ني تحريم» وإنما 
هو نبي كراهة تنزيهيه؛ لآن الحديث الآخرء قال: «وليقل سَيّدِي وَمَولاى)(۳) 
فهذا دليل على أن النهي ليس على بابه» وإنما هو مصروف عنه إلى الكراهة» فترك 
ذلك معهم» أي مع الأسيادء أفضل. لکن إن قيلت فإنها لا بأس. 

وعلى كل حال: فالأمر فيه واسع إن شاء الله؛ لأجل جوازه في حق السيد 
المالك» فيلحق به من كان مثله في المعنى من السلطان» أو شيخ القبيلة» أو 
غيرهمء والله أعلم. 


۸ صحيح مسلم:(۹٢۲۲).‏ 
4 


(Y۳) 


تخريج الألفاظ العرفية 


[ دخلوا في عينك. ويقصد بذلك: الجن ؟ ظ 


الحواب: هذا محرم لا یجوز؛ لأنه يتضمن الدعاء على أخيه بالشرء والمسلم 
لا ينبغي له أن يدعو بمثل هذه الدعوات العظيمة على إخوانه» فلا يجوز له أن 
يكون عونا له على الولوج أو الدخول في أخيه بسبب دعواته هذه» والمسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده. 

وقد نہانا الرسول عن ذلك في قوله: ٥لا‏ تذعُوا على أنْمسِكمْ» وَلا تذْعُوا عَلَى 
أوْلَادِكَمْ ولا تدعوا على َمُوَالْكَمُ لاو اتر ار اللو كناعة نان فا ع2 
و 


والمسلمون كالنفس الواحدةء كما قال الله کك: #وَإدًا دحلم بوا موا ع 
اس4 [النور:٘٦٦]ء‏ فسمی من في البيت نفسًا لناء فکلنا معشر أهل الإسلام 
يجب أن نكون نفسًا واحدة» فقوله لا تدعوا على أنفسكم. كأنه يدخل فيه نفس 
الإنسان» وكذلك يدخل معه إخوانه. 

فلا يجوز للإنسان أن يتسلط على غيره بمثل هذه الدعوات العظيمة التي قد 
تكون عونا على الولوج في أخيه وإيذاته» مهما بلغت عداوته» ومهما بلغ حقد 
قلبه على إخوانه» فينبغي أن يمسك لسانه عن الدعاء على إخوانه. 

والمشروع على الإنسان أن يدعو على أخيه بالهداية والاستقامة والصلاح؛ 
حتی تدعو له الملائكة» فإن النبي e‏ سوست » من حديث أبي 
هريرة 5@: «دَعْوَة ار المْسْیْم لأ خيه بظھر الْعَيْب مُسْتَجَابَة عِنْدَ رَأْسِهِ مَك 


کہ و 


موك نما 5ا ليه بر ال لَك المُوگل ب آمِينَ وَلَكَ بوثلٍ). )۲( 


() صحیح مسلم:(۹ ١‏ ۰). 


على الأصول الشرعية r‏ 
فالدعاء على المسلمين بمثل هذا أو غيره» هو من التسلط والعدوان» لاسيما 
إذا كان ثمة عذر أو مسوغ شرعي یجیز والله أعلم. 


الجواب: لا حرج في ذلك ولا بأس؛ لأنه لا يتضمن مخالفة شرعية. 

والمقصود من ذلك: أي تقدير الله بك ورحمته هي التي توجب للإنسان أن 
يكون في سلامة وصحة وعافية» فإن كثيرًا من الناس إنما یرجو لإخوانه الشر 
والعياذ بالله» فيقول الإنسان: فأل الله ولا فألك: يعني بمعنى تقدیر الله كك ورحمته 
هي التي توجب لي الخير» وليس ما تمنيته لي أنت. فهذا هو غالب ما يقصد 
الناس بہذہ الكلمة. 

بمعنى: أنني أتفاءل بالخير دائمّاء ولكني لا أتفاءل بما قلت» فإن كثيرًا من 
الناس يتكلم بكلمة السوء فيؤذي إخوانه ؛ لأنه یفتح على قلوبهم أبواب سوء الظن 
والطيرة أو التشاؤم فيقال له: فأل الله ولا فألك» يعني : تقدیر الله کک وخيره 
ورحمته خير مما قلت» ولن يصيبنا مما قلت شيء» وإنما لا يصيبنا إلا ما كتب الله 
كك لناء وقضاء الله لنا كله خير وحسنء والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الحواب : لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بأي دعاء ب 
ریت سو من اس مر رويد ا 00 قال النبى علد : ١لا‏ تدعوا 
لی أنْفْسِكُمْ وَاتَدعُوا عَلی لاوک + وَلَاتَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُم لا تَُافقُوا مِنَ الله 

جاع الا عبت َيَسْتَجِيبٌ لَك . 010 

0000000" 
يتحمل عن أخيه ما نزل من باب إظهار الود له» والمحبة له فلا ينبغي أن يحمله 
ذلك على أن يدعو على نفسه؛ فلربما إذا دعى على نفسه يوافق بايًا من السماء 
مفتوحًا فيستجيب الله ك دعاءه» فيكون في ذلك عطبه وهلاكه. 

فھذہ الكلمة تتضصمن دعاء للإنسان على نفسه» والقاعدة تقول: ل يجور 
للانسان أن يدعو على نفسه. 

فكل عبارة تتضمن دعاء الإنسان على نفسه فإنها محرمة» والنبى و نہی عن 
ذلك في الحديث الذي ذكرته. 

وإن کان مقصود السائل بالطعن هنا: أي الموت» فإن هذا من باب تمنى 
ہر ہے E‏ 
أو كان معلقا؛ لقول النبي كَِ: اولاً یتمنین يْنَّ أَحَدُكُمْ المَوْتَ ِا مُخسستا فَلَعَله أن 
يَرْدَادَ عَيَْاء وَإِمَا مُسيئًا فَلعَلَه أن OG‏ )۲( 


(١)‏ صحیح مسلم:(۹ ۰ء 
)۲( م البخاري:(۷۳٦٥).‏ 


على الأصول الشرعية یچچ چھ و لچ کہ 
وقال الي کی ١لا‏ يتين أَحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ ضر َرَلَ بو فَإِنْ كَانَ لا بد 
تما لِلْمَوْتٍ فَليقْل: اللَّهُمّ أخيني ما گات الحَياهُ حيرا لي وَتَوَفنِي ذا کانتِ 


> فر سس 


الوفاة 3 خيرًا لي). (١۱)‏ 


وعلى كلا الحالين: فإنها كلمة لا تجوزء إما لأنہا تتضمن الدعاء على النفس 
بالطعن» أو تتضمن الدعاء على النفس بالموت» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد أن كل كلمة تتضمن دعاء الإنسان على نفسه. 
فإنها محرمة» ومن جملة ذلك ما ذكره السائل» فإنها تتضمن دعاء الإنسان على 
نفسه بالموت» وقد نہانا النبي عن ذلك» كما في صحيح مسلم» من حديث جابر 
بن عبد الله صا قال: قال النبي ہا سے س ہہس ولا تَدُعُوا عَلَى 
َوْلَادِكُمْ وَل تَدھُوا عَلَى أَنْوَالِكُه لا َافقوا مِنَّ الله سَاعَةً يسال فِيهًا عَطَاءٌ 
َيَسْتَحِيبٌ لَكُمْ).(۲ 

ولاسيما الدعاء بالموت» فإنه محرم لقول لبي ل ا عم 
المُوّت ضر تَر به فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَئًا لِلْمَوْتِ فليقل ليقَلُ: اللّهُمَ أخيني ي ما کَانّتِ 
الحياة يرا لي وني إا گات الوكاة حير الي». )۳( 


( صحيح البخاري:( ١‏ )» صحیح مسلم:(۸۰٦۲).‏ 
(؟) صحیح مسلم:(۹ ۰( 
)۳( صحیح البخاري:( ١٦٥٦٣١)ء‏ صحیح مسلم:( .)۲٦۸۰‏ 


وعلى كلا الحالين: فإنها كلمة لا تجوز؛ لأا تتضمن الدعاء على النفس؛ 
ولأنها تتضمن الدعاء بالموت» وكلا الأمرين لا يجوز والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الحقيقة العرفية تحمل على المعنى العرفي. 

وهذه الكلمة إنما ينطق بها العوام» وكلام العوام لا ينبغي أن يحمل على غير 
معهود أعرافهم» وعادتهم» فلا يجوز لنا أن نأتي إلى كلمة العامي ثم نحملها على 
الحقيقة اللغوية» أو نحملها على الحقيقة الشرعية» وإنما ينبغي لنا أن نحمل كلام 
العوام دائمًا وأبدًا على الحقائق العرفية التي اعتادوها في معروف كلامهم؛ لان 
المتقرر في القواعد أن العادة محكمة. 

وقد شرحت لكم سابقا أن الحقائق قد تكون: حقيقة لغوية» أو حقيقة شرعیة 
أو حقيقة عرفية. 

وفائدة هذا التقسیم: أن نحمل كلام المتكلم على حقيقته المعهودة عنده» فإذا 
تكلم الشارع» فنحمل كلامه على الحقيقة الشرعية» وإذا تكلم أهل اللغة نحمل 
كلامهم على الحقيقة اللغوية» وإذا تكلم أهل العرف فنحمل كلامهم على 
الحقیقة العرفية. 

وإذا رجعنا إلى القول العرفی في قول العامة: الله يخليك» يعني آنہا من باب 
نخرجھا على القاعدة في باب الدعاء» والتى تقول: الأصل في باب الدعاء الحل 
والإباحة» إلا فيما خالف الشرع. 


على الأصول الشرعية اہم 
وحيث لا دليل يدل على مخالفة هذه الدعوة المذكورة في السؤال لشيء من 
دليل الشرع» فلا نرى بها بأسّا ولا حرج» فيجوز للعامة أن يدعو بعضهم لبعض 
بقولهم: الله يخليك» أي يبقيك» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

ومن المعلوم: أن النوم وسيلة من الوسائلء فلا ينبغي أن نعطي النوم بالنظر 
إلى ذاته حكماء وإنما ننظر إلى المقصود منه. 

وكذلك المتقرر في القواعد: أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. 
وبناءَ على ذلك: فنوم الظالم ليتقوى بنومه على ظلمه في الصباح إذا استيقظ» فإن 
نومه عقوبة وعذاب عليه يوم القيامة ؛ لأنه أراد بهذه الوسيلة أن تكون سبيلا 
ليتقوى بها على شيء من الحرام. 

وأما إذا نام الإنسان على صفة شرعية ناويًا بنومته هذه أن يتقوى جسده على 
طاعة الله ك فيكون نومه عباده. 

وأما إذا ألقى بجثته على سريره من غير نية معينة» فلا يكون نومه عبادة ولا 
حرامًاء وإنما يكون مباحًاء والمباح ما لا يتعلق به فعل طلب» ولا فعل ترك ولا 
يتعلق به ثواب ولا عقاب بالنظر إلى ذاته؛ لان المباح إنما يكتسب الوجوب 
والندب» إذا كان وسيلة لواجب» أو مندوب. ويكتسب صفة التحريم والكراهة إذا 
كان وسيلة إلى مكروه أو محرم. 


فإذا كان الظالم راد بنومه أن يتقوى على طاعة الله كك فیکون نومه عبادة. 
وأما إذا أراد الظالم أن يتقوى بنومته هذه على ظلم العباد فيما إذا استيقظ بعد 


نومه» فإن نومه يكون عقوبة ومحرمًا. 
ولذلك فإطلاق هذه الكلمة لیس بصحيح؛ لان إطلاقها يوجب الإجمالء فإن 
سس ا 


ففي الصحيحين من حديث أبي فاده بن ربعي الأنْصَارِ ری أ 8 
رش و اللہ کل می ہس ١مُسْتَرِيحٌ‏ وَمُسْتراخ مِنْه) 5 قالوا: یا رَسُول الل 
کا المُسْتَرِيحُ وَالمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ؟ قَالَ: «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَب الدنْيَا وَآَدامَا 
إِلَى رَحْمَةِ الث وَالعَبْدٌ القَاجِرٌ يَسْتَرِيحُ نه مه العا البلا وَالشّجَرُ وَالدَّوَاتُ .017 
فإذا نام الظالم: استراح الناس من ظلمه فترة نومه» فلو قلنا: إن نوم الظالم 
راحة للعباد لكان أولى من قولنا: نوم الظالم عبادة. والله أعلم. 


010( صحيح البخاري:(160110) » صحيح مسلم:(٠160).‏ 


على الأصول الشرعية ۳۷ 


السؤال الخامس والثمانون بعد المائة: ما حکم قول البعض: الله يرزق فلانا | 
بالكريك. ويرزقنا بالملعقة ؟ [ 


تحفره من الأرضء والملعقة معروفة لدى الجميع. 
إذا علمت هذا: فاعلم أن: المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى: أن كل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله يي وقدره فإنها 


محر مة. 
والمتقرر في القواعد: أن كل كلمة تطعن في قضاء الله وقدره أو في حكمته. 


وبناء على هذين الأصلين فإننا نحرم قول هذه الكلمة لهذين الأمرين؛ لانہا 
كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله كك في رزقه» فإنه إذا رأى رزق الله كبك على 
فلان وجده كثيرّاء وإذا رأى رزق الله على نفسه وجده قلیلاً فيتسخط بسبب كثرة 
رزق فلان وقلة رزقه» فهي كلمة مبنية على التسخط على قضاء الله كك وقدره في 
رزقه» وكل كلمة تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره فإنہا محرمة. 

ومن المعلوم: أن الله كك قد فضل بيننا فی الرزق» كما قال الله كبَك: فوَلَهُ فصل 
يَتَصَكر ل بت في از [النحل:۷۱]ء وقال الله قْك: مز يفون حت رك س 
صر  -‏ 0 بعْصَهُمْ وق بَعْضٍ درجت ليخد بَحَصْهُم بَعَضا 

سخا [الزخرف:77)» ويقول الله پل : اہ یری من با4 [آل عمران:۳۷]. 


فرزق الله يتفاوت بين عبد وعبد» فقد ينعم الله كبك بالرزق الكثير على فرد 
بینما يقلل رزقه أو يقدره» أو يضيق على فلان رزقه؛ ولذلك يقول الله ككَ: ون 


گے سمه 22و 


فير عله رز ينق یکا ءَاتَلة أ4 [الطلاق:۷]. 


فهذا الرجل يرى أن حكمة الله كك في التفضیل في الرزق أنها مطعون فيها وأنها 
مدخولةء وأنه لا حق لله كك أن يفضل بيننا في الرزق» فهو يخرج هذه الكلمة 
معترضا بها على قضاء الله كك في قضائه وقدرہ في التفضیل؛ ولذلك نقول: في كل 
كلمة تطعن فی قضاء الله كك وقدره» أو تطعن في حكمته کل فإنها تعتبر حرامًا ؛ 
فلهذين الأصلين نحرم قول هذه الكلمة الخبيثة. 


ثم أضف إلى هذا شيئًا آخر: وهي أن الإنسان لا ينبغي إذا رأى أفضال الله كك 
وعطاء ربوبيته على أحدء أن يظن أن الله كك يكرمه بذلكء فإنه لیس كل عطاء 
ربوبية يكون إكرامّاء بل قد يكون استدراجاء فليس كل من فتح عليه المال 
والأولاد يكون إكرامًا له من الله 5ك ألا تسمع لقول الله كَكَ: اسب ما ر بده من 
مال وَين © شايع لهم لَهُرَ فی ارت بل لا يَتَعْرُوتَ4 [المؤمنون:٥٥]ء‏ وقول الله كك: 
لما توأ کا سرا به تا لھ اب کل سء حَوّت لدا روا يمآ وا اکر 
َة ذا هر مُبَلِسُورت* [الانعام: .]٤ ٤‏ 

فلا يجوز للإنسان أن يظن أن كل عطاء لله ك على عبد يكون من باب الإكرام 
له» بل قد يكون من باب الاستدراج» كما تقرر عندنا في قواعد أهل السنة 
والجماعة أن عطاء الربوبية إذا أفرد عن عطاء الألوهية فهو استدارجء كما قال الله 
يكَ: رامل هم ا کی مي [الأعراف:۱۸۳]ء وقال الله شش : «سَتَمْتَدجهُم مَنْ 
حَيَتُ لا يَعَكَمُونَ» [الأعراف: ۱۸۲]. 


وعلى الإنسان أن يعلم أن عطاءات الدنيا ليست بابًا للتفاضل» فمن الناس 
من يغدق الله كك عليه أموالا كثيرة وهو كافر» ومن الناس من تكون أمواله قليلة 
وهو مؤمن» ألا ترى أن النبي ية خيّر ما بين الدنیاء وما بين ما عند الله وك فاختار 


فنا فيل 


على الأصول الشرعية ایا 
ہت النبي و قال يا عمر:«ما لی وَلِلدَنيَا وَمَا لديا وَمَا لی؛ الي 
تفي بِيَدِهِ ما مَثلِي وٿل ادا لا گرا سار في يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْمَظَل حت 
ا 010( 
ألا ترى أن النبي ية رہما ربط على بطنه الحجر من الجوع؛ وكان یمر عليه 
الهلال والهلال» ولا يوقد في بيته نارء وتونی النبي َء ودرعه مرهونة عند يهودي 
في بعض الأصوع من القمح لم يسددها النبي عد 
فلا ينبغي للإنسان أن يفرح بكثرة العطاء» فلربما يكون عطبه في هذا العطاء 
كما قال الله صَبْكَ: #وَمئهُم من علھد الہ لین ءَانَسَا من فضليہ لات وا کون 


سس حر ےم 


© فا سی هن صله يخا تو 8 وهم مُعَرِصُونَ © 
فَاعَقَيهَم ناقا ف ويهر 0 2 اوهو تا ما الله فا و وہ وبا اوا 
يَكُزِْنَ» [التوبة: هلا-لالا]. 

وفي الحديث: (إِنَّ الله تَعَالَى لَيَحْوِي الْمُؤْمِنَ مِنَ الدَّنْيَا گمَا يحوي أَهْل 


2 


لی 


الْمَريض مَرِیضَّهُمُ الطْعَا)" فالعطاء الذي يحصل به التفاضل ليس هو عطاء 
المال» ولا عطاء المناصب» ولا عطاء الحسب والنسب» وإنما هو عطاء الإيمان 
والتقوىء كما قال الله ٌ: ل اكم عند اله اسك [الحجرات:1]. 
فأفضلنا وأكرمنا عند الله كك أتقانا. 

فلا ينبغي للإنسان أن يحزن إذا رأى نعمة الله على غيره قد أغدقت وضيق 
رزقه» فلربما يكون ذلك هو الخیر له» ولا يدري الإنسان فيما لو فتح الله كنك له بابا 
من أبواب الرزق» وبسط له الخير في الأرض فلعله يطغىء كما قال الله كبْكَ: ك5 


)۱ لمستدرك على الصحیحین:(۷۸۵۸) » صحيح الجامع:(۹٦٦۵۹).‏ 
٦۶‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء:(۱/ .)۲۷٦‏ 


إن الْإنسَن اَل © أن َء شعي [العلق: ٦-۷]ء‏ ويقول الله ككَ: «وأو سط آله 
لا ررق فا ات اق 01 کا ٦‏ بِقدر ما ا [الشورى:۲۷]. 


تنبيهًا ثانيّاه وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن یحسد إخوانه على نعم الله كد 
عليهم» ا ولا منوا ما فصل 


ا میں فيك مم متا ا ڪا لس يت متا آ ڪين 
وسلو انك فخ فا2 کہ [النساء:۳۲] 5 الإنسان أن يبارك لاخوانہ وأن لا 
يصيبهم بعينه» وأن يعلم أن ما اختاره الله له خير مما يختاره لنفسه. 


والخلاصة من ذلك: أن هذه الكلمة المذكورة في السؤال محرمة لأمور أربعة: 
الأمر الأول: لأنہا تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره. 

الثاني: لأا تتضمن الطعن في قضاء الله وقدره» والطعن في حكمته 25. 
الثالث: لأنها مبنية على ظن الإنسان أن مبداً الفضل إنما هو عطاءات الدنیا. 


الأمر الرابع: أنها كلمة تتضمن نفثة حسد لإخوانه على نعمة الله عليهم. 


2 
٠‏ السؤال السادس والشمانون بعد الانة: ما هكم قول البعض عندما يجدون 
. بعض الطعام ملقى على الأرض. يقولون: لم النعمة تلمك ' ا 
الجواب: هذا من الكلام الطيب» ومن التعاون على البر والتقوى» ومن باب 
احترام النعمة وتقديرهاء ومن باب شكر المنعم بہاء فإنه لا ينبغي أن يرى نعمة الله 
كك ملقاة على الأرضء أو تناثرت من هاهنا ومن هاهنا ثم يسكتء وأعظم من 
ذلك: أن تطأها الأقدام ؛ استخفاف] بنعمة الله 5 وإن الله يحب من عبده أن يحترم 
نعمته» وأن ينزلها منزلتهاء وأن يقدرهاء وأن يعلم أن الله كك لو منعها عنه لضاقت 
به الدنيا ہما رحبت» فإن من شكر النعمة أن يلم الإنسان ما تناثر منهاء فإن المتقرر 
في القواعد أن النعم تدوم بالشكر وتستقرء وتفر بالكفر» فإذا شكرت النعمة 
استقرت وقرت» وإذا كفرت ولّت وفرّتء كما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله 
ا 
ولقد تأذن الله كك للشاكرين لنعمه بالمزيد» وتوعد الكافرين لها بالويل 
والعذاب الشديد كما قال الله :وذ اذ رڪ لن مکی ريد ڪر ولي 
مرإ عد لَمَدِيدٌُ4 [إبراھیم:۷]ء وقد أمرنا النبي بيا بلم النعمة» فقال كَكِله: 
ذا وَكَعَتْ لُقْمَةُأَحَدِكُمْ فَلََأحُمَاء لیوط ما گان بها ِن أَذّى وَلْياكُلَْاء ولا دعا 


سے 
سے 7. 
ار 
- 


لِلشیْطانِ۸(١)ء‏ وني صحيح البخاري من حديث أنّس ك قال: مر اللخ پیا 


ومن الأمر بلم النعمة: الأمر بلعق الأصابع» فقد أمرنا النبي كاي إذا فرغنا من 


لم الطعام بقوله: «وَلا يَمْسَح يَدَهُ بالمندِيل حَتى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإنهُ لا يَدْرِي فی أي 


.)١ صحيح البخاري:(۳۱٤۲) » صحيح مسلم:(۰۷۱‎ ١ 


تخريج الألفاظ العرفية 


طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ)(١):‏ وكل ذلك من باب المحافظة على النعمة. 


والاعتراف بجميل الله كك وعظيم فضلها بهاء فهذه الكلمة كلمة طيبة ؛ لأنها تأمر 


الجواب: هذا من جملة الأحاديث المكذوبة الموضوعة على النبي كَل 
والذي لا يوجد له ذكر لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المعاجم ولا في 
المسانيد» وإنما هو مما یتخوض به كثير من الناس وينسبه للنبي 4 ظلمًا وزورًا 
وعدوانًاء فلا يجوز لنا أن ننسبه لرسول الله باه ولا يجوز أصالة أن نعتقد أنه من 
جملة الأحاديث الثابتة» بل هو مكذوب باعتبار سنده» وباطل باعتبار متنه أيضًاء 
كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية("2» وغيره من أهل العلم ممن هم قبله 
وبعدہ. 


وقد نقل عن كثير من أهل العلم الحكم على هذا الحديث بأنه موضوع. 
وبعضهم قال: لا أصل له. 

والخلاصة: أن هذا الحديث باطل سندًا ومعنى» فأما سندا فبينت لكم أنه من 
الأحاديث المكذوبة الموضوعة فلا يجوز تصديقه. ولا إرساله» ولا المعاونة 


٦١‏ صحیح مسلم:(۲۰۳۳). 
(Y۲)‏ مجموع الفتاوی:(٥٢۲/‏ ۱۸۰). 


6 


سے 


الذي سيكون فيه عيد النحر: آي الاکبر؛ وهذا لا أصل له» حتى في عد الأيام ولا 


في الواقع 
ومن المعلوم: أن الحديث الصحيح لا يمكن أن یخالف واقعًاء فلو كان هذا 


وأنا أزيدك تفصيلا وإيضاحًا لرد المسألة إلى أصلهاء وهي أن المتقرر في 
القواعد أنه يحرم إلغاء العلامة الشرعية بعلامة بدلية» والنبي ية قد جعل لدخول 
شهر رمضان علامتين: علامة أصلية» وعلامة بدلية. 

وكلا العلامتين من العلامات الشرعية» فلا يجوز لنا أن نحكم بدخول شهر 
رمضان إلا برؤية الهلال أصالة أو بإتمام شعبان ثلاثين يومًا؛ لقول ابي پا 
«صُومُوا لِرُؤْييهِ وَأفْطِرُوا ریت إن عي عليكُْ اوو عِذَّةَ سَعْبَانَ تَلِینَ)(١ء‏ 
«صومُوا لِرُؤَْيهِ وَأَمْطِرُوا لِرؤْيَِه فان عي عَلَيْکُمْ تَأَكْولُوا مد فهذه هي 
العلامة الشرعية التي ينبغي مراعاتهاء والتي ينبغي الحكم بدخول الشهر بناءً على 
وجودهاء أو عدمهاء فمتى ما وجدت العلامة الأصلية أو البدلية عند انعدام 
الأصلية» فإننا نحكم بدخوله. 

وأما أن نعلق دخول شهر رمضان بعلامة أخرى غير هذه فإن هذا مما لا 
يجوز ء لان الأحكام الشرعية إذا علقت بعلامات شرعية» فلا يجوز لنا أن نعلقها 


.)١ صحیح مسلم:(۰۸۱‎ ٦ 


تخريج الألفاظ العرفية 
بغير تلك العلامات الشرعية» وبناءً على ذلك فلا يجوز لنا مطلقً أن ننسب هذا 
الحديث لرسول الله لبطلانه سندّاء ولا أن نصدقه بقلوبنا لبطلانه متتاء والله أعلم. 


| س س س س ةم سدسم ممه ممه سمدم ممم هسه ممم سه ممه س س م س کک س همهم مه سمه ممه سمه ممه م سه م ممه س س مه همه ڑآ هه مه ممه س س کے چ مه مه ممم مه هه مه مه س س ہہ س مم مه س کے م مم سه ممه ممه هم مم مه سه ممه ممه مم مه م هه م مه ممه مم همه مه ممه ت ذم م هه شس شس م م م مه ممه ت ت مه ت ت ت ت ت ت ت دت 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقاًء ولا تنفى 
مطلقاء بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. 
فإذا کان قصد القائل بقوله إن ربي اسمه واحد» بمعنى أن من جملة أسماء الله ك 
الواحد. فهذا حق يجب قبوله. 

وقد دلت الأدلة على أن من جملة أسماء الله كلك الواحد» كمال قال الواحد 
ككَ: وهو الد الْقَهَرُْ» [يوسف:79]. ومن أسمائه الأحدء كما قال الله 5ٌ: #قل 

.] ١ [الإخلاص:‎ 4 2 

فالواحد والأحد: اسمان لله كك يتضمنان صفة الواحدية والأحدية» وقد 
تكلمنا في غير هذا الموضع عن الفرقان بين اسم الله الواحد» وبين اسمه الأحد. 
فان كان يقصد إثبات اسم الواحد لله كك فإن هذا حق يجب قبوله» وأما إذا كان 
یقصد بالواحد أي العددہ أي أنه ليس لله كك إلا اسم واحد فقطء وليس له اسم 
ثان» ولا ثالث ولا رابع» فهذا كلام باطل» ومن اعتقد مدلوله فإن كان جاهلا 
عرف» فإن عرف وأصر فإنه يكفر لتكذيبه المعلوم من الدين بالضرورة؛ فإنك لو 
قلبت صفحات القرآن وآياته» لوجدت أن الله كك قد سمى نفسه بأسماء كثيرة» 
كما في قول الله :وهو مر كير [البقرۃ:۱۲۹] #وهو ألسَمِيع صد 4 


ہک 
[الشوری:١]ء‏ وهو اَلعَ اَلَْلر4[سبا:٢٢].‏ وهو الور الہ [یونس 
۷. 


ص 


وهو كذلك في قول الله كبَكَ: هو ان آأزی ل إل ل إل هْوَ أَلْمَكُ ألَمُدُوس المَلَمُ 
لْمؤمن الْمَهْيِنُ الْمَزِيرٌُ للبار الڪير سُبْحَنَ الو عَم مسر 
الق ابارت الْمَصَوَرٌ لہ لاسما الْحْمَئّ» [الحشر: 5-77 7]» ويقول الله كك 
طول الما كسى مدعو يها4[الأعراف:١7١].‏ 


وی الصحيحين من حديث أبي هريرة 22ء قال: قال النبي وا ٍن لله 


1 


عة وَتَسْعِينَ اسما مائ ١‏ إلا وَاحِدَاء مَنْ أخضاقًا دحل الحنّه)(21, وني رواية :إن 
تر بحب الوثْرا(٢٢ء‏ وی حديث الكرب: شالك بِكُلّ اشم هو لك سَمَیْتَ به 
تَفْسَكَء أو أنْرَلتَهُ فى كِتابكَء أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًّا مِنْ حَلْقِكَ أو استَأئتَ پو في علم 


لعي عِنْدَكَ. 0" 

والمتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة: أن أسماء الله كك لا تحصر في عدد 
معين» فقول القائل: إن اسم ربي واحد. إن كان يقصد به المعنى الأول فهو 
مقبول» وإن كان یقصد به المعنى الثاني فهو باطل» وبالتفصيل تبين الحق الذي 
يجب قبوله» والباطل الذي يجب رده» والله أعلم. 


.(۲ صحیح البخاری:(۱٦۲۷۳) ؛ صحیح مسلم:(1۷۷‎ (١) 


.)۲٦۷ صحيح مسلم:(۷‎ '٢( 
مسند أحمد:(۸١۱٤) » السلسلة الصحیحة:(۱۹۹).‎ ( 


سے امس حك 


الحواب: جس رس سر کی راو الام 
الله كت بمعنى أنه لو اجتمع من بأقطار السماوات والأرض على أن يضعوا بركة 
في زمان أو في مكان أو في عين من الأعيان فإنہم لا يستطيعون ذلك. 

والمتقرر في القواعد: أن واهب البركة هو اللہ وأن البركة من الأمور التي لا 
يقدر على وضعها إلا الله بَارَلكَوَتعال. 

فالله هو الذي عنده القدرة الكاملة على أن يضع بركة في هذه العين» أو بركة 
في هذا الزمان» أو بركة في هذا المكان. 
سم سی ید و 
منزلته عند الله َء فإنه لا یستطیع أن يضفي على أحد بركة» فلا يجوز أن نطلب 
البركة من المخلوق؛ لأن هذا يتضمن دعاء المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله 

وقد تقرر في القواعد: أن کل من دعى الله كك دعاء مسألة في الأمر الذي لا 
يقدر عليه إلا اللہ فهذا نوع من أنواع الشرك, فبما أن البركة من خصائص الله كبك 
والله هو الذي يضعهاء وأن المخلوق لا طاقة له ولا قدرة له في وضعها فحینئذ لا 
يجوز لنا أن نطلب البركة من ملك من الملائكة» ولا من نبی من الأنبياء» ولا من 
ولي من الاولیاء ولا من أي مخلوق مهما عظمت منزلته» وإن الأمر ليعظم 
خطره» إذا توجه هذا الكلام إلى أحد من الأموات» كأن يقف عند قبر أحد من 
الأولياء ويقول: بركاتك يا فلان أي هذا الميت» وهذا من الشرك الأكبر المخرج 
عن ملة الإسلام بالكلية» فالواجب الحذر من ذلك والله أعلم. 


0 على الأصول الشرعية ۳V‏ 
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الجواب: الباء في قوله ببركة هي باء السببية: أي بسبب بركة فلان حصل كذا 
وكذاء وبسببه زال الخلاف والقطيعة بين العائلتين مثلآ» أو بسبب بركة فلان 
تعلمت العلم» فإذا كان يقصد بہذہ البركة» أي البركة الشرعية» بمعنى أنه لا يزال 
فيما تعلمه على يديه؛ أو فيما حفظه في حلقاته» أو فيما درس على يديه من المتون 
العلمية وغير ذلكء فكل ذلك من البركة على الشيخ» والتي انتقلت إلى الطالب 
بسبب معلوم وهو سبب التعليم. 

فإذا تعلم الطالب على يد شيخ» ثم كثر علم الطالب» فقال هذا العلم ببركة 
فلان» أي بسبب تعليمه» وبسبب اهتمامه بي» وبسبب تفرغه لي؛ وبسبب حسن 
توجيهه لي ونحو ذلك» فهذا لا بأس به ولا حرج. 

وأما إذا كان يقصد أن فلانًا هو الذي وضع فيه البركة وضعاء فهذا لا يجوز. 
فقد ذكرت في الجواب الذي قبله بأن واضع البركة هو الله تَبَارَكَوَتَعَالَ فإذا قلنا 
ببركة فلان ونقصد تعليمه» واهتمامه وتوجيهه ومدارسته» وما أهداه لنا من 
القواعد والأصول» والدلالة على الخير» فهذه كلها بركات لا بأس بها. 

وأما إذا كنا نقصد أنه هو من خلق فينا البركة أو أوجد فينا البركة: فهذا محرم 
قطعًا؛ لان واد ضع البركة وواهبها هو الله تَبَارَكَوتَعَال. 

فإذا قلنا مثلا: انفضٌ النزاع ببركة فلان: أي بسبب تدخله بالإصلاح والقول 
الحسن» فهذا لا بأس به» وإذا قلنا: تعلمنا ببركة فلان » أي بحسن تعليمه وحسن 
شرحه» وحسن تأليفه» وحسن اهتمامه» وعظيم توجیهه» فهذا لا بأس به ولا حرج 
إن شاء الله والله أعلم. 


لس حي 


الحواب: قوله أنشدك بالله: أي أسألك بالله» فإذا قال المخلوق لمخلوق آخر: 
أسألك بالله: فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله» إلا أن الأفضل تركه حتى لا 
یا ےوہ تد رود سيرد تقد مال التي دل 

سنن اي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر ؤَيُهَا: «مَنِ اسْتَعَادَ بالل اعدو 

0 بالل و فَأَعْطُوةُ) 207 فإذا سأل إنسان أخاه بالله فالو اجب على ا أن 
يجيبه» وهذا الوجوب له شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المسؤول قادرًا على إجابة أخيه لما سأله» وبناء على 
اشتراط هذا الشرط » فمتى ما كان المسؤول عاجرًا عن بذل هذا الأمر لأخيه» فإنه 
a‏ ف التراعية أن مات e‏ 

و ووو E‏ لا لف أنه 
2 ال وُسَعَهَاً* [البقرة:٦۲۹]ء‏ ولقوله ككَ: «مَتَتُأْ اہ ما آنکلمتر>ہ 
ساي 

ولقوله َلِنهِ: «وَإِذَا مركم باهر فَٹوا نه ا اسْتَطَعتمْ) 10 وقد أمرنا بأن نجيب 
أخانا إذا سألنا بالل فهذا الوجوب مقيد بالقدرة والاستطاعة. 

الشرط الثاني: أن تطيب نفسه بهذا البذل» وبناءً على اشتراط هذا الشرط فلا 
يجوز للإنسان أن يسأل أخاه في الله في أمر من الأمور إذا كان يعلم أو يغلب على 
ظنه كراهية أخيه لبذل هذا الشيء؛ لأنه يعتبر قد أخذ مال أخيه بغير طيب نفس 


مره . 


0 سين أب داود:(51/7١)‏ ؛ صحيح الجامع:(١‏ ۲ 


وقد 3 ای - فان دِمَاء کی كُمْ وَأَمُوَالكُمٍ ؛ وأغراضكُمْ که حرام 
کا م مَذَاء في شه ركم هَذَا في بكم هذا يبلغ الشَامِة الغَائت بس 
والحديث في الصحیحین. 

ولقوله کل إن لا بل مال ائر مُرئ إا بطيب فس وِنْڈا. 35 


والشرط الثالث: أن لا يتضمن عليه ضررًاء بمعنى أنك تطلب منه شيئًا لا 
يتضمن بذله ضررًا عليه» وبنا٤‏ على اشتراط هذا الشرط» فمتى ما كان سؤالك 
بالله لأخيك في أمر يتضمن الضرر والإضرار به» فلا يجوز لك أن تفعل ذلك 
لعموم قول النبي يي ١لا‏ ضَرَر وَلا ضرَار۳(۷؛؛ ولان الضرر يزال كما تقرر عند 
العلماء رَحَهُعاللَهُ تعالى. 

فمتی ما توفرت هذه الشروط» فيجب على المسؤول بالله أن يبذل لأخيه ما 
سأله به» وأعيد الشروط مختصرة: 

" الثاني: أن يكون قادرًا عليه. 

٭ الثالث: أن يكون طيبَ النفس في بذله. 

ولذلك قلت: بأنه لا ينبغي أن يحرج الإنسان أخاه. إذا علم أنه غير قادر» أو 
علم أن نفسه لا تطيبء أو علم أن فيه ضررًا على أخيه. والله أعلم. 


.)۱٦۷ صحيح البخاري:(1۷) » صحيح مسلم:(۹‎ ١ 
.)0١١0(:ناميإلا مسند أحمد:(۲۰۱۹۰)ء شعب‎ )'( 


(') مسند أحمد:(۲۸۸۵۸) سن اب ماجه )۲۳٣٤٤(‏ الجامع :(۷۱۱۷). 
سنن ابن وت یت 


جس سا می 


الجواب: المتقرر فی القواعد عند أهل السنة والجماعة: جواز سؤال المخلوق 
للمخلوق بشيء مخلوق إذا كان له حق على المسؤولء ومن المعلوم: أن الإنسان 
لو سأل مخلوقًا آخر بحق الرسولء فإنه سأل مخلوقًا بأمر مخلوق له حق» فلا 
بأس ذا السؤال إن شاء الله. 

أو إذا قال: أسألك بحق والديك» ولا جرم أن الوالدين لهما حق على 
المسؤول» فيجوز للاتببان أن سال مخا رفا نامر مكلوق له خن على المشؤول» 
فهذا من هذا الجنس ولا بأس به ولا حرج إن شاء اللہ والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد جواز سؤال المخلوق بالمخلوق إذا كان له حق 
على المسؤول» ومن المعلوم: أن من حق الشارع على الناس أن يصلو أرحامهم. 
وأن لا يقطعوهاء كما قال الله كك ونم نہ ای تن بوه وَل [النساء:١]ء‏ 
فقد قرئت بقراءتين» بقراءة الفتح» وبقراءة الجر.(7١)‏ 


(' قال الشاطبى: 
وك وفيّهم تتا ءلون مخففا وحمزة والارحام بالخفض جملا 
قرأ الكوفيون: ے ےے سے ٹٹت كر رر تہ وقراً 


حمزة وَالْأَرْحامٌ ؛ بخفض الميم فتكون قراءة غيره بنصبها . الواي في شرح الشاطبية (ص: 
۲ 


حر _ على الاصول الشرعیة __ 

وعلى قراءة الجر: فإنه يكون سؤالا بالرحم» والرحم مخلوقةء فهذا دليل على 
جواز قول الإنسان لآخر: أسألك بالرحم» يعني التي أمرنا الله كك بوصلها وأحق 
صلتها عليناء فالرحم لها حق على السائل والمسؤولء فهذا من هذا الجنس لا 
بأس به ولا حرج إن شاء الله . 

والذي أطلبه من الطلاب أن يحفظوا هذه القاعدة: أنه يجوز سؤال المخلوق 
بالمخلوق إذا كان له حق على المسؤولء. فإذا عندنا هذه القاعدة تجيب عن هذه 
الأسئلة» ولو أنه سأله بالأمانة» قال أسألك بالأمانة: فهذا جائز؛ لأن الأمانة 
مخلوقة وقد أحق الله كك الوفاء مهاء وبأدائها وردها إلى أصحاماء وإذا سأله 
بالعهد فهذا جائز؛ لان العهد مخلوقء وقد أمر الله كبك العبادء وأحق عليهم الوفاء 
بالعهد. 

وإذا سأله بالعقد الذي بينهما فهذا جائز؛ لن الله قد أحق الوفاء بالعقدء وإذا 
سأله بحق والديه فهذا جائز لأن الله أمر الأبناء أو الأولاد بير الوالدين. 

وإذا سأله بحق القرابة بينهما فهذا جائز؛ لأن من حق القرابة بينهما التواصل» 
وعدم التدابر وغير ذلك» فمتى ما سألت مخلوقًا بأمر مخلوقٍ له حق على 
المسؤولء فإن هذا أمر جائز» ولا يتعلق به اعتقاد باطل. 

ولكن لابد أن ننبه على أمر وهو: أن الباء الداخلة في هذه الأمثلة أعني في قول 
أسألك بكذا هي باء الوسيلة» وليست باء القسمء فهي باء الوسيلة» وليست بباء 
القسم ؛ لانہا إن كانت قسمًا فإنها من باب القسم بالمخلوق. 

وقد تقرر في القواعد عند آهل السنة: أن الإقسام بالمخلوق محرم إذ لا 
يحلف ولا يقسم إلا بالله أو صفة من صفاته» والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة أن كل كلمة تتضمن 
التسخط على قضاء الله وقدره فإنها محرمة» ويدخل تحت ذلك الأصل: كل كلمة 

اف ہم سے سیت وكا قال: قال النبي :لیس متا مَنْ 
صرب الحُدُوتَ وَشَّقْ الجُيُوبء وَدَعَا بدَعُوَی الجَاهِلئة». )١(‏ 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: تَا بَرِي ء مِمَّنْ حَلق وَسَلقَ 


("٢ وَخَرَقَ).‎ 


¢ 0 َه .ىه ©6 سے کالہ‎ ۰ ٥ 

وفي صحيح الإمام البخاري من حديث النعَمَانِ بْنِ بَشِير لا قَال: أغومي 
0 كن بل ° سس ھی TT‏ و 4 و 
عَلَى عَبْدِ الله بْن رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أختةُ عَمْرَةٌ تَبْكِي وَاجبَلاَه وَاكَذَا واکذاء تعدد 
کل ّشمہ ری سے 0 “موه ۶ 
عليه فَقَال جين أَفَاق: " مَا قُلْتِ سَيْنًا إلا قیل لی: آنْتَ كَذَلِكَ ؛ فَلَمَا مَاتَ لَمْ نَيْكِ 


00 


ول شيع مجم من ہر یت 


٥‏ 7 ہے ضفو سر مہ و ه ر و ور ری 

عربت وفي آزھی زيب لین كه يعدت عنك كنك قذ یات ینگ ع 
کے ت 4 و 6 یں ا شر نر معي ط ص ارا الاي 
ِْ أََبَتِ ام را بن الصّعِيد تيد أن توتني. انها شر الله کت وقال: 


س حرح٥‏ و ئوہے ر 


«أثريدِينَ أنْ تُدْخِلِي الشَيِطَانَ بيا احرج الله مِنْهُ ؟» مرتین فكففت عن البكاءِ فلم 


17 صحيح البخاريی:(۱۲۹۷)ء صحيح مسلم:(۳٠ .)١‏ 
)۲( صحیح البخاري:( ٦۱۲۹)ء‏ صحيح مسلم:(5 2٠١‏ » واللفظ له. 
(۳) صحيح البخاري:(/5771). 


بك ء فهذا دليل على أن مما يفتح ثغرات الشيطان على أهل المصيبة الندب 
والنياحة» فهي من الأبواب الشيطانية التي تفتح للشيطان بالتحزين وغير ذلك. 
وفي حدیث أبي موسی الأشعري بإسناد حسن لغیرہہ قال: قال النبي ِا «مَا 


من مت موت فَيَقوم باکی قیتول: وَاجلاہ واسيداه ارك إلا وکل به 


سرب إلره سس 


مَلَكَانِ يَلْهَرَانِه: أَهَكَذًَا كُنْتَ ؟۲(.۱) 


فأخذنا من هذه الأحاديث: أن كل كلمة تتضمن الندب أو النياحة على الميت 
فإنها محرمة. 


۹ 


وقد ذكرت لكم سابقًا قول النبي يا «أَْبَعٌ في امي من أمر الجَامِلِة لا 
یتر کوتهن: الم لفخر 2 اساب و لطع ِي الأنساب» وَالَاسْتِسْقَاء بالنجُوم 
وَالتَاحَة>(۴ء ویقول پَا: «النَائحَة إِذَا لمْ تنب قَبْلَ مَوْتِهَاء تَقَامُ يوْمَ الْقيَامَةِ وَعَلَيْهَا 
ہے 77 
سِربَال مِنْ 7 زی من جَرَب).40) 
بیس وروي اش : ا سول الله لا النَائْحَةَ وَالْمُسْتَمعَةَا 7ئ :7 8 
وبناء على ذلك: فقول القائل: وامصيبتاه هي من الندب المحرم الذي اج 


(۱) صحیح مسلم:(۹۲۲). 
)۲( سنن الترمذي:(7١‏ ۰( > صحيح الجامع:(۱۷۸۸). 


٤١!‏ صحیح مسلم:(975). 
ت داود:(۳۱۲۸)ء ضعيف الجامع:(۹۰٦٦).‏ 


کے ےتک کت 


الجواب: المتقرر فی القواعد أنه: يجوز وصف التعبّدِ بما لا يخالف دليل 
الشرعء فكيف إذا كانت الصفة قد وردت في دليل الشرع. 

وی سے وس یوسوم وو ا عفان فرعا انق 
مباركء كما في حدیثِ أبي هُرَ رةه قَال: لما حَضَر رَمَضَانء قال رَ سول الله گلا «قَل 

جَاءَكُمْ رَمَضَانٌ شَهْرٌ مُبَارَكُ رض الله 4 عَلَيَكُمْ صِيَا سے پا 
نعلق فيه اباب الْجَحِيم وَتُعَلَ ذ فيه الشَیَاطِنُ فيه لَيْلَهّ ك حير من الف شه مَنْ 
حرم خَيْرَهَاء فق حُرم) 00 فقد وصف النيى يكل هذا الشھر بأنة : شھر مبارك؛ فلا 
بأس بوصفيٍ رمضانٌ بأنه مبارك لثبوت السّنةٍ الصحيحة بهذ الصفة والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد جواز وصف التعبد الشرعي ہما لا يتنانى مع دلیل 
الشرع» وهذه قاعدة طيبة عریقة عظيمة» فيجوز للإنسان أن يصف التعبد الشرعي 
بصفة ما ء بشرط أنه لا يخالف وصفه هذا دليل الشرع» فإن كانت هذه الصفة قد 
وصف بها هذا التعبد في النص» فهذا نور على نور. 
فقد وصف الشارع رمضان بأنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان» وتغلق فيه 
أبواب النيران» وتصفد فيه الشياطين» ووصفه بأنه شهر مبارك كما قال في حديث 


۸مسند أحمد:(5/8١/ا)2‏ سنن النسائي:(1 ٠‏ ۲۱( ؛ صحيح الجامع:(00). 


أبي هريرة: «قد جَاءَكُمْ ضا شید مَُارَك), 17م ووصفه الشارع بأنه رحمة» 
يعني شهر الرحمةء وإن لم ترد الصفة في دليل الشرع فإننا ننظرء فإن كانت لا 
تخالف دلیلا فهذا لا بأس به ولا حرجء وإن كانت تخالف دليلا: فإنه لا يجوز 
وصف هذا التعبد بما يخالف دليل الشرع. 

فإن قلت: وقول القائل: رمضان كريم» هل هي من الصفات التي تخالف دليل 
الشرع ؟ 

فأقول: المتقرر في القواعد: أن اللفظ المجمل لا يقبل مطلقاًء ولا ينفى 
مطلقاء وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فیرد. 

وقوله كريم: هذه تصدق على اسم المفعول» وعلى اسم الفاعل» وأعني بقول 
اسم المفعول: يعني مُكرّمء وأعني باسم الفاعل: يعني مُکرم. 

فإذا كان يقصد بقوله رمضان كريم: أي مُكرّم» فلا جرم أا صفة صحيحة» 
فإن الله تل قد أكرم هذا الشهر بمضاعفة الحسنات وبتكفير السيئات» وبالعتق من 
النيران» وبإقفال أبواب النيران» وبفتح أبواب الجنة» وبتصفيد الشياطين» وأكرمه 
بہذہ الليلة التي هي خير من ألف شهرء إلى غير ذلك مما أكرم الله كب به رمضان. 
فرمضان شهر كريم: بمعنى مُکْرّمء والذي أكرمه هو الله بارعا 

وأما إذا كان یقصد بكريم: أي اسم الفاعلء أي مُكرم» فلا جرم أن رمضان 
تعبد من العبادات ليس بيده إكرام أحد» وإنما الذي يكرم العباد فيه إنما هو الله 
كنل فلا يجوز نسبة الإكرام إلى ذات الشهرء فإن الشهر مكرم» وليس بمكرم» 
ولعلكم فرقتم بين هذين الأمرين. 


2( )مسند أحمد:(/5 ۱ء سنن النسائی:(٦‏ ۱1۰( ؛ صحيح الجامع:(00). 


وبناء على ذلك: فلا نقبل قولهم رمضان كريم مطلقء ولا نمنعه مطلق 
وإنما نقول فيه: إن كان كريماً بمعنى مكرّمء فهو مقبول» وإن كان كريماً بمعنى 


مُكرم فهو مرفوض والله أعلم. 


| س تک ت بب سم ممه م ممه ممم س ممه ممم مه مم مه مه ممم مه سم مه مهمه هه سم سه ممه س ت ممه ممه کے س مه ممه مهمه مه مه ممه سمه مم مه مه ممه م ممه ممه ممه مهمه سمه ممه ممه نھ ت ت ت ممه ممه ممم سه مه ممه مهم هه هه ممه هه ممه ممه ممه ممه مه ممت مه ممه مه ممه مه م ممه رش من مم مه ده 


الحواب: المتقرر في القواعد: أنه يجوز عرضًا ما لا يجوز دوامّاء فإذا كان هذا 
التبريك بيوم الجمعة حصل عرضاء لا على وجه الديمومة والاستمرار فإنه لابأس 
به ولا حرج إن شاء الله. 

وأما إذا اتخذ ذكرّاء ووردًا دائمًا مستمرّاء يقوله بعض الناس لبعض على وجه 
الديمومة والاستمرار معتقدين قوله في هذا الزمان بخصوصه فلا جرم أنه بهذه 
الصفات لابد فيه من دليل خاص ؛ لأنه حينئذ يكون کالأوراد والأذكار المقيدة 
بالزمان أو المكان. 

ومن المعلوم أن الأصل في التعبدات والأذكار: الإطلاق عن الزمان والمكان 
والمقدار فكل من قيد ذكرًا بزمان دون زمان» أو بمکان دون مکان» أو بعين دون 
عين» أو بمقدار دون مقدار فهو مطالب بدليل التقييد ؛ لآنه مخالف للأصل. 

والمتقرر في القواعد: أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت 
عليه. فإذا قيلت أحيانًا فلا بأس» وأما إذا قيلت دوامًا واستمرارًا مع اعتقاد فضيلة 
هذا القول في هذا الزمان بخصوصه؛ سی سس و سر کٹ 
النبي پل : مَنْ أَحْدَّتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لیس فيه فَھُو فهو رَہ).(١)‏ 


3 صحيح البخاري:(۹۷٦۲)ء‏ صحیح مسلم:(۱۷۱۸). 


ولان المتقرر نی القواعد: أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي ية ولم يفعله 
فان المشروع تركه» وإن الجمعة كانت تمر على النبي ية وعلى أصحابه تم 
ولا يعرف عنهم أنهم كانوا یقولون ذلك» أو يهنيء بعضهم بعضا بمرور هذا اليوم» 
فلو كان سنة ثابتة لفعلها النبي 5ة ولو مرة واحدة لبيان الجوازء فلما لم يفعلها مع 
توفر أسباءها صار المشروع تركها. 

ولأن كل تعبد لم يعرفه أصحاب محمد ياء فإنه ليس من التعبد أبدّاء ولا 
نعلم ثبوت ذلك عن أحد من أصحاب النبي ياء وخير الهدي هدي محمد پا 
وشر الأمور محدثاتہاء وكل بدعة ضلالة» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأصل في باب الأدعية الحل والإباحة إلا 
بما خالف دليل الشرع» فلا يجوز لأحد أن يمنع أحدًا من دعاء أجراه الله كك على 
قلبه ولسانه إلا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع ؛ لان منع شيء من الأدعية هو 
خلاف الأصلء والمتقرر نی القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من 
الثابت عليه. 

وبناءٗ على ذلك: لا بأس في هذا الدعاء فيما بينناء أن يدعو بعضنا لبعض أن 
يذكرنا الله ٠‏ بالخير» فإن الله . قد يذكر بعض عبادہ في الملا الأعلى» كما قال 
لله : ڪون آاکیکز قروا لى و مرون [البقرة:١٥٤]ء‏ ويقول 
الدب : «قَالَ الْتَعَالَى: أَنَامَعَ عَبْدِي حَيْنُمَا دکرنی وَتَحَرَّكَتْ بي شغتاه» ١‏ 


صحيح البخاري: (۹/ ١٥۱)ء‏ سنن ابن ماجە:(۳۷۹۲). 


وق التحديث قال رول اش + تقول | لد گل ا عند نعي ہی وأا مت 
جين كني ن كني في تو في لقي لن و دكزئةُ في 
7 ار مم يڙ نهم وَإِنْ تقب مني شِبْرا قرت ليه ذرَاعَاء وَإِنْ قرب إِلََذرَاعَاء 
مربت من يَاعَاء وَإِنْ تاي ب يَمْشِي اد هَرُوَلَةَ(١)ء‏ فإذا دعا الإنسان لأخيه المسلم 
بأن يذكره الله كبك نی الملا الأعلى» فهذا من الدعاء بالخير» فلا بأس به ولا حرج 


والله أعلم. 


الجواب: هذا من الأقوال الجاتزة» التي لا بأس بها عندي إن شاء اللهء إذا 
حمل معناها على ما سأقرره الآن» وهو أن يكون المقصود عدَمَ المنة في العمل 
الذي تبذله» أي يكون المقصود عدم المنة بهذا الخير» وأن لا يذكر الفقیر به كلما 
و سو سپ سد مار قد حذرنا من المن بالصدقة كما 
قال الله كك : راتما الَدِيِنَ ءامو لد طلا ِلْمَنَ لی کی ينی مله 
راء الاس ولا يوم باه وََلُور لخر فمكلهر كمل صَفْوَانِ4 [البقرة:٤٢٦۲]:‏ أي 

حجر أملس عله تراب فَاصَابَدر ايل و کے صلا لا يدرو عل ىء ما ڪَسَيوا وه 
ا هى الو کیا ©* [البقرة: .]۲٦٢‏ 

فالإنسان إذا اجتهد في أعمال الخير ثم مَنٌّ بہاء فإن هذه المِنْةَ كالمطر الوابل 
الذي يأتي عليها ويذهب أجرهاء ويبطل ثوابهاء فلا يجوز للإنسان أن يَمُنَّ على 


.)۲٦۷ صحیح البخاري:(5 ۃ0)ء, صحيح مسلم:(۵‎ (١() 


٠‏ على الأصول الشرعية ل 

فإذا كان مقصود القائل لهذه الكلمة أن لا يذكر هذا الخير فی المجالس» وأن 
يستر من أسداه له» وأن لا يمر به على الفقير أو المسكين أو صاحب الحاجة» فلا 
جرم أن هذه كلمة طيبة ؛ لأنها تتضمن المحافظة على أجور الأعمال الصالحة. 
المحافظة على بقاء أجره» والله أعلم. 


الحواب: هذا مثال يقصد به الناس الترتيب في قضية النفقات أو الصدقات» 
بمعنى أنه لا ينبغى للإنسان أن يتصدق الصدقة المندوبة إذا كانت سوف تؤثر على 


بعض النفقات الواجبة. 
ومن المعلوم وفقكم الله: أن الشارع قارف علق النفقةة عن أى د ر أن 
رَسُول الو الا أمر بدي د فحَاءَ رجل ١‏ قََالَ: عند 0 قال «أنفْقّة عَلَى تَفْسِكَ» 
قال“ عندي ا قَال: ۲مم ۶ ا رَوْجَتَِكَ) قا ان وآ قَال: أنفقةُ عَلَى 
0 ھت کے کے ع ۔ 
وَلَّدْكَ) قَالَ: عِنِدِي آخرٌ قَال: (أََفْقہ نفقهُ على حَادِِكَ) 7 عنډي اخر قال: «أنت 


أَنَصَّم) 01١.‏ 
وی الصحيحين يقول النبي وا : «وانداً بمَن تول وی الحديث الآخر: 


٦‏ السنن الكبرى للنسائی:(۹۱۳۷) ء صحيح الترغيب والترھیب:(۱۹۱۸). 


تخريج الألفاظ العرفية 


«كَقَى بِالْمَرءِ نما أن يُضَيّعَ مَنْ ' يَقَوتُ1(.2) 

والمتقرر في القواعد: أن النفقات الواجبة مقدمة على النفقات المندوبة» فلا 
جوز لھا0 انمدق اله ]ذا تمان نذا المال سق والح سم اقب 
عليه أن يسدد دینه» ولا ينبغي له أن يتصدق صدقة تؤثر في سداد هذا الدين الحال» 
وينبغي له أن ينفق على آهله» فلا يجوز له أن يتصدق صدقة تؤثر على النفقة على 
أهله» فيجب على الإنسان أن يرتب نفقاته» وأن يرتب أموره المالية» فيبداً 
بالنفقات الضرورية ثم يعقبها بالحاجية» ثم تأتي بعد ذلك مرتبة النفقات التكميلية 
التحسينية. 


فإذا كان بيت الإنسان محتاجًا لهذا المال حاجة ضرورية ملحةء فلا ينبغي له 
أن يتصدق» ولو كانت الصدقة على إصلاح شيء في الجامع» فإن بذله لماله في 
إصلاح شيء من أمور الجامعء إنما هو بذل صدقات مندوبة ولكنّ نفقته على 
أهل بيته من النفقات الواجبة وهذا فيما لو كان المال لا يتسع للنفقة» وللصدقة 
على الجامعء وأما إذا كان يتسع فلا جرم أن جمع الخير نور على نور فهذا المثال 
مثال صحيح» ولا بأس به عندي» ؛ إذا فهم بهذا المعنى الذي قررته لك بالأدلة 
ہے جح تی ھی تس و سر یہ والمعطيات: 

فالنفقات الاضطراریة مقدمة على النفقات الحاجية» والنفقات الحاجية 
مقدمة على النفقات المندوبة» والنفقات التي تخص آهل البیت اضطرارًا أو 
حاجة» مقدمة على الصدقات على أي أحد خارج أهل البیت: والل أعلم. 


سنن أبي داود:(٢۹٦۱)ء‏ صحيح الجامع:(١58‏ 5).: 
۱ 


حا على الأصول الشرعية ظ 


الجواب: إذا كان يقولها الإنسان تسخطًا على قضاء الله كك وقدرہ ء فلا جرم 
أننا قررنا سابقا قاعدة عظيمة في هذا الباب تقول: كل كلمة تتضمن التسخط على 

وأما إذا كانت من كلمات التخفيف فإنه لا بأس بها ولا حرج فإن المشروع 
ا ااا ف اف م خرف 55000 
ویحرم تسخطًا وجزعاء والله أعلم. 
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السؤال الثاني بعد المائتين: ما حكم قول البعض عندما يريد رد مين أحد. 
يرفع يده في وجهه ويقول: خمسة وخميسة ؟ 


الحواب: المتقرر فی القواعد: أن الأسباب مبنية على التوقيف إذا كانت آثارها 
غيبية» فإذا كان الإنسان يريد أن يستدفع شرًا أثره غيبي» فلا يجوز له أن يخترع 
أسباباً من عنده هوء ويعتقد في هذه الأسباب المخترعة من عنده» ومن كيسه أنها 
تدفع هذا الأمر الغيبي. 

فإن إصابة الإنسان بشيء من العين إنما هو آمر غيبي» فيجب علينا أن نقصر 
استدفاعها على الوارد في الأدلة الصحيحة؛ فنستدفع العين بما وردت به الأدلة 
الصحيحة الصريحة. 


وبناءٗ على ذلك: فقول الإنسان: (خمسة وخميسة) من باب استدفاع العين» 
ويظن أنه متى ما قال ذلك استدفع العين» هذا من جملة اعتقاد الأسباب التي لا 
يجوز اعتقادها ؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على سببية هذا القول لاستدفاع العين؛ 
فلم يثبت به دليل الشرع ولا دليل التجربة والقدر. 


فلا نجد في القرآن ولا في صحيح السنة أن من قال هذا القول ردت عنه العين» 
ولا نعلم بأنه ثابت بدليل القدر أي التجربة» فكم من إنسان قالهاء ولا تزال العين 
تصيبه» فحيث لم تثبت سببيتها لدفع العين بدلیل الشرع» ولا بدليل القدرء فإنه لا 
يجوز اعتقاد سببيتهاء وإذا قلنا لا يجوز اعتقاد سببيتهاء هذا يتضمن حرمة قولها أو 
اعتقاد هذه السببية» والله أعلم. 


الحواب: الجواب من شقين: 

الشق الأول: لا جرم أن الله كك قال في كتابه: للق اَل وَمََيِكَتَهُ يصاون عل 
ألَى ا الین اموا ا ف کا 2 1 [الأحزاب ٦٥ء‏ ويقول النبي 
لد ا a‏ بها شرا“ (» ويقول ني الحديث 
الآخر: «مَنْ صَلَّى عَلََّ مِنْ تی صلا مغلا مِنْ كَل صَلَّى الله عَلَيْهِ بها ع 
صَلَوَاتِء وَرَفَعَهُ ب یں سرت عَشْرَ حَسّناتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ 
سَيْتَاتِ) ("» والأدلة ف هذا كثيرة جدا في بيان فضل الصلاة على النبي تا والأمر 
بها. 


(")السنن الكبرى للنسائی:(۹ ۹۸۰) ء السلسلة الصحیحة:(٣٣٦۳۳).‏ 


وأما الشق الثاني من الجواب: فهو أننا نخرج هذا السؤال على قاعدة 
المجملات التي قررناها كثيرًا ليحفظها الطلابء وهي أن اللفظ الذي يحتمل 
الحق والباطل لا يقبل مطلقاًء ولا يرد مطلقاء وإنما هو موقوف على الاستفصال 
حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. 

فإذا کان المقصود بقوله: صلی على حضرة النبي: أي صلي لأن النبي ي4 قد 
حضر فيما بیننا الآن حضور غيب يسمعنا ويراناء ولکننا لا نسمعه ولا نراه كما 
يعتقده بعض الصوفية في بعض الموالد أو الأذكار أو الحضرات: فهم يعتقدون أن 
روح الميت الفلاني قد حلت بينهم» وأن روح النبي الفلاني فيما بينهم» وأن 
الرسول الفلاني قد حلت روحه فيما بينهم» فتراهم يحسنون تصرفاتهم» ويحسنون 
أقوالهم اعتقادًا منهم بحضرته: أي بحضرة روحه. فإن كان كذلك فلا جرم أن هذا 
باطل البطلان المطلق. 

فإن الإنسان بعد موته لا يمكن أن تحضر روحه لاحتفال أو مولد أو غير ذلك 
من الاجتماعات الشرعية» أو الاجتماعات البدعیة فسواء كان الاجتماع شرعیّاء 
أو بدعیّا فلا يجوز لنا أن نعتقد حضور روح أحد من الأنبياء والرسل» أو من 
الأولياء و الصالحين. 

وأما إذا كان يقصد بذلك الأمر بالصلاة على النبي» ولكن في عرفه يقول: 
سيدنا النبي» حضرة النبي فهذا من باب العرف الدارج على ألسنتهم» من باب 
إظهار الفضل وعظيم الاحترام والتقدير والتوقير لرسول الله م44 فهذا جائز لا 
بس به؛ لأنه أمر بالصلاة على النبي ييه وهذا الأمر غير مصحوب بأي نوع من 
أنواع الاعتقاد الباطلة» وبالتفصيل يزول الإشكالء فإن کان المعنى هو الأول 
فذلك باطل» وإن كان الثاني فهو جائزء والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


الجواب: إن وصف بعض الأقدار بأنّهِ حلوٌ ليس بكافٍ أن يكون الإنسان 
سالمًا من عواقبه » فإن الإنسان قد تتلاءم معه بعض الأقدار فتكون حلوة بما 
يفهمه هو وعلى حسب ما يعلمه منهاء ولكن قد تكون شرًا في نہایتھا بالنسبة له؛ 
ولذلك لا بد من إضافة شيء آخر إلى حلاوة القدر وهو أن يكون قدرًا خيرًا حلوًا 
فإن من الأقدار ما يستحليه الإنسان ثم يكون فيه عين عقبه» ومن الأقدار ما يكون 
ثقيلاً على قلبه ثم تكون فيها نجاته» فعسى أن يحب الإنسان شيعا من الأقدار 
وتكون هلاکه» وعسی أن یکره شیئا من الأقدار وتكون عين نجاته. 

ولذلك من باب التفصيل أقول: إن الإنسان بالنسبة لما يعترض له من قضاء 
الله عله وقدره لا يخرج عن جمل من الأقسام: 

القسم الأول: القدر الخير الحلو فهذا القدر موصوف بهاتين الصفتين فهو 
خير باعتبار نهايته وحلو باعتبار ملاءَمّته للطبع » وهو ما يعجله الله لعباده المؤمنين 
مما يعينهم على طاعته ويزيدهم سعادةً وإقبالا على الله ج فالنعم التي ينعم الله 
بها على المؤمنين ويوفقهم إلى استغلالها في طاعته» ويعينهم على شكرها له 
سْبَحَانَهوْتَعَالَ هذه النعم هي من القدر الخير الحلو فهي خيرٌ لهم؛ لأنها أعانتهم 
على طاعة رم تله وهي حلوة لموافقتها لهواهم وما يحبونه وهذا من أعظم ما 
يقدره الله جللة على عباده المؤمنين. 

أما القسم الثاني: هو القدر الخير المر ء وهو ما يصيب الله عله به عبدّه المؤمن 
من المصائب التي تكون تكفيرًا لذنبه وتطهيرًا له ورفعة لدرجاته وحطا لخطيئته ء 
فهي خير له باعتبار العاقبة. 

فإن المتقرر ني القواعد أن: الأمراض كفارات فجميع ما يصيب العبد المؤمن 
من الوصب والنصب والهم والحزن والأذى والغم حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر 


الله ل بها من خطاياه. فهي مرة باعتبار عدم موافقتها لطبع ابن آدم» فإن الإنسان 
لا يريد أن يمرض ولا يريد أن تتعطل حياته بشيءِ من هذه المصائب؛ فهي مر 
باعتبار هذا الأمر ولكنها خيرٌ باعتبار نہایتھاء فإذا رأى العبد يوم القيامة عظيم 
الحسنات في ميزان حسناته وعظيم تكفير السيئات عنه بسبب هذه الأقدار التي 
سہس سی سی سو میا 


ولذلك يقول النبي بيا اعَجَبًا لامر الْمُؤْمِنِ ا ا نو 5 
لحب إلا زین إن صاب راء کی کان ير را لَه وَإِنْ أَصَابنهُ ا 
فَكَانَ حيرا له۷,(١)‏ 


القسم الثالث: القدر الشر الحلو وهو ما يصيب آعداء الله 8# من الاستدراج 
والابتلاء بأنواع المسرات في هذه الحياة: 

أولا: يغدق الله غلل على كثير من الکفار الأموال الطائلة والأمطار المستمرة 
والجنات الخضراء والأنهار الجارية في بلادهم » ويفتح لهم أبواب کل شيء فهي 
حلوةٌ بهذا الاعتبار؛ لأنها مُلائِمَةٌ لطباعهم وفساد نفوسهم فهم بستخْلُون هذه 
الأقدار» ولكنها شرٌ باعتبار حالها ونہایتھاء فإنها باب من أبواب الجحيم قد فتح 

كما قال الله غَل: اسر 
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ین © شايع لَه فی الات بل لا 


وكما قال الله كل: اليا سوا ما ڪرو بده ايا اين يَنْمَوَت عن امو وَلَمَد 
ان طَلَمُوأ يِعَدَاِ بيس يما كوأ يسود [الأعراف:١٦۱]ء‏ وقال الله َء كما 


ساس وہ كنا 2 اف کی کے عن ,8 تا يما اڑا لتذتثر ينه 


فهذه الأقدار يستحليها الکفار ‏ ولكنها شرٌ باعتبار نهايتها ؛ أعنى: شرًا بالنسبة 
لهم؛ لأنها تزيدهم بُعدًا عن الله جل فهي شرٌ لهم» ولكنها حلوة؛ لأا توافق 
أهواءهم. 

أما النوع الرابع: فهو القدر الشر المر - والعياذ بالله- وهو الذي يسميه بعض 
العلماء "بصناديد القدر" وهو ما يسلطه الله 4 على أعدائه من عاجل أخذه 
الوبیل من البراكين» والزلازل» وموت الأنفسء وكثرة المصائب التي تنزل على 
الكفار؛ فهي مرة ببذا الاعتبار ولا تعتبر كفارة لسيئا: ہم ولا رفعة لدرجاتهم وإنما 
هي تدخل تحت قول الله غَلله: «وَلنُذِسَيَّهُم من الْعَداپ الْأَدّقَ دون لداب الْخَكْبر 
الم تح [السجدة:١7]»‏ وفي قول الله جَلة: اس نميهم کرت كم يرون | 
عذاب عظِير # [التوبة:١١٠١].‏ 

وبناء على ذلك: فإن الإنسان إذا رأى أشياء من القدر على غيره فقال: هذه 
أقدار حلوة فهذا وصفٌ قد يكون صادقا إذا كانت الأقدار تتلاءم مع الفطرة 
والطبع» ولكن هل نجزم مع حلاوتها أنها خير هذا هو الفيصل؛ فليس كل قدر 
حلو يكون خيرًا باعتبار نهايته فكم من الأقدار التي يراها الناس حلوةً متلائمة 
معهم إلا أنها قد تجرّهم إلى وبيل معصية الله لل وسخطه. والله أعلم. 


ہے 


على الأصول الشرعية ۳۹۷ 


الجواب: لا بأس بذلك إن شاء الله » ولا حرج إذا كان المقصود بذلك أخذ 
التجارب من هذه الحياة» والمواقف. والعبرء فإن الله غ0 يدر الدروس في كونه ء 
والإنسان مع طول حياته» وبقائه» ومزاولته» ومکابدته» ومجاهدته لما فيها من 
الآلام» والأقدار والمواقف» والمضائق » لا بد وأنْ یکتسب خبراتٍ كثيرةً» وأنَ 
يكتسب أشياء كثيرة فإذا سمى هذه المكتسبات من هذه التجارب ونتائجها بأنها 
مما علمته الحياة فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله. 

وعلى ذلك قول الله ا لهل يِن مدر وكذلك يقول الله 2 لما عذب 
قوم لوط قال: وما هى مِنَ أَلظلِمِينَ يبَعِيدِ» [ھود:۸۳] ويقول الله عل لما عذب 
طائفة من اليهود قال: «مَأعَمَرُوأً يتأؤلي الأَبِصَرِ» [الحشر: ؟]. 

فالله خا أجرى في كونه أشياء كثيرة ء يأخذ منها الإنسان الدروس والعبر 
والمواعظ » ويُجري على ابن آدم کر من المواقف والمضائق والأمور التي تسره 
أواتجونه رجح أو هه كلك لايك ف النهاية ن ا ال ار ته عر 
وعظة ؛ فإذا سمى هذه العبر التي هي نتائج هذه المواقف بأنها مما علمته الحياة » 
فلا بأس فيه ولا حرج إن شاء الله » والله أعلم. 


د المت حك 


الجواب: لا ينبغي للإنسان أن يهجر إخوانه المسلمين إلا بالمسوغ الشرعي. 
والسبب المرعي ؛ لأنّ من جملة ما حرمته الشريعة فيما بيننا أن نتقاطع» وأن 
نتباغض» وأن نتدابر» وأن نقطع أرحامنا فيما بيننا ؛ فان هذا أمرٌ محرمٌ وكبيرة من 
كبائر الذنوب» إلا إذا كان هجر الإنسان لأخيه المؤمن بمسوغ شرعي. 

ثانيًا: فقول هذه الكلمة لا بأس بها ولا حرج ؛ لأنها كلمة يقولها العامة من 
باب استبعاد الموضوع؛ ومن باب ت تعجيز المستمع » وهي قريبة من قول الله جَللة: 
#ولا َدَحْْنَ اَلْجَتَةَ حَق يلج كََمَلُ في سَی لاہ [الأعراف:٤٤]‏ وهذا أسلوب 
عربي فلا بأس بقولها إن شاء الله » ولكن لا بد وأن تقال على أمر هو حق في ذاته 
رعا 

فلا يجوز للإنسان أن يتجنى على غيره ثم يقول: لو انطبقت السماء على 
الأرض ما رجعت إلى صحبته » فلا يجوز أن تكون هذه الكلمة مُعينة للانسان 
على شيءٍ من معصية الله َه لقول اللہ - تباركوتعال-: «ولا لوا الله غرَميَة 
ا ا كم نكا يت الاين وله سَمِيعٌ علي [البقرة: 5 ۲۲]» 


2 


ولكن إذا قالها الإنسان في أمر مات ولا باس بها ولا حرج: والله أعلم. 


3 


| على الأصول الشرعية 


الجواب: لا بأس بذلك فيما أرى والله أعلم» وهذا مما يقوله العامة ولا 
يقصدون به أن للظروف مشيئة أو تقديرًا أو تدبيرًا أو تصريفًا في هذا الكون» وإنما 
هي كلمة جرت على كثير من أَلّسِئة العامة یقصدون بها المعنى الصحيح: وهو أننا 
اجتمعنا لعلة وحكمة يعلمها الله عله فلا یقصدون أن للظروف تدبيرًا أو تصريفاء 
فلا أرى في هذه الكلمة شيئًا من المانع الذي يوجب منعها. 
فإن قلت: ألم تصنع سابقا قول القائل: شاءت الظروف ؟ 

فنقول: نعم؛ لأن في هذا نسبة المشيئة للظروف ولكن هنا قوله: جمعتنا 
الظروف ومجرد الاجتماع ليس بموجب للمنع» ولكن لا يجوز أن تنسب 
للظروف مشيئة ولا تدبيرًا ولا تصریفا. 

والخلاصة: أن قول القائل: جمعتنا الظروف أمرٌ جائڑ لا بأس به ولا حرج به 
إن شاء الله» والله أعلم. 


الحواب: إن كان ثمة خطأ في هذه الكلمة فإنما هو في حصر الشبه في 
الأربعين» فإن حصر من يشبهك في هذه الدنيا بأربعين فقط هو الذي لا بد فيه من 
دليلٍ شرعي أو قدري» وأعني بالدليل القدري أي دليل التجربة» ولا نعلم دليلا 
بضر من تد اتاتب ىار کل ف هلاه الدنا اا التو ال خرص 
وإلا فلا بأس بقول ذلك إن شاء الله. 

ولكن لا ينبغي اعتماد هذا العدد واعتماد اعتقاد عدم وجود مشابه زائدٍ على 
الأربعين؛ ولذلك يقول النبي ية فاتحًا ذلك الأمر: «الْأَرْوَاحٌُ جَنُودٌ مُجَنَدَة قَمَا 


تَعَارَّف منها انتلف وَمَا تَتَاكَرَ منھا اختلَف ختلف۱۷۸) POET‏ 
أو خلا فى هذه الا تا وقد رن الما أن الماكين ین أو أكثر أو أقل فإن کان ثمة 
خطأ في هذه الكلمة فإنما الخطأ يرجع لے حفر اققاہ انا تھا إلى 


الأربعين فقطء إذ لا دليل على ذلك والله أعلم. 


0 کہ{ 


فإن قلت: أو ليست هذه الكلمة ترفح للنبي أو ثابتة عن أحد من الصحابة 
أو السلف ؟ 

فنقول: لا نعلمها ثابتة عن حل منهم» فهي لم تثبت لا عن النبي بلي ولا عن 
الصحابة الكرام ولا عن أحدٍ من السلف الصالح» ولا نعلمها قولا جاريًا عن أحدٍ 
من الأئمة ممن يتبع قوله في الأمة» وإنما هي من الأمثلة العامية التي جرت على 
ألسنة العوام ومع كثرة مزاولة ألسنتهم لها صدقوها ونحن نقول: بأنه لا بأس بها 
إلا في دائرة حصر من يشبهك خلقًا وخلقا بأربعين فقطء والله أعلم. 


"06 1٦۸(:ملسم صحیح البخاری:(۳۳۳۱) ؛ صحیح‎ (١) 


على الأصول الشرعية َ2 


الحواب: دائمًا أنبه - وفقكم الله- 4 على أن الأفضل هو الأصلح والأنفع 
فما تحققت تحققت به المصلحة الخالصة أو الراجحة»ء وما كان أنفع من غيره فهو الأنفع 
للإنسان: فإن كانت المصلحة الخالصة والراجحة والمنفعة الكاملة أو الراجحة 
في التأني فيكون التأني خيرًا بهذا الاعتبار» وإن كانت في العجلة فتكون العجلة 
أفضل بهذا الاعتبار. 

فأفضلهما: هو ما كان محقق للمصالح الخالصة أو الراجحة» وما كان دافعًا 
للمفاسد الخالصة أو الراجحة وهذا بالنسبة لحكم المسألة أصوليّاء ولكن لا جرم 
أن التأني دائمًا عواقبه ظيبة وهذا نی الأعم الأغلب. 

فالتأني يعطي الإنسان فرصة للتفكير في الأمور كي یزنہا بميزانٍ دقيق سواء 
أكان ميزان الشرع أو ميزان العقل أو ميزان الواقع» وتكون عند الإنسان بصيرة إذا 
تأنى أكثر من بصيرته إذا استعجل» وكذلك يكون عندہ میزانٌ عظیمٌ يعرف به 
الصواب من الخطأء والمقبول من المردودء والضار من النافع» فإن الإنسان إذا 
أخذ على حين غرة واستعجل فقد يفوته كثيرٌ من مهلة التفكير التی تجعل عواقبه 
سليمة؛ ولذلك فتحد أن التأني ممدوح 2 الآدلة والعجلة مومه ف الآدلة. 

فالعجلة من الشيطان» والشيطان لا يقود المرء إلا إلى مواطن الشر والهلكة؛ 
لأنه هو العدو الألد لبني الإنسان كما وصفه القرآن في قول الله غَل: « إنَّ الشَيِطنَ 


سسا 2 


دو عدو قادو € [فاطر: :1 ]. 


فكم للعجلة من نتائجَ سيئة» وكم لها من أثار مروعة» وكم أرهقت من أرواح» 
وبددت من أموال؛ ولولاها لسلمت الأرواح» ولولاها لبقيت الأموال» فكم من 
إنسان قد أهلك روحه في الاستعجال في القيادة ؟ 


تخريج الألفاظ العرفية 
وفرق أسرته» وكم من إنسانٍ - والعياذ بالله- أزهق روح غيره بسبب الاستعجال 


ا رس موی اوہ بات #حَينَ لسن من 


َل [الأنبياء:لا"ا]» وقال الله ٤ E:‏ آية آخری: #قلا سجن 
[الانہاء ٣۷۷۱ء‏ ولذلك من فطرة الإنسان أن یکون مستعجلا في کثیر من أموره» 


وهذا هو الذي جعل الله عله يُودِعٌ في هذا الإنسان العقل والبصيرة وذلك ليميز 
الخبیث من الطيب» والضار من النافع» وليأمن عاقبة الأمر وغائلته. 


ولو أننا رجعنا - وفقكم الله - إلى قضية الاستدلال من الكتاب والسنة لتبين 
لنا كثيرًا في مجموع الأدلة: أن التأني غالبا مقرونًا بالسلامة» وأن العجلة غالبة 
مرون بادا ؛ ولذلك شرع لنا الاستخارة كما في صحيح البخاري(١)‏ من 
00 


حديث جابر ووه ي ء وهل الاستخارة إلا صورة من صور التأني» ومن صور النظرء 


ومن صور توكل العبد على الله - قَارَِكَوَتعَایٰ- ؟ 


فلا ينبغي للإنسان أن يقضي أمره مباشرة ويجزم به إلا بعد الاستخارة. 


00 صحيح البخاري:(51281) ٠‏ ولفظه: عَنْ جَابر كله قال: کان النينُ بعلم 
الاسْتِخَارَةَ في الأمُورٍ لاء كَالسُورَة مِنَ القزآن: " إِذَا مَمٌ بالأمر فَلْيَرْكَع رَكْعبَيْنِ ثم قول 

2 إن أَسْتَخِيرٌكَ بعِلْمِكَء وَأَسْتَقْدِرُكَ بقَذرَيِكَء شالك يِن مَضْلِكَ العَظيم و ]۶ 
و افير وََعلَم ولا ألم ونت عَلَام ليو الل إن كنت عام أن ا الأر عير لي في 


کر سے صے جں کریھ 


ديني وَمَعَاشِي وَعَاقةأَمْرِي ار قال في عَاجل أَمْري وَآجِلِه - افده لي» ون كنت تَعلَم أن 


هذا لمر لي في ديني وَمعَائِي وَعَاقة أي - از قال: في عَاجِل شري وجلو - اضرف 
َي وَاصرفني عَنْه وَاقدر لي الخَيْرَ حَيْتْ كَانَ» ٿم رَصني بوه يسمي حَاجَتَهُ " 


وكذلك: شرعت الشريعة الاستشارة كما قال الله خَال: فتَفَاِنھُز فى ار 4 [آل 
عمران:59١]‏ وما ذلك إلا صورة من صور التأني وعدم الاستعجال. 

وكذلك: شرّعت الشريعة وجوب التثبت في الأخبار وهذه صورة عظيمة من 
صور التأني» فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل في إصدار الحكم بمجرد سماع الخبر 
قبل أن يتبناه» وقبل أن يتثبت من صحتہ؛ ولذلك يقول الله غَلل: إن جاک اق بتي 
مسوا أن تسیبوا وما هار يحوأ كل ما فَعلْثُمَ تَدِمِيت» [الحجرات:1 ]. 

بل إن بالاستعجال قد يقتل الإنسان نفسًا لا يجوز له قتلهاء كما قال الله ع 
عن طائفة من الصحابة لما مر عليهم بعض الرعاة يسوق غنمًا له فقالوا: إنه كافر, 
فلما قال: إني مسلمٌ قالوا: إنما يقول ذلك من باب الاستعاذة به من العقوبة فقتلوہ 


۰ بل ,0 سے 7 لاس وا | چا صد ال سل ويه سس سهدي و 6 ركان سم 0 

فأنزل الله كَلل: « رانا اليرت عَاصَلواً دا صَرَیَشَۃ في سیل الو میا ولا کتووا 

لن آلق إلسٹۂ التَلَمَ لنت مُؤْمِمَا دعوت عرص الخیرز الا فيد أ 

31 ي ر وو ا 5 م کے سے 211 21 مہ ساس سلا 2 سے گل 

عنام محكييرة حذالك سکنئم من قبل ق الله اڪ 5 0 0 27 
کے سس 0 و سر کے 

کان بِعا تق لورت حبرا [النساء: 45 ]. 


وهل سلم من سلم في قضية الإفك إلا من تأنى ولم يبادر بالکلام في عرض أم 
المؤمنين عائشة - سا - ؟ 

فان السلامة في الأعم الأغلب تكون في التأني» وإنما يكون في العجلة الندامة 
ألا ترى أن النبى ية قال لأسامة لما استعجل بقتل ذلك الرجل الذي قال: 
1 ۱ ا 1-7" 
أسلمت لله قال: «يَا أَسَامَگ أكَتلتَهُ بَعْكَ کا قال لا إل إلا ال (1) 


.)۹٦(:ملسم صحيح البخاري:(5779) ؛ صحیح‎ ١٦ 


وكذلك برأ النبي اة مما فعله خالد بن الوليد ببني جَذِيمَة ء عن الرَهْرِيٌء ءَ 
الیم ٠‏ عَنْ بيد بعت الث كله حَالد: اج و إلى اي لين فد اهم إلى 
بی يه 7 ل لو اسان 
حَالِد يتل منم تأي و إلى کل َل أ يرك حقی ذا انز ا 
أن يقل كل رَجُل مِنَا أَسيرهُ فَقُلْتُ: وَلل لا اَل أسيريء وَلا يمل رَجُلٌ مِنْ 


2 


5 کا" EF‏ و 


سے مر سے مھ 


وی ار یں رر اس ہے وت بس مس 
(الٰ ا را ِلَيكَ ما صَنَعَ حَالِدٌ مركي KE‏ 

والمواقف والشرائع في ذلك كثيرة جدًا ء وكلها تدل بمجموعها على أن التأني 
عاقبته محمودة» وأن العجلة عاقبتها مذمومة» ولكن نرجع على بَدءٍ بأنها أصول 
ترجع إلى ما يحقق المصلحة» وما يحقق المنفعة المطلوبة؛ فإن كان التأني هو 
الذي يحقق المصالح الخالصة أو الراجحة فهو أفضل» وإن كانت العجلة هي 
التي تحقق ف ذلك فهي أفضل. 

وكل ما مضى ذكره إنما هو عن الكلام عن العجلة والتأني باعتبار الأمور 
الذنيوية: 

وأما فی الأمور الدينية وأمور الآخرة والطاعة والقربة إلى الله تعالى فعلى العبد 
أن يبادر وأن لا يتقاعس وأن يسرع ويهرول إلى مرضاة ربه ولا يتأخرء لأن 
وسو ہو ودج دس بوي ہر رت 
شرع كما قال الله تعالى ذَاسَبَغا انت [ البقرة ۸٥]ء‏ وقال تعالى: « 
ل مَعْفِرَوَ هّن رپڪ وج کو عر کوٹ لر أهِدَّتَ وی عمران 
٠3٠‏ وقال تعالى: « وف كلك فياف الْمتَفِمُوت» [ المطففين 5 ؟] . 


.)٦۳٤۹(:يراخبلا صحيح‎ »١( 


وقد روى أبو داود وغیرہ وصححه الشيخ الألباني من حدیث سعد بن أبي 
وقاص ف أن النبي يل قال: «التوَّدةٌ في كل شَيْءِ إلا في عَمَل الْآخِر)(١»‏ وكما 
قال حَالِد بن مَعْدَاَ: (إِذَا فح لأَحَدِكُمْ بَابُ حير قلیْشرغ إلیوء ُا يَذْرِي مى 
يعلد نه(" والله أعلم. 


الجواب: لا يجوز للإنسان أن يكره أخاه المسلم إلا إذا كان ذلك بسبب 
شرعي» ومسوغ مرعي» فإن المحبة بين المؤمنين لا شأن لها بحظوظ الدنياء 
وشهواتهاء وملذاتهاء وموافقة الطبع أو منافرته. 

فقد فرض الله ل بين المؤمنین أخوةٌ إيمانية» وقرابة وصلة شرعية دينية: 
مردها إلى الامتثال المأمورء وترك المحظور. 

فنحن نحب عباد الله عل من آهل الإسلام بقدر ما معهم من الإيمان. 
ونبغضهم بقدر ما معهم من الفسوق والعصيان» فيجب على الإنسان أن يعدل 
دفة قلبه في المحبة لإخوانه على هذا الميزان العظيم» فيحب إخوانه بما معهم من 
الإيمان» ويبغضهم بقدر ما معهم من الفسوق والعصيان» وأن يجرد محبته لهم 
من أمور الدنیاء وحظوظهاء وشهواتهاء وملذاتها. 


.۰ ٠ ۱ء) صحيح الجامع:(۹‎ ٠ سئن أبي داود:(‎ ١٦ 


(") حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:(0/ .)5١١‏ 


ولکننا نشكو إلى الله َل أن مؤاخاة الكثير من الناس الیوم إنما كانت على أمر 
من أمور الدنياء وعلى مصالح متبادلة» فمتى ما انتهت هذه الأمور والمصالح قلب 
لانقطاع ما بينهما من مصالح الدنيا. 


فإذا كان الإنسان يكره أحدًاء وكانت كراهيته منیثقةً أنها كراهة لله غ بسبب 
أنه فوت شيئًا من المأمورات» أو وقع في شيءٍ من المحظورات» وقال في هذه 
الحال: الله يعلم أني أحبك وهو في قرارة نفسه يكرهه كراهة شرعية؛ فإن هذا من 
الكذب على الله # لأن حقیقة الأمر والواقع أن الله يعلم من قلبك أنك تبغضه. 
وأنك تكرهه بسبب ما فوته من المأمورات» وما فعله من المحظورات. 

وأما إذا كانت الكراهة في قلبك على مجرد آمر من أمور الدنیا فأنت آثم من 
و 

- من جهة أنك كذبت على الله #5 بادعائك أن الله يعلم من قلبك أنك تحبه» 
وني حقيقة الأمر أنك تبغضه وتكرهه. 

- ومن جهة أخرى أن بغضك لم يكن على أمر ديني» وإنما كان على أمر 
دنيوي» فأنت آثم من هاتين الجهتين: من جهة الكذب على اللہ ومن جهة مقاطعة 
أخيك وبغضه وكراهيته على أمر من أمور الدنیا. 

والخلاصة: أن الإنسان يحذر من أن يقول هذه الكلمة» إلا إذا علم من قلبه 
فعا أنه يحب إخوانه» ويعلم من قلبه أن قيام محبته لهم كانت على هدىّ من الله 
عله ولا شأن لها بشيءٍ من حظوظ الدنيا؛ ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن یقول 
لأخيه المؤمن: الله يعلم أن أحبك بهذين الأمرين:- 

- أن يتأكد من قيام محبته في قلبه» وأن يكون مبدأ المحبة قائمًا على فعل 
الماخور ات» واتباع الشريعة» والله أعلم. 


على الأصول الشرعية =v‏ 


السوال الحادى عشر بعد المانتین: ما حكم قول البعض عند القاء السلام 
يغول: السلام على من اتبج الشدی ؟ 


الجواب: لا يجوز للمسلم أن يُحيى أخاه المسلم بهذا اللفظء فإن هذا من 
تحية المسلم لأهل الكتاب» فإذا كان الإنسان سیسلم على أحد من أهل الكتاب 
فيقول: السلام على من اتبع الهدى وهذه هي السنة في سلام المسلم على أهل 
الكتاب» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي ہا 
ورحمة الہ ويجيب السامع : وعليكم السلام ورحمة الله وأما ما عدا ذلك فلا 

فإذا كان الإنسان سيسلم على اليهودي أو سيسلم على النصراني أو سيسلم 
على المجوسي والوثني فيقول: السلام على من اتبع الهدىء وأما إذا كان سيسلم 
على أخيه المسلم فلا يجوز له أن يبدأه إلا بقوله: السلام عليكم ورحمة الله والله 


ع 


أعلم. 


السؤال الثاني عشر بعد المائتين: ما حكم قول البعض عند إفهام الغیر 
يقول له: هل نحن نقرأ ني عبس ؟ 


اا 20 


الجواب: هذه من الأقوال التي لا تجوز؛ لأا تتضمن وصف القرآن 
بالصعوبة والعسرء والله خَل قد وصف كتابه باليسرء والتيسير كما قال الله غلل: 
ل وقد يترا لمان لار ممل من مکی [القمر: ٤٤]ء‏ وقد وصف الله ج كتابه بأنه 
كتابٌ سهل؛ مفهومٌ» واضح» بلسانٍ عربي مبين» يفهمه العربي إذا قرأه» ويفهم 
معانيه» ويسهل تدبره ؛ فلا يجوز للإنسان أن يصف ألفاظ القرآن بالصعوبة أو 
العسر » وإنما يصف فهمه بأنه كذا وكذا أو يصف حافظته بأنها ضعيفة. 
وأما القرآن في ذاته سورًا وآياتٍ وحروفا فإن الله ج قد يسره للذكر» وقد يسره 
للتدبر» والتأمل» والتعقل» فهو كتابٌ يسير ولله الحمد والمنة ؛ فلا ينبغي أن يجعل 
الإنسان صعوبة بعض الآيات على عقله» ولسانه» وفهمه» وحافظته مثالا يضربه 
على عسر تداول الأشياء فتجده إذا تعسر عليه شيءٌ يقول: وهل نحن نقرأ في 
سورة فل يَتأَيُهًا ايرود [الكافرون:١]»‏ أو هل نحن نقرأ في سورة عبس» أو 
هل نحن نقرأ في سورة لر يك أل كرأ ويريد أن يضرب بها مثالا على ذلك 
العسر والمشقة» وهذا لیس بصحيح فكتاب الله كله سهل بين فهو سهلٌ في قراءته 
وسهلٌ في تعقل القلب له» وسهلٌ في تدبره كما قال الله ج قو لا مطلقا عامًا: # ولد 
کیا لقان لار هل من مُدَكر» [القمر:٤٤]ء‏ وقال الله غَلِه: ل ياه اليل من بين 
يديه ولا من حَلْفِهه تيل من حير ید [فصلت: ٤٤]ء‏ وقال الله غَله: وو سکَانَ 
من عند عير اللہ وَجَدُوأْ فِه لَخْيَلَهًا حيرا » [النساء: ۸۲]ء وقال الله علا : رل به 
ظ لذي © یلان عَرَيَ مین 4 [الشعراء:۱۹۳- 
ل فيه ولا إلغاز ولا اختلاف ولا تضارب فيه. 


دإ على الأصول الشرعية 


السؤال الثالث عشر بعد المانتين: ما حكم قول: فلان ليس له طلاق معتير - - 

الجواب: المتقرر في القواعد: أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّا(١»‏ والله 
ج قد شرع على قول ألفاظ الطلاق - إذا ثبتت شروطها وانتفت موانعها - قد 

رتب عليها أثارًا. 
فمن طلق طلاقًا ثبتت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع؛ فإن أثر الطلاق واقمٌ» 

سواءً أكان طلاقه في بيع أو شراءٍ أو غير ذلك» لکن لا بد أن يبين لنا حقيقة ما صدر 

 َْ‏ ٔ ۶م" 
فإذا رأيناه لفظًا صادرًا من عاقل يعلم ما يقول قاصدًا له» ولم يكن ثمة مانع 

من إدراكه من غضب شديد اکر ديد وكانت المرأة محلا صالحًا لوقوع 

الطلاق عليها فلم تكن حائضاًء ولا نفساء ولا فی طهر قد مسها فيه» وكان لفظ 

طلاقه طلاقا منجرًا كقوله: أنت الطلاق» أو أنت طالق أو أنت مطلقة فهنا يثبت 

عليه حكم الطلاق بغض النظر عن الحالة التي أخرج لفظ الطلاق فيها أكانت في 

حالة بیع أو حالة شراءٍ أو غير ذلك سواءً أكثر لفظ الطلاق على لسانه أو قل» وكل 


»١(‏ من أصول الفقه على منهج أهل الحدیث:(ص: )٠١‏ ء موسوعة القواعد الفقهية (؟/ 
.7٦‏ 


ذلك من الاعتبارات التی لا يجوز لنا أن نلغى أثر لفظة الطلاق عند وجودھا 
وتوفر شروطها وانتفاء موانعها. 

وبناءً على ذلك: فنعلم أن قولهم: فلان لا طلاق له هي كلمة باطلة» وإنما لا 
بد أن تعرض علينا صورة الطلاق وقرائنها وملابساتها وأحوالها ثم ننظر هل ثبتت 
الشروط وانتفت الموانع أم لا ؟» فإن ثبتت وانتفت الموانع قلنا: بوقوع الطلاق 
وإن فات شرط أو وجد مانم قلنا بعدمه» والله أعلم. 


الجواب: أرى والله أعلم؛ أنه لا بأس بها ما لم يدخل الإنسان في شيءٍ من 
غوائل الرياء» أو الفخر بذلك. 

فإذا كان ذلك مجرد إطلاقٍ يدل على أنه ممن أدى الحج واقتصر الأمر على 
ذلك فإنه لا بأس به ولا حرج» وأما أن يتخذه الإنسان سبيلا للرياء أو التسميع أو 
المفاخرة أو المنة على الله 2 بذلك فإن هذا قد يكون سببًا في بطلان حجه» لأن 
الحج تعبد مأمورٌ به. 

والمتقرر في القواعد: أن المأمورات من شرط صحتها سلامة النيات» لقول الله 
غالا: «وما ْوَأ إلا يتبذوأ أ مُخَلِصِينَ له أَليِيِنَ نم4 [البینة:٥]ء‏ ويقول الله غلا: 
اعد الہ مُخْلصًَا لَه آل4 [الزمر:۲]. 

وفي الصحيحين: ِنَم الأَعْمَالَ باليّاتِ )000 


0- 
ومن قواعد أهل السنة: أن الرياء متی دخل على الإنسان دخولاً اختياراً 
واسترسل معه فإنه سببٌ لبطلان العمل كما في الحديث:(إنَّ ف ما أَحَافُ 
يکم الشرك الْأَضِعَم» قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا السك الْأَضِْعَءْ ؟ قَالَ: «الدَيَاءُ).(1) 
وقي الحديث يقول النبي ح4 فيما يرويه عن ربه ¥: «أنا فی اشر ءٍ عن 

الشَّرْكِ مَنْ عل عَمَلَا شرك فيه معي خَبْرِي» ترَكُنهُ وَشِرْكه.(1) 
فالأولى للانسان أن يبتعد عن هذه الألقاب؛ لکن إذا أطلقت عليه إطلاق 
عرف فإنه لا بأس بها ء إلا إذا أوقعته في شيءٍ مما يفسد أعماله من الرياء أو 


التسميع أو المفاخرة» والله أعلم. 


السؤال الخامس عشر بعد المائتين: ما حكم قول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه 0 
یری بنور الله ؟ 


سو يدع بواج انه ور و وا م جاع" تداج كه حو و ا لات هنا يع وو ذا بد ينا ب عاك کو ھب ع ہی كف ود اہی ملاظ سد ألا وو وو می صاب دايا 


الجواب: هذا من جملة الأحاديث التي تروى عن النبي ِا كما أخرجه 


ہے 


۷۳۷۷9+ سس " 
قول سليم فإن الله 2 قد أجرى فی قلب المؤمن فراسة عظیمة إذا صح إيمانه 
ويقينه وغض بصره ؛ فإن الله يورثه فراسة عظيمة كما قال الله < لما ذكر 


مسند أحمد:(٣٣٣۲۳)‏ > صحيح الترغيب والترھیب:(۳۲). 

صحيح مسلم:(٥۲۹۸).‏ 

سنن الترمذي:(۳۱۲۷) » ضعيف الجامع:(۱۲۷) ء ولفظه: «اتقوا فرَاسَة المُؤْمِنِ فَإِنَّه 
ينْظرٌ بور الوا. 


عذاب قوم لوط قال: إن ف ذلك ليت لَقُتَوَيْمنَہ [الحجر:٥۷]ء‏ وهذا مما 
یدخل في دائرة التحديث» فيدخل في قول النبي 245 نة قد گان فِا مَضَى قَبلكُمْ 
ِنَ الأہُم e‏ َإنه ِن گان في متي مَذہ مِنُم كاله عُمَر بن الخَطَّاب).07) 
فالفراسة من التفرس بالشيء كالتوسم» والتحديث» وهي خاطرٌ من الخواطر 
يهجم على القلب» ويثب به وثوب الأسد على فريسته حتى يكاد الإنسان يجزم 
بأنه من العلوم الضرورية التي لا طاقة لقلبه في دفعها. 
وقد ذكر الإمام ابن القيم - لٹ تعالى- في الطرق الحكمية (© من أنواع 
الفراسة وأفرادها أشياء عجيبة» وة نفيسة ينبغى للقارىء أن ير اجعھا ؛ فان 
وافر ينه و تصيصن مسہ دبعي , بر : 
فيها عبرة» وعظة عظیمة والله أعلم. 


الجواب: لا بأس بذلك إن شاء الله إن كان يقصد ذلك المعنى الذي يليق 
فهو لا يقصد الشىء الذي يخص الله َء وإنما يقصد الشىء الذي يناسب 
وت فلا شأن لذلك م اماو الذي لا يجوز انصرافه إلا لله - 
ولكن قوله والتبريكات إذا كان یقصد التبريكات التي يصدرها هو أو يضعها 


٦‏ صحيح البخاري:(7579). 


(') الطرق الحکمیة:(ص: 5 )١‏ وما بعدها. 


على الأصول الشرعية 30 
هو فقد قدمنا سابقا بأن العبد لا يستطيع أن يضع بركة في زمانٍ ولا في مكانٍ ولا نی 
عين» وإنما واضع ال رکة هو الله خلا . 

ر مني شی من العين أو الحسدء وبالجملة فهذه كلمة جائزة بہذا المعنى 
او الخلوص الذي يخص المخلوق ويناسبه» والتبريكات بمعنى أنني 
ساس تس شس یت والله أعلم. 


الجواب: هذه من الأقوال التي يقولها الناس في الأمور التي يعلمون أنها 
محرمة ثم يتضرعون بت بتتبع الرخصة بالتحليل في كلام بعض آهل العلم» فهم 
يتابعون بالتحليل في هذا الأمر محتجين بأنه عالم من العلماء وقد أفتى به» 
وللأسف تكون متابعتهم له لا عن ديانةٍ وإنما عن تتبع رخص وشهوات. 

وقد أجمع العلماء ء على حرمة تتبع الرخصء وقد نبّه العلماء على ذلك کثیرّاء 
وعقدوا فيه فصولا في كتبهم. 

فغالب من يقول هذه الكلمة إنما يريد في قرارة نفسه ارتكاب أمر محرم قد 
تتابعت فتاوى العلماء بتحريمه» ثم وجد في ركن من أركان هذه الدنيا عالمًا من 
العلماء يقول بتحليله ؛ فترك أقوال الأولين وصار يتابع هذا الرجل الذي أفتى 
بالتحلیلء لا لأنه أعلم من ھؤلاء ولا لأنه أشد خشية» أو أعظم رسوخا وأقوى في 
الملكة العلمية ؛ وإنما لأنه أفتى بما يتوافق مع شهوته وهواهء وهذا لیس بعذر 
للعبد عند الله عا . 


ولذلك أجمع العلماء على حرمة تۃ تع الرخص حتی قال الإمام الأوزاعي - 
يخلثه-: مَنْ أَحَدَّ بقَولِ المَكيّيْنَ في المُنْعَةء وَالكوفِيَيْنَ في التي وَالمَدَنِيينَ في 
الغتاء وَالشَامِيينَ في عِضْمَة الحلفَاء؛ فَقَدْ جَمَمَ الشُرٌ(١)‏ 


وکذا من أخذ من البيوع الربوية بما يتحايل عليهاء وبالطلاق» ونكاح التحليل 
بمن يتوسع فيه» فقد تعرض للانحلال» فلا ينفعه حينئذٍ أن یعلقھا في رقبة عالم؛ 
لأنك إنما رجحت هذا العالم على غيره لا لتقواه» ولا لأنه أعلم» وإنما لأنه أفتى 
بما تريده أنت. 

ولذلك اشتد نكير العلماء على من يتتبع الرخص» فحقيقة هذه المقولة إنما 
و ےی 

وبناءٗ على ذلك فنحن نفتي بتحريم قولهاء وبأن ذمة الإنسان لا تبرأ بمجرد 
العمل بہاء بل لا بد أن ترجيحك لهذا العالم على غيره من العلماء إنما يكون 
مبدأه إيمانك» وعلمك» وغلبة ظنك أنه أفضل من غيره علمّاء وأعظم رسوخاء 
وأشد خشية» فلا يجوز للعاميّ أن يتابع من العلماء إلا من تحققت عنده أهلية 
المتابعة. 

قال سُلَیْمَان الَيِمِيُ: لو أَحَذْتُ برَحْصَةِ كل عَالِم أو 07 
الشر کله » وكَال ان عند الت ملا تا لعل 


سیر أعلام النبلاء:(۷/ .)۱۷٦‏ 
عون وس دو ا ۷ء الفتاوى الكبرى لابن تیمیة:(٦/‏ 45). 


مودي بيجو 
وقال الإمام الشاطبي -- ول : : فِا صار اا فی ۷1 وا عَنّتُ(١)‏ لہ 
يبع حص الْمَذَاهِبء وکل قول وَافَقَ فِيهَا هَوَاهُ؛ فَقَدْ حَلَمَ ربْقَة التّْوَى وَتَمَادَى 
في مُتابَعَة الْهَوَىء وَتَقَض ما أَبْرَمَهُ الشَّارِعٌ وَأَحرَ ما قدمه.(؟) 
فلا يجوز بناءً على ذلك قول هذه الكلمة» ولا اعتقاد صحة مدلولهاء ولا يظن 
الانسان أن ذمته تبرأ بمجرد استفتاء عالم إذا كان مجرد استفتاته إنما هو متابعة 


للهوى» وتحكيم للشهوات» والله أعلم. 


الجواب: لا بأس بهذا القول إذا كان من باب المنزلة» والتقدير» والاحترام» 
والبر والإحسانء فإن الإنسان إذا قال هذا الكلام ويقصد بأن بره وإحسانه لخاله 
سيكون حريصًا عليه كحرصه على بر والده والإحسان إلى والده فلا باس ولا 
حرج إن شاء الله. 

ويروى عن النبي يَكِِ: «فَإِنَّ الْكَالَ روَا(" ولكنه من الأحاديث الضعيفة 
التي ضعفها كثيرٌ من أهل العلم - رَجَهُءاللَُ ے ولكن حتى وإن كان الحديث 
ضعيقاء إلا أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على خاله برّاء وإحساتًاء ونفعًا بما 
يقدر عليه» وعليه أن يحترمه» وأن يقدره» ون يعلي منزلته فإن هذا من أعظم ما 
يبر أمه به» فإن أخاها أي: خاله من آهل ودها فكل بر يبر به خاله فإنه بر بأمه. 


٦‏ طرأت. 

.)١77 لموافقات:(۳/‎ ٦١ 

0" أمالى ابم شران:(۹۳۵)ء مصنف عبد الر زاق:(۹۸٢٦۱)ء‏ ضعف الجامہ .)۲۰٢۲۸(:‏ 
بن ےر : : 


والتوادد بين الأقارب» ومن صلة الأرحام فيما بينهم» والله أعلم. 


٠ السؤال التاسح عشر بعد المائتين: ما حكم تهنئة البعض للآخرين في أيام‎ ٠ 
أعياد مولدهم. فيقول له ني يوم مولده: عيد ميلاد سعيد. ونهوه ؟‎ 


الجواب: المتقرر نی القواعد: أن التابع في الوجود تابعٌ في الحکم('؛ والمتقرر 
في القواعد: أن الفرع يتبع حکم أصله (". 

ومن المعلوم أن التهنئة بالشيء تتبع حكم هذا الشيء فإن كان جائرًا شرعا 
فالتهنئة به تكون جائزة شرعاء وإن كان ممنوعا شرعا فإن التهنئة به ممنوعة شرعا. 

وقد أفتينا في مواضع متعددةٍ بأن أعياد الميلاد من جملة البدع المنكرة 
المحدثة التي ليست من دين الإسلام» ولم يجر عليها عمل الصحابة دك ولا 
السلف الصالح» ولا نعلمه واردًا عن أحدٍ من أهل الإسلام قبل دخول 
الاستعمارہ وتأثر كثير من المسلمين بہدي الغرب والشرق. 

فهي من جملة الأعياد البدعية التي تدخل تحت قول النبي بي «مَنْ آَخْدّتَ 
في أَمْرِنَا هَذَامَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَد (» وني الحديث «مَن عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيِْ أَمْرْنَ 
فهو رَد )وني الحديث ١وَإِيَاكُمْ‏ وَمُحْدٍ مُحْدِنَاتٍ الأمُور مَإنَّ شر الامورِ مُحَدَنَانُهَا 


(١)تلقيح‏ الأفهام العلیة بشرح القواعد الفقھیة:(۲/ ۱۸). 
()موسوعة القواعد الفقهية:(١/ .)۳۲٣٣ /١‏ 
(٣'صحیح‏ مسلم:(۱۷۱۸). 

(0) صحيح مسلم:(۱۷۱۸). 


م سعد 2 

وك مخز دهف وَل بنع اڈ )00 

فالاحتفال بأعياد الميلاد من الدين الذي لم يأذن به الله < ولأن المتقرر نی 
القواعد: أن كل من أحيا زمانًا لأمر حصل فی هذا الزمان فقد اتخذ هذا الزمان عيدًا 
شاء أم أبى. 

وهؤلاء إنما پُحیون يوم مولدهم كل عام بالأفراح؛ لأنه يوم ولد فيه» فهم 
يخصونه بالاحتفال لأمر حصل فيه وهذا هو حقيقة العيد. 

وبناء على ذلك فلا تجوز تہنئة الغیر بأعياد الميلاد ؛ لأنها بدعة » ولا نجيز 
التهنئة على بدعة» والله أعلم . 


السؤال العشرون بعد المائتين: ما الحكم في تهنسّة البعض عند بداية كل 
عام بقول: كل عام وانتم بخير ؟ 


TE |‏ سو ناوات e E RC EO ON EE PM CTE REFA CE e ETE E e RE E TEE RRL EAC ORE‏ ز 1 ذ CE e HE‏ ا E ETLES O ETT ER EL 1 E NODC E E E E ETO E E AME‏ پوت و مض وپ و ات 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأصل في العبادة الإطلاق عن الزمان 
والمكان. والمقدارء والهيئة إلا بدليل نقيدها بشیء من ذلك. 

والمتقرر في القواعد: أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. 
وجوابنا عن هذا السؤال سيكون مخرجًا على هاتين القاعدتين فنقول -وبالله 
التوفيق-: 


٦ک‏ سر ید ہہ سا ۲۰( وفي صحيح مسلم:(۷٦۸)‏ بلفظ: 


عشت أن وَالساعَة كهَاتیْنِاءٍ ا بن إصبعيه السَبَابَةَ وَالْوْسطَىء وقول 07 بعد مان 
پ و کات اللہ وخ ر الھُدی مُدی محمد رت ا ا ل بدعَة 
صَللةا. 


تخريج الألفاظ العرفية 
إن قول الإنسان: كل عام وأنت بخير هي دعاء. 
والمتقرر في القواعد: أن الأصل في باب الأدعية الحل والإباحة إلا بشيء 
يخالف الشرعء فهي من جملة الأدعية » والأصل في الدعاء الإطلاق عن الزمان أو 
المكان أو المقدار فمن قيد دعاءً بزمان دون زمانٍ أو مكانٍ دون مكانٍ أو بمقدار 
دون مقدار فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التقييد. 


وبناءَ على ذلك - وفقكم الله- فليس من السنة أن يهنيء المسلمون بعضهم 
بعصا عند ابتداء كل عام بشيءٍ من أنواع التهنئة» لا بقولهم: کل عام وأنت بخیر 


ولا بغیر ذلك معتقدين فضيلة هذا الدعاء في هذا الزمان بخصوصه. 


فإن قلت: أو لم تقل قبل قليل: إن الأصل في باب الدعاء الحل ؟! 

فأقول: بلى» ولكنني قيدته بالقاعدة التي ذكرتها وهي: أن الأصل في الدعاء 
الإطلاق» فنحن لا نمنع هذه الأدعية بالنظر إليها مجردة عن قيدها الزماني أو 
المكاني فإنها إن فكت عن قيدها جازت» ولكن إذا قرنت بقيدها منعت» فنحن لا 
نمنعها باعتبار أصلها فإن أصلها دعا ولكننا نمنعها باعتبار وصفها الذي دخل 
عليها وهي اعتقاد فضيلة هذه التهنئة المخصوصة عند ابتداء العام أو نہایتہ 
الس هن نا لس هن الال وات هر اله زا اعدف صاع تنا 
الوصف البدعي فإنها جائزة» وإن قرنت به فإنہا تعتبر ممنوعة. 

وبناءٗ على ذلك أقول: لیس من السنة أن يعتقد الإنسان فضيلة التهنئة عند 
أوائل العام أو نهايته بہذہ التهنئة المخصوصة المذكورة في السؤال» أو في غيرها. 


8 5 أده 7 ااا 8ٹ سسسےپت سس سس :اسمس ] ې و ي 5 ل 


فإن قلت: وما هكم قولي: كل عام وأنت بخير إذا هنا بعض أنسلنسن بف 
بعضا ني الأعياد ؛ ۱ 

فأقول حينئذٍ: لا بس بذلك ولا حرج » لأن العيد مناسبة شرعية» والمناسبة 
الشرعية لا بأس بالتهنئة فيهاء إلا أن الإنسان ينبغي له أن يهنيء بما ثبت عن 
السلف. وإن هنأ بغيره مما جرت به عادة بلاده فلا بأس به. 

فالأفضل أن يهنيء بعضنا بعضا في الأعياد بقولنا: تقبل الله منا ومنكم» وإن هنأ 
بعضنا بعضًا بقوله: وكل عام وأنت بخير فلا بأس؛ لأنها دعاءٌ وافق مناسبة شرعية 
یشرع فيها التهنئة. 

والخلاصة من ذلك: أن الشارع لا نعلمه قد خص أوائل العام أو نهايته بشيء 
من التعبدات مطلقاًء فلا یشرع افتتاح العام بصيام أو بصدقةٍ أو بأداء زكاةٍ يعتقد 
في ب ا يصوي تنا لمر سا ا سس تا 
من كثرة الاستغفار عند ختم العام أو بدايته أو كثرة الصلاة على النبي ع أو أن 
يوصي بعضهم بعضًا بالتوبة أو نحو ذلك مقيدين هذه التعبدات في هذا الزمان 

فهذه التعبدات يجب أن تؤخذ مطلقة» وأن تبقى على إطلاقها فمتى ما دخل 
عليها شيءٌ من الأوصاف التي لا دليل عليها فتكون بدعة باعتبار وصفهاء لا 
باعتبار أصلها لأن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه» والله 
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اعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


السوال الواحد والعشرون بعد المانتين ما حکم قول البعض عند التعزية: 
الله یجعلھا من آخر الا حزان ؟ 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأصل نی باب الدعاء الحل والإباحة إلا بما 


يخالف دليل الشرعء وهذه الكلمة المذكورة في السؤال لا تعدو أن تكون دعاءً بأن 
يجعل الله خا هذه المصيبة أو هذا الحزن آخر الأحزان أو المصائب التى تمر على 
الإنسان في حياته. 


فهذا دعاءٌ لا بأس به» ولا أظنه يخالف أدلة الشرع كتابًا وسنة» وحيث كان 
دعا ولا يخالف شيئًا من الأدلة فهو باق على أصل الحل والإباحة» والله أعلم. 


[ السوال الثاني والعشرون بعد المائتین: ما حدم قول: الله يعرف أي نعلت ٍ 
[ أو عارف أني نعلت ؟ [ 


الحواب: أظن السائل يسأل عن وصف الله غللا بالعارف فأقول -وبالله 
التوفيق_: 

والمتقرر في قواعد آهل السنة: أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات» وباب 
الصفات أوسع من باب الأسماء ؛ فیصح صفة ما لا يصح اسمًاء ويصح خبرًا ما لا 
يصح صفة. 

وبناءً على ذلك: فإطلاق المعرفة على الله خالا من باب إطلاق الأخبارجائزة 
ولكن لیس من باب إطلاق الصفات ولا الأسماءء فلا يقال: الله عارفٌ أي اسم 
ولا يقال: الله عارفٌ أي صفةء وإنما يقال: الله عارف أي خبرا؛ فیصح خبرا ما لا 
يصح صفة ولا اسمّاء وعلى ذلك قول النبي يي لابن عباس: ١تَعرَّفْ‏ إِلَْهِ في 


الرَّحَاء يَمْرِفْكَ في الشدَّة(٠‏ فإطلاق المعرفة على الله لا يجوز من باب إطلاق 
الأخبار» ولكن لا ينبغي أن يتخذ صفةً ولا اسمّاء وإنما اسمه العليم» وصفته 
العلم فالعلیم اسمّاء والعلم صفة هي التي يصح إطلاقها صفة واسماء وأما 
المعرفة فإنما تطلق خبرآء وباب الأخبار أوسع من باب الصفات: والله أعلم. 


الحواب: هذه الكلمة مما يطلقها بعض العامة ولا يقصدون ہا حقيقة العَوّز 
لله تعالى - وهو الفقر والحاجة - والعياذ بالله تعالى -» ولكنهم يقصدون أن الله 
أراد هذا الشيء وقدّر وقوعه» ولكنهم عبروا عنها بكلمة (عاوز) أي أراد ذلك 
فهذه الكلمة إنما ينطق بها بعض العوامء وكلام العوام لا ينبغي أن يحمل على غير 
معهود أعرافهم» وعادتهم» فلا يجوز لنا أن نأتي إلى كلمة العامي ثم نحملها على 
الحقيقة اللغوية» أو نحملها على الحقيقة الشرعية» وإنما ينبغي لنا أن نحمل كلام 
العوام دائمًا وأبدًا على الحقائق العرفية التي اعتادوها في معروف كلامهم 
ومقصودهم ؛ لان المتقرر في القواعد: أن العادة محكمة. 

فنحمل هذه الكلمة التي ينطق بها العوام على أنهم يقصدون التسليم للقضاء 
والقدر الذي أبرمه الله تعالى» وهذا مر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. 

فالمتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة: أن كل شيءٍ بقضاءٍ وقدر فلا 
يكون شيء فی کون الله + إلا والله َل قد قدره وشاءه وخلقه» وهذه مراتب القدر 
التي يجب على المؤمن أن يؤمن بهاء بل لا يصح إيمانه بالقضاء والقدر إلا إذا 


0 مسند آحمد:(۲۸۰۳) » الدعاء للطبراني:(١‏ 5) » صحيح الجامع:(۱٦۲۹).‏ 


وأنه شاء كل شىء» وأنه خالق کل شىء. 


کی مر الہ 7 مَمدررا ہہ 7 اب:۳۸]ء وقال الله جال : کل ہل سَىَءٍ حه 


و اوت أهل السنة على أن من صفات الله +4 الإرادة» وأجمعوا على أن إرادة 
الله جا تہ تنقسم إلى : إرادة كونية قدرية» وإلى إرادة أمريه شرعية دينية. 

وفرقوا بينهما بأن الإرادة الكونية لا بد وأن يقع مرادهاء بخلاف الإرادة 
الشرعية التي قد يقع وقد لا يقع» وأن الإرادة الكونية مرادة لغيرهاء بخلاف 
الشرعية التي هي مرادة لذاتهاء وبأن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة فقد يريد الله 
< في كونه شيئًا ولا يحبه أمرّا وشرعاء بخلاف الإرادة الشرعية التي تستلزم 
المحبة. 

وبناءً على ذلك: فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة» والإرادة الشرعية مرادفة 
للمحبة والرضاء فإذا قال الإنسان لغيره: الله عايز أو عاوز كذا وكذا هذا من باب 
قولهم: الله مريد لكذاء ولكنهم عبروا عن الإرادة باللفظة العرفية الجارية في 
فقولهم: الله عايز كذا ء أي: الله مريدٌ لهذا الشيءٍ أن يقع في كونه ولو لم يرده 
في كونه وشاءه في كونه لما وقع. 

فإذا رسب أحد في الاختبار فجئنا نسليه وقلنا: الله يريد هذاء فإننا صادقون في 
هذه الكلمة» فإن الله قد أراد رسوبه بإرادته الكونية» وإذا أصيب أحد بمصيبة 


۱ 


ر عوفاود ری )سس سس سسلم 
فجئنا نعزيه وقلنا: الله عاوز كذا فقد صدقناء إذ أن الله لو لم يرد مصيبته في كونه لما 
حصلت ولا ما وقعت. 

والخلاصة من ذلك: أن هذه الكلمة لا بأس بہاء ولكن الذي أخاف منه أن 
رت لیا الأسان متسخطًا على قضاء الله ودره فهو تعر عن تحط مل 
الكلمة» فإن كانت تتضمن في العرف * شيئًا من التسخط على قضاء الله وقدره فهي 
محرمة؛ لأننا جزمنا في فتاوى سابقة بأن كل کلمة تتضمن التسخط على قضاء الله 
وقدره فإنها محرمة» والله أعلم. 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن الأصل في التعبدات بكل متعلقاتها التوقيف. 

فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن هذا الشيء قولا أو عملا من التعبد إلا وعلى 
ذلك دليل من الشرع» فإن العبادة من شرطها إذن الله ء2 الشرعي» قال الله غَالم: 
طآر لر شر کا سَرَعُوأ شر مِنَ الین ما ل يَأَدَنْ به ٌ4 [الشوری:٢۲]ء‏ ولأن 
التعبد مبناه على محبة الله ورضاه بالشيء» ومحبة الله ورضاه أمر غیبیخ؛ والامور 
الغيبية مبنية على التوقيف؛ ولذلك قد عرف العلماء العبادة: بأنها قول جاممٌ أو 
قالوا: اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضا(١ء‏ فلا يأمرنا الله جلا بشيء من 
التعبدات إلا وهو يحبه ويرضاه» ومحبة الله ورضاه أمرٌ غيبي» والمتقرر في 
القواعد: أن ما كان غيبيًا فيكون توقيفيًا؛ لذلك قال أهل السنة: بأن الأصل في 


.)5 ٤ العبودية:(ص:‎ (١) 


تخريج الألفاظ العرفية 
تشريع العبادة التوقیفء فلا حق لأحدٍ أن يعتقد عبادة قولية أو عملية إلا وعلى 
ذلك دلیل من الشرع. 


والمتقرر في القواعد أن كل ما توفر سببه على عهد النبي < ولم يفعله 
فالمشروع تركه. 


والمتقرر في القواعد: أن كل ما لیس من الدين ولا من الشرع نی عهد النبي ك0 
فلا يمكن أن يكون من الدين ولا من الشرع بعد عهده كَل 

والمتقرر في القواعد: أن الأصل في التعظيم» وصفة التعظيم التوقيف فلا يجوز 
لنا أن نعظم عینًا إلا بدليل ولا أن نعظمها إلا بما ثبت به النص» ولا يجوز لنا أن 
نعظم زمانًا إلا بدليل» ولا نعظمه إلا بما ثبت به النص» ولا يجوز لنا أن نعظم 
مكانًا إلا بدليل» ولا نعظمه إلا ہما ثبت به النص» وبناءً على ذلك فلا أعلم دلیلا 
من القرآنء ولا من السنة الصحيحة يدل على أن من جملة ما يعظم كتاب الله به 
تقبيله» وإن هذا من الأشياء التي كانت متوفرة على عهد النبي بيا ولم يفعلها ؛ 
فالمشروع تركهاء ولا نعلم عن أحدٍ من الصحابة بالسند الصحيح أنه كان يفعله. 
وإنما يُروى شيءٌ من ذلك عن عكرمة بن أبي جهل» ولا جرم أن جانب الصحابة 
الأغلب هو الذي دائمًا يوافقه الحق» فلو كان ذلك من المشروع لثبت عن النبي 
ِا فعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز» ولكان ذلك من عادة صحابته وديدنهم. 
فإنهم أعظم الأمة تعظيمًا لكتاب الله عل 

وبناءً على ذلك: فلا أرى من السنة أن يقبل الإنسان المصحف؛ ولا ينبغي إذا 
اعتقد الإنسان من عند نفسه أن هذا القول أو أن هذا الفعل من موجبات تعظيم 
المصحف أن يفعله» بل لا بد أن يعرض ما يريده على الكتاب والسنة» وعلى 
تطبيقات الصحابة» فإن وافقها فالحمد لله وإن لم يوافقها فليتهم هذا الوارد 
وليبعده عن عقله» وليخرجه من قلبه. 


على الأصول الشرعية 


من( فلما قال الأنصار يا للأنصار» وقال المهاجرون يا للمهاجرين وبعضهم 
قال: يا للاوس: وبعضهم قال: يا للخزرج فنهاهم النبي 85ة عن ذلك فقال: «مَا 
بال دَعْوَى الجَاهِليّة(» فكل ذلك والله من الأمور المحرمة. 


فينبغي أن تكون أنت وأخوك على الحق» وأن تکون أنت وابن ¿ عمك على 
الحق» فإذا كان أخوك ليس على الحق فالواجب عليك أن تنصره بكفه عن ظلمه 
ناو وس مر ہو اس اہی نص أَحَاكَ ظَالِمًا أو مَظُلُومًا) فقال 
ل د را ان مَظلُومَء مريت لذا ان ظَالِمَا كيف أنْصُرُه 
قال : مْحْجِرْه أو مَك مي الظلم كن لِك تَضره. (۳( 


والخلاصة: أن هذه الكلمة المذكورة في السؤال كلمة محرمة؛ لأنها تثير 
نعرات الجاهلية وتعين على التعصب والعدوان القبلي» والله أعلم. 


() صحيح البخاريی:(٥۹۰٦)ء‏ صحيح مسلم:(٤۸٥۲).‏ 
(؟) صحيح البخاري:(٥‏ 4۹۰( > صحيح مسلم:(٤ .)۲٥۸‏ 


0 صحيح البخاري:(59107). 


تخريج الألفاظ العرفية 


السؤال السادس والعشرون بعد المائتين: ما حکم قول: إن الله لا ينظر إلى 
الصف الاعوج ؟ 


ااا ااا اح چا ہے ہے سا 


الحواب: هذا الحدیث يروى مرفوعا للنبي چا ولكنه لا یصح. 


خللهاء والمحاذاة بين المناكب والأكعب فيهاء كما ثبتت في ذلك الأدلة الصحيحة 
7 ااه ھہ ا سوت ع لا 227 0 م 2ه ا نُک Ja‏ 

الصريحة عن النبي كَل فقال ياه : اعِباد الله لَتسَوَنَ صَفْوفَكُم أو لَيْحَالِمنَ الله بَْنَ 
وير سس (١)‏ 5 االله . ے 2 و۶ ید 2 7 6 ر 1 ٠‏ 0 ا 
وجوهكم(21. وقال كيد «سَووا صفوفكم» فإن تسوية الصفوفِ مِن إِقَامَةٍ 
الصّلدةِ)("2: وقال يَكِ: «وَحَادُوا يَيْنَ الْمَتاكِب200: ١رُصُوا‏ صَفٰوفَکم وَقاربُوا بيه 

٤ء‏ وفال 285 : «وحادوا بين المَناكب»” .٠'‏ «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 
ےہ 470« 0 1 7 ى ا 0 و م ے > ك2 
وَحَاذوا بِالْأعْنَاقٍ» فَوَالَذِي تفسي بيده إني لأرى الشیْطانَ يَدْخْل مِنْ عَلَل الصف 
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سے متف هار 7 و 
کانها الحذف».(5) 


فقد دلت الأدلة الصحيحة على ما يدل عليه ذلك الحديث المذكور في 
السؤال» فلا داعي إلى ذكره؛ لأنه من جملة الأحاديث الضعيفة التي لا نعلمها 
تصح عن النبي ملك فنكتفي ولله الحمد والمنة بالأحاديث الصحيحة التي فيها 
أمر النبي ية بتسوية الصفوف: وإقامة الصف. وإخباره بأن تسوية الصف من 
إقامة الصلاة» ومن تمامهاء والتحذير البليغ من الاختلاف بين الصفوف. 
والخلاصة: أنه حديث لا يصح مرفوعا للنبي َء ويغني عنه ما صح عنه اه من 
أحاديث» والله أعلم. 


)١(‏ صحيح البخاري:(۷۱۷) » صحیح مسلم:(577) ء واللفظ له. 


)۲( صحیح البخاری:(۷۲۳) ؛ صحیح مسلم:(٤٣٦).‏ 
( سنن أبي داود:(٦٦٥)‏ » صحیح الجامع:(۱۱۸۷). 


ای داود:(۷٦٣)ء‏ صحيح الجامع:(٣٣٣٥۳).‏ 


= على الأصول الشرعية ۹ 


السؤال السابج والعشرون بعد المائتين: ما حکم قول البعض: يا من آمنت 
للرجال. يا من أمنت للماء بالخربال ؟ 


الجواب: المتقرر فی القواعد: أن كل كلمة مبنية على سوء الظن فإنها لا 
تجوزء فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن في إخوانه المسلمين رجالا کانواء أو 
5 

فإن الواجب فيما بين المسلمين: أن يحسنوا الظن ببعضهم. إلا إذا ظهرت 
قرائن تفيد سوء الظن» فحينئذ نتعامل مع القرينة بما تقتضيه الحال. 

وأما أن نضرب مثالا على أن الرجال لا يؤتمنون. أو أن النساء لا يؤتمن› 
هكذا جزافا فهذا من التخوض والتخرص بالبهتان» ومن الأمور التي تحمل على 
سوء الظن في المسلمين» وليس هذا من حق المسلم على المسلم في صدر ولا 
ورد 

فوصيتي: أن لا يقبل هذا المثال» وأن يُنكَرَ على من قاله» فإنها كلمة مبنية على 
إحياء سوء الظن في القلوب في الرجال» وسوء الظن من الأمور التي تهدم العلاقة 
فيما بين المسلمين» وتجعل صدورهم موغرة على بعضء ولذلك أرى أنها من 
الكلمات المحرمة التي لا تجوزء والله أعلم. 


7 ا ب ا ا د : 
اہو یسکس ےچےچچججچچے ا لن سی سے 


السوال الغامن والعشرون بعد المائتسن: ما هكم قول البعض عند إلقاء 
وي السلام سلام قول من رب رقم 

الجواب: المتقرر فی القواعد: أن الأصل في الأذكار التوقيف» فلا يجوز 
للإنسان أن يبدل الأذكار الشرعية بألفاظ آخری؛ والمشروع للمسلم إذا التقى مع 
المسلمين: أن يبادئهم بالسلام الوارد في الشرعء والسلام الوارد في الشرع: هو أن 
يقول المسلم للمسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول من يجببه: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

وأما هذه الآية: فإنها من تسليم الله َك على أهل الجنةء وأما المسلمون فيما 
بينهم في هذه الدنیا: فإن بعضهم يسلم على بعض بما وردت به الأدلة الصحيحة. 

وبناء على ذلك: فلا ينبغي أن يستعاض السلام الشرعى بتلاوة هذه الآية؛ 
لہا لم تشرع في لقاء المسلم لأخيه المسلمء وإنما المشروع هو قول تحية 
الإسلام المعروفة. 

ولا يجوز لنا أن نبدل ذكرًا شرعيًا في موضع بذكر شرعي آخر: لان الأصل في 
باب الأذكار زمانًا ومكانًاء مقدارًا وصفة التوقيف. والله أعلم. 


€ 
فلیس کل ما طرأ على ذهنك أنه تعظيمٌ للقرآن يكون تعظيمًا عند الله غَللة؛ 
كتقبيل المصحف ؛ فإنه ليس مما يعظم به القرآن» ووضع المصحف على الصدر 
ليس مما يعظم به القرآن» ووضع المصحف على الرأس لیس مما يعظم به القرآن 
ونحو ذلك من الأفعال التي يظنها أصحابها أنها تعظيم لكتاب الله وفي الحقيقة أنها 
ليست تعظيمًا للقرآن» والله أعلم. 


. السؤال الخامس والعشرون بعد المائتين: ما هكم قول: أنا وأخواتي على ابن 
[ 0207070 عصي. وأناوابن عمي على الغريب' n‏ 
الجواب: المتقرر فی القواعد: أن كل كلمة تثير العصبية والنعرات الجاهلية 
فإنها محرمة. 
وقد نہانا الله غل عن مثل هذه الإثارات ؛ لأا تثير أحوالًا جاهلية فإن الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب من أمور الجاهلية» وكذلك التعصب القبلي 
أيضًا من أمور الجاهلية فهذه الكلمة المذكورة في السؤال تتضمن التعصب القبلي 
على من ليس من القبيلة سواءً أكانت القبيلة محقة أو مبطلة» وكما قال الشاعر 
الجاهلي: 
ول أَنَاإِلَامِنْ غَزَِةإِنْ هَوَثْ خَوَبےُ وَإن تزشُس۔ َر ازم 
فلا بج للإنسان أن یکون متابعًا لقبيلته في الشر والخیں ولا أن تأخذه 
الحمية الجاهلية في أن يعين قبيلته على الإثم والعدوان» ولیس ذلك من باب 
التفاضل في شيء فأكرمنا عند الله أتقانا. 


,"9 نيما مسا لمي اللي ولا 

ولذلك قد وردت الأدلة ٣۴1‏ اھ اغارف 
كما قال البي يل زبخ في أي ين اثر الجا لا بَْرکُوتهُن: ار في 
الاحْسَاب؛ ا في الأنساب» ہے بالنجُوم وَالتيَاحَةٌ 2١١»‏ وهذا من 
الفخر المحرم في قول الله لا ولک ؛ لا یٹ کل مسال فور 4 [الحدید:۲۲۳]. 


وقد نفى النبي 255 بذلك و فی قوله: الا لا قصل لِعَرَبی عَلَى ءَ عَحَمِئ وَلا 
يح على عرب ولا حمر على اوت ولا شو عَلی أَحمرَ ا وی٠‏ 
وقال كَِاو: نسم بو آدمَ وَآدمْ مِنْ کُراب+(۳)ء وقال النبي 445 ِن الله له أَوْحَى إَِىَّ أُنْ 
تَوَاضَعُوا حَتّی لا يَبْفِيَ أَحَذٌ عَلَى أَحَل وَلا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَى أََدٍا(؛' وروي عنه 
يِ: «لَيْسَ متا مَنْ دعا إِلَى عَصَبِيَة ولیس مِنَّا مَنْ قَائَلَ عَلَى عَصَبِيَ وَلَيْسَ نا مَنْ 
مَاتَ عَلَى عم عَصَبِيةِ)(0) والعصبية أو التعصب هو المحاماة والمدافعة عن الباطل 
بسبب الانتساب إلى القبيلة فهو سيكون مع قبيلته مطلق) بغض النظر عن كو 


محقة أو مبطلةء وكل ذلك والله من الأمور المحرمة شرعا. 
ولما قام الأنصار أوسهم وخزرجهم وكادت تثور بينهم بعض الفتن بسبب 
بعض الأحداث التى مرت في العصر النبوي قال النبى كك «دَعُومَا فإنها 


.)77/١٠١(:ةحيحصلا مسند أحمد:(715/9) ؛ المعجم الأوسط:(51/594)» السلسلة‎ ٦۸ 


)۳( ست أبي داود: »)6١١5(‏ سنن الترمذي: (۹٦٥۳۹))؛‏ صحيح الترغيب والترهيب: 
(59560). 

(؟) سنن أبي داود:(٥۸۹)ء‏ صحيح الأدب المفرد:(/57). 

(2) سنن أبي داود:(0171)» الآداب للبيهقي:(۱۷۰) » ضعيف الجامع:(٥۹۳٦).‏ 


[ السؤال التاسح والعشرون بعد المائتين. ما حكم قول البعض: الفائمة -- عند 
ئ إتمام الزواج ؟ ٣‏ 


الجواب: المتقرر في القواعد: أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته 
صفه» فنحن نقر جميعًا بن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله كنك وأنه ما أنزل في 
التوراة ولا في الإنجیلء ولا في الزبور مثلهاء وأن الله كك قد وصفها بأنها السبع 
المثاني والقرآن العظيم, في قول الله كك: وقد ءَاتيْتَكَ سا قت الَمَکان وَلْكَرَانَ 
لْعَظِيمَ 4 [الحجر: ۸۷]. 

وقد ورد ذكرهاء والثناء عليها في أدلة من السنة كثيرة» فنحن نقر بأصل 
فضلهاء ولكن لا يجوز لنا أن نربط فضيلة قولها بزمان دون زمان» أو بمكان دون 
مکان» أو في حال دون حالء إلا وعلى ذلك التقييد من الشرع» ولا حق لمن أراد 
أن يقرأها عند افتتاح الخطوبة: أن يستدل على ذلك بالأدلة التي تدل على أصل 
فضل الفاتحة ة ؛ لآن دليل الأصل للأصلء ويبقى الوصف شيئًا زائداء لابد فيه من 
دليل خاص. 

ولأن المتقرر نی القواعد: أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن الزمان والمكان. 
والمقدار والهيئة» فكل من ربط فضيلة ذكر معين بزمان دون زمان» أو مكان دون 
مكان» فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التقييد؛ لأنه مخالف للأصل» 
والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. 

وبناء على ذلك: فقراءة الفاتحة عند افتتاح الخطوبة من البدع باعتبار 
الوصف» بمعنى أننا ننكر هذا الوصف؛ وننكر هذ القيد» فلو أن الإنسان أراد أن 
يقرأ الفاتحة غير مقيد فضلها بزمان دون زمان» أو مكان دون مکان» أو حال دون 
حال» فله ذلك» ولا أحد يمنعه. 


لکن أن يعتقد فضيلة قرائتھا في زمان دون زمان» أو مكان دون مكانء أو حال 


دود حال: فلا نقبل ذلك إلا بدليل يدل على فضلهاء فهذا الفعل من البدع 
الوصفية الإضافية» ومشروعية الشيء بأصله. لا تستلزم مشروعيته بوصفه. 

وقد كانت الزيجات تعقد على عهد النبي بيه » ولم يكن يأمر بقراءة الفاتحة 
عند ابتداء الخطوبة» أو ابتداء العقدء فهذا فعل توفر سببه على عهد النبى مَل 
والمتقرر في القواعد: أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي پا ولم يفعله اختيارا؛ 

ولأن المتقرر في القواعد: أن خير الهدي هدي محمد كلا . 

والمتقرر في القواعد: أن كل إحداث في الدين فهو رد. 

والمتقرر في القواعد: أن كل من عمل عملا ليس عليه أمر النبي ا فهو رد. 
والمتقرر في القواعد: أن كل بدعة في الدين فهى ضلالة» فلو كانت قراءتہا 
مشروعة عند افتتاح الخطوبة لبيّنه النبي پا ولو مرة واحدة» فلما لم يبينه دل على 
عدم مشر وعيته. 

لآن المتقرر فی القواعد: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزهء والله 
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على الأصول الشرعية رونا 


الجواب: الواجب على المريض أن يعلق قلبه بالله كك وأن يفوض أمره إلى 
الله كك وفی نفس الوقت عليه أن يعمل الأسباب المشروعة» سواءً أكانت 
شرعيتها بدليل القدرہ أو بدليل الشرع. 
أن يأخذ العلاجات التى هى منتشرة من هاهناء وهاهنا في وسائل التواصل 
الاجتماعي» فيتقحم أبواب العلاج التي يصفها غير الخبراء في هذا المجال. 

فعلى الإنسان في حال مرضه أن يكون: عاقلا فلا يعرض مرضه إلا على من 

فلا يجوز للإنسان أن يتعلق بقشة: بمعنى أنه متى ما فتح له باب من أبواب 
العلاجات» ووصف له الواصفون شيئًا من العلاجات أن يتعاطاه» وخاصة إن 
كانت الوصفة من غير العارفين مهاء فإن هذا والله من تعريض الصحة للخطر. 

والإنسان يجب عليه أن يكون حكيماً. وأن يحفظ صحته» وأن يسد كل باب 
من باب العطب والهلاك؛ ولذلك فالمريض نوصيه بأمرين: 

الأمر الأول: أن يكمل مراتب قلبه توكلا على الله كِب وأن يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصبه» وعليه بالصبر واحتساب الأجر. 

الأمر الثاني: أن يسلك الأسباب المشروعة قدرّاء أو شرعا إذا كانت على يد 
الخراء وما من داء إلا وأنزل الله کک له دواء. وقد أطلع اللہ كك على هذه الأدواء 
والأدویة طائفة من خلقه. 


المثل» الذي يقول: إن المريض یتعلق بقشة» بل المريض يعلق قلبه بالله» ثم يتعلق 
بالأسباب المشروعة المتاحة على يد الخبراء الأمناء من الأطباء» والله أعلم. 


کڈ سخ ت س س ت س س ت سا س ۸ژ س سا ت س ہہ اصن أت ا نميا جع کب ان مي اصع ين صم س حت ت ص س ت س بن جم س اس ہہ ما ان سک عم ن سا سک ت ا سا س اص جم م سا تا حت بعر ا ان ت ھت ت ا تر ع ا تا ت ع جر جب س ا ت ہے رٹ س تک اص اصن ب امع سام حم سا ت سا ےہ رر اح بح رر ےر رہ ا ت س ہہ در 


السؤال الواحد والثلاثون بعد المائتين: ما حكم قول البعض: فداك أبي 
232-20202020 واصي. وذلك لغير رسول الله ق ' ys‏ 

الجواب: هذه من الألفاظ التي أمنع إطلاقها إلا في حق رسول الله َك لأنه 
أعظم من آبائنا وأمهاتناء ومحبته مقدمة على محبة الام والأب» والولدء والوالد. 
والنفس؛ لقول النبي كَلِ: لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّی أَكُونَ أب إِليه مِنْ وَالدہ وَوَلیہ 
وَالناس أَجْمَعِينَ).(0) 

فلا يجوز للإنسان أن يفدي بوالديه أحداً غير النبى تكله لأن الغير مهما 
عظمت منزلته في القلب» فإنه لن يضاهى منزلة الوالدين أبداً. 

ومن المعلوم أننا نفدي المفضول للفاضل» وأي فضل يضاهي فضل الوالدين 
بالنسبة لولدهماء فأفضل الناس عند الولد بعد رسول الله ياء هم والداه. 

فلا يحور للإنسان أن يعدي الفاضل: (وهم والداه) بالمفضول: (وهم الغير). 
ولكن إذا أطلقت في حق رسول الله يِه فلا بأس ا؛ لأنه أفضل من الوالدین: 

وبناءٗ على ذلك: فلا أرى جواز قول الإنسان لأحد غير رسول الله فداك أبي 


3 صحيح البخاري:(15١)‏ » صحيح مسلم:(5 5). 


ج على الأصول الشرعية بحضۓ 


الحواب: لا بأس بذلك» ولكن بشروط: 

الشرط الأول: أن لا تتخذ شعارًا عليهء فإن الترضى إنما یتخذ شعارًا على 
أصحاب النبي ية وأما في حق غيرهم فإنها تقال أحيانًا وتترك أحيانًا؛ حتى لا 
تتخذ شعارًا. 

والشرط الثاني: أن تقال دعاءً لا خبرًا: لآن الله كبك قد أخبرنا في كتابه» وأخبرنا 
نبينا 4 في صحيح سنته: أن الله كبك قد رضي عن أصحابه كما قال الله 25: 
یئ الوؤت ع المجرت وَالَخَصَرِ ول اتوم اخسن وض ا عن 
وَرَسُواً عَنَهُ» [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال الله ككَ: «لََذ رى لله عن الیم ا يُبَاعُويكَ كت الشَّجَرَةَ » 
[الفتح:۱۸]. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. 

فهي تقال في حق الصحابة إخبارًاء وأما في حق غيرهم: إذا قيلت فإنه لا يجوز 
أن تقال إخبارًا؛ لأن مسألة رضی الله من عدمه من أمور الغيب» وما كان غيب 
فيكون توقيفيً. 

فإذا توفر هذان الشرطان جاز إطلاقها على غير الصحابة» وهما: 

© أن تقال دعاءً لا خبرًا. 


© وأن لا تكون شعارًاء والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


السوال الثالث والثلاتون بعد المانتين: ما حكم قول البعض: الدهم صل 
على فلان. فهل تجوز الصلاة على غير النبي بل ' 


الجواب: لا بس في ذلك في أصح أقوال أهل العلمء ولكن بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا تتخذ شعارًا على من أطلقت عليه» فإن الصلاة والسلام 

وبناءٗ على ذلك: فمتى ما اتخذت شعارًا على * شخص يضاهى بها رسول الله 
ایا فإنها تحرم فلا يجور أن تتخذ الصلاة والسلام شعادًا على عير رسول 
عليه الصادۃوالسلاخ . 

الشرط الثاني: أن تقال دعاءً لا إخبارًا؛ وذلك لآأن صلاة الله على أحد من عباده 

والمتقرر في القواعد: أن ما كان غيبيًا فيكون توقیفیّاء فلا يحق لك بأن تخبر 
بأن الله كك صلی على فلان إلا بدليل» فإذا توفر هذان الشرطان جازت» كأن تقول 
أبو بكر عَلِنِْاضَلاةْوَأسَلاةُ ولكن تقال دعا٤‏ وعلى غير سبيل الشعارء أو تقول: 
والدي هالصلا لماش أو تقول: أخى كليو ا لصلا ہو لاہ ولکن تقال دعاء ولیس 

ودليل ذلك أن النبى یی كان يصلى على بعض أصحابه» كما كان يصلى على 


من يأتيه بشيء من الزكاة. 
N A‏ بن ابي أَوفىء قَالَ: کان الب وا إا تاه 
۴ ِصَدَقتِهم؛ فا «اللّهُمَ صل عَلَى 7 ا فاتاء آي بصَدَقيهِ تقال : لله 


صل عَلَى آل ابي أَوْقَى».(0) 


' صحيح البخاري:(591١)‏ » صحیح مسلم:(۰۷۸ .)١‏ 


9- 
وبناء على ذلك: فإذا اتخذت دعاءً» وليس على سبيل الشعار: فإنه لا بس بها 
إن شاء اللہ والله أعلم. 


السؤال الرابح والثلاثون بعد المائتين: ما حکم قول: ليس الإيمان بالتمني. 
تی ا ولكن ماوقرضي القلب. وصدقه العمل ' ےت 
الجواب: لا يصح هذا الكلام مرفوعا للنبي يلك وإنما هو من الكلام الذي 
يُروّى عن بعض التابعين» كالحسن وغيره» ولكنه في ذاته كلام صحيح؛ وذلك لأن 
الإيمان الشرعي الذي فرضه الله كبك على عباده ليس كلامًا يقال» وإنما هو إيمان 
باطن وظاهر؛ ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان: اعتقاد بالجنان 
ونطق باللسان» وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. وأنه 
يتفاوت بين أهله على حسب تمسكهم بالمأمورات وجوبًا وندبّاء وبترك المنهيات 
تحريمًا وكراهة. 
فليس كل من ادعى أنه مؤمن لن يكون دقا في إيمانه حتى ننظر فی أعماله 
ولذلك يقول اللہ 3: لإا جاك الیم كَالوأ هد نك سول الو وه بھار پلک تنوك 
بن سهد إن الْمَكَفْقِينَ لذو [المنافقون: ١‏ ]. 
او العمل» فمن يدعي 
الإيمان بلسانه ثم تخالف أعماله وأفعاله وتصرفاته هذه الدعوة اللسانية» فإنه 
يعتير كاذبا. 
فهذا الكلام في ذاته صحيح لا غبار عليه» وهو قاعدة من قواعد أهل السنة 
ولكن مع صحته في ذاته» فلا يجوز أن ينسب على أنه حديث مرفوع للنبي كَل 


و الله أعلم. 


| س ص س ص ت ت ن ت ت ا ت ا ت ت ت ت س ت ا ص ا ت ف ت ت ت ممه سمه مم مه لسارم مه مه ممه ممه مم م م ممه مم ممه مامه مم مه ت ت مام م ذاه شماه م ماه ممه مه ممه مسد م مم م مام ا ممم مه تہ م مه ہہ ہہ ہے 


ا اا ا ا اا اا ا ا ا ا 0 


الجواب: هذا من الکلام الشركي الوثني الذي يحيي عقيدة الوثنية في 
الل به فإن الج لأ يذلاك تنو اول نينا لاف الكو لأ هو او ل او 
نشورًا. 

ولكن بعض الناس يحيي مثل هذا الكلام؛ لأنه بنى عقيدته على الاعتقاد في 
القبور والأضرحة, وعلى التبرك بالأولياء والصالحين» فهو رأى كل شيء تحسن 
فيه الظن فإنه سينفعك» حتى ولو كان هذا حجرّاء ومثل هذا من الشرك بالله تعالى. 

وبناء على ذلك: فهذه كلمة شركية وثنية لا تجوز وهي باب من أبواب 
الشرك» يجب سدہ وإحكام إغلاقه. 

لآن المتقرر فی القواعد: أن كل وسائل الشرك الأكبر» فإنها محرمة. 

ولا يجوز للإنسان أن يعتقد فی مخلوق أيَّا كان جنسه وأيًّا كان نوعه» أن له 
تصرقًا خفيًا في الكون» فكل من اعتقد في مخلوق تصرقًا خفيًا استقلالياء ابتدائيا 
في الكون فإنه مشرك الشرك الأكبر المخرج له عن ملة الإسلام بالكلية. 

فهذه الكلمة إنما نطق بها مَنْ يعتقد في الأولياء» وفي القبور وني الكهوف. 
والمغارات» وني الأشجارء والأوثان» والأصنام وغيرهاء ممن يصرفون تعبداتہم 
لغير الله ك ويعتقدون أن معبوداتہم تجلب خيراء وتدفع شرًا؛ِ وكل ذلك من 
عقائد أهل الشرك والوثنیة وقد قطع الله كلك دابر ذلك بقوله: لفل أذغوأ اين رَس 
تن دُونِ آله لا لڪ مثقال در في السَموتِ ولا في الْأنْضٍ هَمَا لَهْرَ فهمَا من شر 
وما آثر متهم من كلهير © ولا نتم القَمَعَةُ عند إلا لن این م [سبأ: 377 77]. 
الآية بتمامها. 


لئ سب زوع؛ 


تدعون من دون 7 / Fas‏ ا هن ڪشفت صروه او ارادق برحم 
O‏ وعدن أل عق 1 و و GR‏ ادر 

ويقول الله اك : وان عور من ذونده ما اھ من فِطَمِير قفظمر © إن 

سے 1 سے 7 ص ص او ° و ہے سے سے 

عو لا يكوا 2061 تل يدوا کا اا لد ووم اك بكدزون بكر 


وس و ہے 7 


ولا عك مِثْلْ حْيرٍ» [فاطر: .]١ 5-1١1‏ 

ويقول الله كَنْكَ: «وَمَنَ اَل مسن يعوا من دوب أنه مَن لا چیب ]0 إل 
ية وهر عن دُعَابِهِمَ عون [الأحقاف: 0 ]. 

فلا يجوز مثل هذا الکلام ويجب إنکارہہ الإنكار المغلظ الشديد؛ سدا 
لذرائع الشركء وإقفالا لأبوابه» والله أعلم. 


تخريج الألفاظ العرفية 


السؤال السادس والشلائون بعد المائتين: ما حكم قول البعض عند الدعاء 
. بالتوفيق إن شاء اللہ ترجع بالسلامة إن شاء اللہ فيربط الدعاء بالمشيئة ؛ 8 

الجواب: إذا كان يقول هذا الكلام على أنه دعاء فلا جرم أن القاعدة المتقررة 
عند أهل السنة والجماعة: حرمة تعليق الدعاء بالمشيئة» فما كان دعاءً فلا يعلق 
بالمشیئة لما في الصحيح من حديث أبِي هري أن شول اللہ قَالَ: آ0 ادَعَا 

أحَدَكُمْ د فلا يقل: للم افر لي إِنْ شنت ِن لعز م الْمَسالة وََیْعَظُم ال لغ ِن 
لله لا تعاظمة شي کے اهْطاك(١)‏ وی رواية: ا لا مُکرہ له( 

وأما إذا كان يقوله خبرًا: فإنه لابد وأن يعلق بالمشيئة؛ لأنه خر عن أمر 
مستقبلي غير متحقق الوقوع. 

والمتقرر في القواعد: أن كل من أخبر خبرا عن مستقبل غير متحقق الوقوع» 
فيجب قرنه بالمشيئة؛ لقول الله كَنْكَ: «ولا تَقُولنَ لِقَأتَہ إن عل َلك عُکا ١‏ © الا أن 
سا انگ [الكهف: ٤-۲۳‏ ۲]. 

وبناءً على ذلك: فالأمر يختلف باختلاف ما يقوم في قلب قائله ؛ لان الأمور 
بمقاصدهاء والأعمال بنیاتہاء فإن كان يقصد بقوله: بالتوفيق» أو بقوله ترجع 
بالسلامة» إن كان يقصد به دعاءً فلا يجوز أن يقرنه بالمشيئة» وأما إن كان یقصد به 
الخبرية: فلابد أن يقرنه بالمشيئة» والله أعلم. 


يه ممم يہ e‏ 


.)۲٦۷۹(:ملسم اسیو ا‎ (١) 
صحيح البخاري:(57794).‎ ٦ 


> على الأصول الشرعية ا 


السؤال الأول: ما حكم قول (لا حول الله) عندما يقع في مصيبة» أو يسمع بعض الحوادث ؟۹ 


السؤال الثاني: ما حكم قول: شاء القدر» وشاءت حكمة الله ؟ مس 0 0 E‏ 
السؤال الثالث: ما حكم قول: رب لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه ؟ ..... ١‏ 
فهل يجوز للإنسان أن يرضى بقدر الفقر» ويترك تعاطي الأسباب القدرية» أو الشرعية التي 
تدفع عنه هذا القدر ؟ امو ل ا N SE E E‏ 
السؤال الرابع: ما حكم قول: ( نحن زارنا النبي ) عندما يزوره أحد من الأعزاء ؟ 00 
السؤال الخامس: ما حكم قول: ( صدق الله العظيم ) بعد كل تلاوة ؟ رت a‏ 
السؤال السادس: ما حكم قول: (نعيماً) بعد انتهاء الحلاقة ؟ 1[ 11[ 00000 
السؤال السابع: ما حكم قول: تالله وبركاته» أو يقول رحمة الله» أو سلام ورحمة الله عند رد 
السلام ؟ نمس سس سس 0 
السؤال الثامن: ما حكم قول: یا حمار یا كلب يا بقرة» - أعزكم الله ونحو ذلك- ؟ ہیر ٢۳‏ 


السؤال التاسع: ما حكم: كتابة بعض المحلات على مدخله مثلا: «وَسَقَهُمَ تل سَرََا طْهُورًا4 
[الانسان:٢۲]ء‏ فلا ين طْيْبَّتِ ما رفك € [البقرة:۷٦]ء‏ وغيرها من هذه الآيات» فهل 


ذلك يصح ؟ تو ا ا و ا ا 7 
السؤال العاشر: ما حکم قول:( كل من له نبي يصلي عليه )» عند إرادة فض خصومة بين 
متشاجرين يقوله: الذي يريد أن يفض هذه الخصومة ؟ سم [ [ز[ [ ز ہہ ہگ 


السؤال الحادي عشر: ما حكم قول لا إله إلا الله» فيرد عليه الآخر: محمد رسول الله )» عند 
إغلاق الهاتف بين الناس» أو عند المفارقة بین اثنين» ظنا منهما أن هذه الكلمة ستكون سببا 
في رجوعهما وعدم تفرقهما ؟ سس سج روہ سے اس EE O‏ 
فإن قلت وكيف تمنعوننا من أننا ننطق بكلمة التوحيد التى من أجلها خلق الله السموات 
والأرض» وخلق الجنة والنارء وتميز الناس بسببها إلى مؤمنين وكفارء أو ليست كلمة 
التوحيد من أعظم الکلام ؟ O‏ 
السؤال الثاني عشر: ما حكم قول: (الطفل الخارق» أو الطفل المعجزة)» لبعض الأطفال 
الذين يحفظون القرآن مثلآء أو الأحاديث وهم صغار في السن» أو كفيفي البصر, ؟ ...... ۳۲ 


السؤال الثالث عشر: ما حكم قول: الإنسان خلیفة الله في الأرض ؟ ا ا EO‏ ہی 


هل يجوز وصف الإنسان بأنه خليفة الله كك نی الأرض ؟ مس سس سس٣"‏ 
السؤال الرابع عشر: ما حكم قول: ليس كل مرة تسلم الجرة ؟ ا 1 
السؤال الخامس عشر: ما حكم قول: المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ؟ Cees‏ 
السؤال السادس عشر: ما حكم قول: كوارث طبيعية ؟ TEES‏ 
السؤال السابع عشر: ما حكم قول: علي الحرام من ديني ؟ دمسسٗ O‏ تک 
السؤال الثامن عشر: ما حکم قول: أكون کافراً أو أكون يهودياء أو أكون نصراني: عند إرادة 
الحث أو المنع ؟ مم ل O‏ 
فان قلت: وكيف يخرج منھا ؟ Ness‏ 
السؤال التاسع عشر: ما حكم قول: (امسك الخشب) عند إرادة رد العين» أو عند الخوف 
من الحسد ونحوہ ؟ ممسمصٌٗ سس سم ل 
السؤال العشرون: ما حکم قول: رِرْقٌ الهبّل على المجانين ؟ 07 .۔۔ 
السؤال الحادي والعشرون: ما حكم قول البعض عند دعوته لشيء من أمور الدين» کالنقاب 
وتقصیر الثوب وإطلاق اللحية ونحوه يقول (لم أقتنع ) ؟ 400+ 9 ا 
السؤال الثاني والعشرون: ما حكم ربط البعض مستقبله بقوله: آنا مواليد برج الأسد أو الثورء 
ونحوها من الأبراج ؟ سس سم O‏ 
فإن قلت: وهل إذا صدقهم يقع في الشرك والكفر ؟ فرعن بج OE OO‏ 
فان قلت أهو الشرك الاکبر أم الشرك الأصغر ؟ ا ہہ [ز[ز[ [ [ 0001 
السؤال الثالث والعشرون: ما حكم إطلاق البعض: عيب خلقي ؟ Om‏ 
السؤال الرابع والعشرون: ما حكم قول البعض: فلان شهيد ؟ O‏ 
السؤال الخامس والعشرون: ما حكم قول البعض: عندما يسأل عن حاله» وقد أصابته بعض 
المصائب؛ يقول: الحمد لله» الذي لا يحمد على مكروه سواہ ؟ 00 1 ,- 
السؤال السادس والعشرون: ما حكم قول البعض : كثرة السلام تقلل المعرفة ؟ .. e‏ 
السؤال السابع والعشرون: ما حكم قول البعض عندما تصيبه بعض النكبات والمصائب في 
يومه يقول: أنا اصطبحت بوجه من اليوم ؟ 000 عم س اا سگا 


السؤال الثامن والعشرون: ما حكم قول البعض: المرحوم فلانء أو المغفور له فلان ؟ ... ٦۷‏ 


غل الاصول الس غة 


السؤال التاسع والعشرون: ما حکم قول البعض: یا ساتر ؟ سح سس ہجدھ گت 
فان قلت: وما الأصل في باب الأسماء ؟ دٛمعاهس جس سس 1 سس کا 
فإن قلت: وما الأصل في إطلاق الصفات ؟ سم یر مہ راہ میسو مہہ گا 
فان قلت: وما الأصل في إطلاق الأخبار ؟ 013010131 یس ہہ "ُا 
السؤال الثلاثون: ما حكم قول البعض هذا ولد شقي ؟ مد سم شش نظ 
السؤال الواحد والثلاثون: ما حكم قول البعض: دستور یا أسيادي ؟ 5ں 
السؤال الثاني والثلاثون: ما حكم قول البعض: لو رأيت أعمى فكل عشاه فلست بأحن عليه 
ممن أعماه ؟ ”"جومسسجو‌ سس ج‪ھسوأ٤۰۲کبک a‏ سا و و شک 
السؤال الثالث والثلاثون: ما حكم قول البعض: لا قدر الله ؟ کی س مہ کا 


السؤال الرابع والثلاثون: ما حکم قول البعض: لو علمتم الغیب لاخترتم الواقع ؟. ...... ۸۱ 
السؤال الخامس والثلاثون: ما حكم قول البعض عند سماع الموت ونحوه: بعد الشر عليك 


۶ وو کو ل E‏ 
السؤال السادس والثلاثون: ما حكم قول البعض عند دعائه: يا رب لأجل حبيبك النبي 
اشفنى» وفقنى ونحو ذلك ؟ A E E O O ORE‏ 


السؤال السابع والثلاثون: ما حكم قول البعض: عندنا دين» وعند الکفار أخلاق ؟....... ۸۸ 
السؤال الثامن والثلاثون: ما حكم قول البعض: امشي في جنازة ولا تمشي في جوازه ؟ ... ۹۳ 
السؤال التاسع والثلاثون: ما حكم قول البعض زمن منكوس يرفع الأرجل ويخفض الرؤوس 


۶ مر سس سہ سس ہمہ سسسس سس 5 
السؤال الأربعون: ما حكم قول البعض: لو كان فيه خير ما رماه الطير ؟ eee‏ 
السؤال الواحد والأربعون: ما حكم قول البعض: الله يلعن شيطانك ؟ 000000 
السؤال الثاني والأربعون: ما حكم قول البعض: الله يهدي شيطانك ؟ E‏ 
السؤال الثالث والأربعون: ما حکم قول البعض: الفقر منابت ؟ سسہممیسسہ ٢٢٣”‏ 
السؤال الرابع والأربعون: ما حکم قول البعض: المكتوب على الجبين لزامًا أن تراه العين ؟. 
اماس وطح لبي ا و م ما ا ا و و م ا اتا 


السؤال الخامس والأربعون: ما حكم قول البعض: رضينا بالهم والهم لم يرض بنا ؟. ۱۰۹۰۰ 
السؤال السادس والأربعون: ما حكم قول البعض: صبرت صر أيوب ؟ 0000000000 


تخريج الألفاظ العرفية 


السؤال السابع والأربعون: ما حكم قول البعض بعد الدعاء: بحق الصلاة على النبي» أو بحق 


الصلاة على محمد گل ؟ مس E‏ 
السؤال الثامن الأربعون: ما حكم قول البعض عند وقوع بعض الهموم والغموم عليه يقول: 
شيء ئقضر العمر ؟ چو ووٗوجوٗکوووچھووو 0000 
السؤال التاسع والأربعون: ما حكم قول البعض: عند دعوته لبعض أداء الفرائض 
والواجبات» فيتخلف عنها بدعوى قوله: آنا أعمل في عملي» (والعمل عبادة ) ؟ 1000 
السؤال الخمسون: ما حكم قول البعض: ساعة لقلبك وساعة لربك ؟ O‏ 
السؤال الحادي والخمسون: ما حكم قول البعض: لو كان لك عند الكلب حاجة» فقل له يا 
سيدي ؟ مھ NESE ERR SNE AER‏ 
السؤال الثاني والخمسون: ما حكم قول البعض: جاءت الحزينة لتفرح» فما وجدت لها 
مطرخًا-مکانا - ؟ ہہ مس ص سے 0 
السؤال الثالث والخمسون: يجري على ألسنة الكثير عندما يقول: أنا فعلت» ثم يقول بعدها: 
أعوذ بالله من كلمة أناء فهل كلمة آنا وردت في النصوص بالتعوذ منها ؟ و ت۶٢٢‏ 
السؤال الرابع والخمسون: ما حكم قول البعض: صباح الخير يا جاري أنت في حالكء وأنا في 
حالي ؟ O‏ 
السؤال الخامس والخمسون: ما حكم قول البعض: اتقي شر من أحسنت إليه ؟ مح ١‏ 
السؤال السادس والخمسون: ما حكم قول البعض: إذا لم يطعك الزمان فأطعه ؟ نل 
السؤال السابع والخمسون: ما حكم قول البعض: وينسبونه لعلي رضي الله - تبارك وتعالی - 
عنه: لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكمء فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم ؟ ا 
السؤال الثامن والخمسون: ما حكم قول البعض: لو كان حبيبك عسلا فلا تأكله كله ؟ ١4..‏ 
السؤال التاسع والخمسون: ما حكم قول البعض: المتعوس متعوس ؟ م و گت 
السؤال الستون: ما حكم قول البعض: يا من انجبت البنات» يا من ستحمل الهم حتى الممات 
۶ م 0 
السؤال الواحد والستون: ما حکم قول البعض عندما يموت أحد ممن نظنه على خير يقول: 
لا يموت إلا الصالح» والسيئون هم الذين يبقون ؟ o‏ 


السؤال الثاني والستون: ما حكم قول البعض: تمسكن حتى تتمکن ؟ دنت 


5 


السؤال الثالث والستون: ما حكم قول البعض: یضع سره في أضعف خلقه ؟ 0010000 
السؤال الرابع والستون: ما حكم قول البعض: اكسر للبنت ضلعًاء يخرج لها أربعة وعشرون 
؟ امس سس سیب O‏ ا 
السؤال الخامس والستون: ما حكم قول البعض: إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين ؟ 
متس ہہ سم سم۷ش سم عوسص-س”سصہ-س گھا 
السؤال السادس والستون: ما حكم قول البعض: يا مركي حالك يكي ؟ OVS.‏ 


العو ال دا ر د ما قرل ا إن اتن له جرد الل تاس 
زرعاء وأطعم عجلهم ؟ سس N 00101 O‏ 


السؤال الثامن والستون: ما حكم قول البعض عندما يسأل عن أحد فیجدہ نائم] فيقول: فلان 


نائم يأكل أرزًا مع الملائكة ؟ ہمہ اا ا ا ااا 
السؤال التاسع والستون: ما.حكم قول البعض: الله في كل مكان ؟ ا ای ری 
الال راک در لا ا ر ٥7‏ ہسبئہ ای 
السؤال الواحد والسبعون: ما حكم قول البعض: وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ ٠۷۳...‏ 
السؤال الثاني والسبعون: ما حكم قول البعض: قابلت فلانًا صدفة ؟ Eos‏ 
السؤال الثالث والسبعون: ما حكم قول البعض: انتقل إلى مثواه الأخير ؟ ا 
السؤال الرابع والسبعون: ما حكم قول البعض: كان يومًا أسودًا يوم أن رأيتك ؟ ١‏ 
السؤال الخامس والسبعون: ما حكم قول البعض: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك ؟ ٠۷۸...‏ 
السؤال السادس والسبعون: ما حكم قول البعض عند التعزية: البقیة فی حياتك ؟ سظ۸ 
السؤال السابع والسبعون: ما حكم قول البعض: إن الله أ عرفناه بالعقل ؟ AE‏ 
الال الاين ورن ما كى فول امم فص لانن آل٢‏ سس گنا 
السؤال التاسع والسبعون: ما حكم قول البعض: اسم النبي يحرسه ويصونه ؟ سس۰ ۱۸۸۰ 
السؤال الثمانون: ما الحُكم فيمَن سَقَطَتْ له سنه أن يقول بعضهم: يا شمس يا شمّوسة» خذي 
من الحمار -أعرّكم الله - وأعطيني سنة العروسة ؟ ا O‏ 
السؤال الواحد والثمانون: ما حكم قول البعض: آنا عبد المأمور ؟ O‏ 
السؤال الثاني والثمانون: ما حكم قول البعض: يا وجه الله ؟ 0 0 O‏ 


السؤال الثالث والثمانون: ما حكم قول البعض: تباركت علينا ؟ 6 ی ی۰“ 


تخريج الألفاظ العرفية 


السؤال الرابع والثمانون: ما حكم قول البعض: الله ينشد من حالك ؟ امو وی ۹۷ا 
السؤال الخامس والثمانون: ما حكم قول البعض: الله واسطتي ؟ ا 
السؤال السادس والثمانون: ما حکم قول البعض: التاریخ يعيد نفسه ؟ OTe‏ 
السؤال السابع والثمانون: ما حكم قول البعض: زارتنا البركة ؟ 4 ب NOS SERAD‏ 
السؤال الثامن والثمانون: ما حكم قول البعض: توكلت على الله وعليك ؟ es‏ 
السؤال التاسع والثمانون: ما حکم قول البعض: فعلت کل ما علي والباقي على الله ؟ 7١١...‏ 
السؤال التسعون: ما حكم قول البعض: يا وجه البوم» أو يا وجه الفقر ؟ ا ری ری 
السؤال الواحد والتسعون: ما حكم قول البعض: عند ذكر المرأة أن يقول: المرأة أكرمكم الله 
5 ل ا ا ا 
السؤال الثاني والتسعون: ما حكم قول البعض: الحظ الأقشر ؟ 00 
السؤال الثالث والتسعون: ما حكم قول البعض: أكره السنة الفلانية» وأكره اليوم الفلاني ؟ 
مہف موی 1 
الرابع والتسعون: ما حكم قول البعض: لعن اللہ الساعة الفلانیة ؟ سم سس گا 
باو ا ورای رانا aes‏ 
السؤال السادس والتسعون: ما حكم قول البعض: فلان لا يستحق هذا المرض ؟ ...۲۲۲۰.۰ 
السؤال السابع والتسعون: ما حكم قول البعض الله حنّانء ويقولها العامة: الله جنیّن ومفيش 
أحن منه ؟ َصَٔٗٔسىْم روَا ضف مس مم TVS E‏ 
السؤال الثامن والتسعون: ما حكم قول البعض: يا عفو الله ؟ TSS‏ 
السؤال التاسع والتسعون: ما حكم قول البعض الله موجود ؟ عمیمسس ا 
فان قلت: وما وجه الإشكال فی هذه الكلمة ؟ 70 7 سم 
السؤال المائة: ما حكم قول البعض يا محمد ؟ E O‏ 
السؤال الواحد بعد المائة: ما حكم قول البعض: لا حظ لي ؟ ا مس 11 
السؤال الثاني بعد المائة: ما حكم قول البعض: خير يا طير ؟ تسح الس سک[ ا 1 
السؤال الثالث بعد المائة: ما حكم قول البعض: يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف ؟ ...۲۳۹۰ 
السؤال الرابع بعد المائة: ما حكم قول البعض: يا وجه النكبة ؟ مجٌٗػصومممجم O‏ 


السؤال الخامس بعد المائة: ما حكم قول البعض: الأديان السماوية ؟ Es‏ 


على الأصول الشرعية ev)‏ 


السؤال السادس بعد المائة: ما حکم قول البعض عن ملك الموت «عزرائيل» ؟ 7 س9 
السؤال السابع بعد المائة: ما حكم قول البعض عند نعي بعض الأموات: ولا عزاء للسيدات 
E ۶‏ 
السؤال الثامن بعد المائة: ما حكم قول البعض: النظر في المصحف عبادة ؟ EO ens‏ 
السؤال التاسع بعد المائة: ما حكم قول البعض: النظر إلى الكعبة عبادة ؟ EV eens‏ 
السؤال العاشر بعد المائة: ما حكم قول البعض: لا يغني حذر من قدر ؟ 101 
السؤال الحادي عشر بعد المائة: ما حكم قول البعض عند حدوث بعض الهموم والغموم: 
ماذا فعلت في دنياي يا الله ؟ حیسم O O‏ ہہ ٢ذ٣‏ 
السؤال الثاني عشر بعد المائة: ما حكم قول البعض: ر بے ےس ود ہس 
في الأرياف ميراث ؟ 0 01011111 ا 
لسؤال الثالث عشر بعد الماثة: ما هو حکم قول البعض: اله ظلمك ؟ TOV‏ 
السؤال الرابع عشر بعد المائة: ما حكم قول البعض: يا لهوي ؟ سس 0000001 
السؤال الخامس عشر بعد المائة: ما حكم قول البعض: في ذمتي أو بذمتي ؟ aT‏ 


السؤال السادس عشر بعد المائة: ما حكم قول البعض عند الزواج: بالرفاء والبنين ؟ 75١...‏ 
فان قلت: قد عرفنا هذا و الحمدء ولكن ما حکم قول القائل لمن تزوج «بالرفاء والبنين» ؟ 


ا مس صًمےٛسْسمممعسم مت تہ 
السؤال السابع عشر بعد المائة: ما حكم قول البعض عند موت أحدهم: فلان ربنا افتكره ؟ 
م ا 
السؤال الثامن عشر بعد المائة: ما حكم قول البعض: فلان شكلة خطأ أو غلط ؟ رسن 
السؤال التاسع عشر بعد المائة: ما حكم قول البعض: معبود أو معبودة الجماهير ؟ ..... ۲٦٢۷‏ 


السؤال العشرون بعد المائة: ما حكم قول البعض: من علمني حرفا صرت له عبداً ؟ ۲٦۸...‏ 
السؤال الواحد والعشرون بعد المائة: ما حكم تسمي البعض: بعبد النبي» وعبد الرسول ؟ 


عرسوں انت مسا امسصعوعہہ سیٰٗوْ نک VDD‏ 
السؤال الثالث والعشرون بعد المائة: ما حکَمُ طلب المدد من الأحياء أو من المخلوقين 
كقول: مدد یا رسول اللہ مدد يا حسين ونحوه ؟ 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9‪ٹڑٔ‪‪ Û A A E‏ 
السؤال الرابع والعشرون بعد المائة: ما حكم قول البعض العصمة لله ؟ so‏ 
فان قلت: وهل يجوز أن يوصف النبي أو الرسول أنه معصوم ؟ TV Evens‏ 
السؤال الخامس والعشرون بعد المائة: ما حكم قول البعض : أنا حر ؟ TEs‏ 
السؤال السادس والعشرون بعد المائة: ما حكم قول: الإسلام دين يصلح لكل زمانٍ ومکان ؟ 
ٌٗصصس۱صجحج سس ل ل 
السؤال السابع والعشرون بعد المائة: ما حكم قول: ربي لي فی السماء وأنت لى في الأرض ؟ 
00 10 818 000 
السؤال الثامن والعشرون بعد المائة: ما حكم قول: يا مستعجل عطلك الله ؟ Vee‏ 
السؤال التاسع والعشرون بعد المائة: ما حكم قول: يا جاه النبي ؟ 7سییکتکٔ" TANE‏ 
السؤال الثلاثون بعد المائة: ما حکم القسم بغير الله تبارك وتعالى كالقسم بالنبي وبرحمة 
الوالدین › والكعبة وغيرها ؟ سس سس 1 
فان قلت: وهل يكون من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر ؟ مم ا 
السؤال الواحد والثلاثون بعد المائة: ما حكم قول: أرجوك ؟ .وص مگ 
فان قلت: ولماذا حكمت بالشرك الأكبر على من فعل شيئًا من هذه الأمور الثلاثة ؟ .... 7/1 
السؤال الثاني والثلاثون بعد المائة: ما حكم قول: لك مني خالص تحياتي ؟ AES‏ 
السؤال الثالث والثلاثون بعد المائة: ما حکم قول: هذا زرع شيطاني ؟ AO‏ 
السؤال الرابع والثلاثون بعد المائة: ما حكم قول: وامعتصماہ ؟ ل مس ہ۸۸٣‏ 
السؤال الخامس والثلاثون بعد المائة: ما حكم قول بعضهم عند دعوته لبعض أمور الشرع 
الواجبة الظاهرة كإطلاق اللحية وغيرها فيقول: أهم شيء القلب فالله رب قلوب ؟ .....۲۸۷ 
السؤال السادس والثلاثون بعد المائة: ما حکم قول: لا حياء في الدين ؟ TASE‏ 
السؤال السابع والثلاثون بعد المائة: ما حكم قول: هذه هبة الطبيعة ؟ 0 


السؤال الثامن والثلاثون بعد المائة: ما حكم قول: يلعن ديك أبوك, أو ديك آمك ؟ ...۲۹۰۰۰ 


السؤال التاسع والثلاثون بعد المائة: ما حكم قول البعض عند مناداة الأسماء التي عبدت لله 


تعالى الله مثا يقول: عبعزیز أو عبتواب» ونحوها ؟ 7 E O‏ 
السؤال الأربعون بعد المائة: ما حكم قول البعض عند كثرة الضحك يقول: أشعر أن هناك 
مصيبة قد تحدث لي بسبب هذا الضحك الكثير الله يسترها علي ؟ O‏ 
السؤال الواحد والأربعون بعد المائة: ما حكم قول البعض عند عند حدوث أي نعمة للعبد 
ومنة يقول: الله يحبك ؟ ESER‏ 
السؤال الثاني والأربعون بعد المائة: ما حكم قول البعض عند انكسار شيءء أو حدوث 
مصیبة بضياع شيء يقول: أخذ الشر وذهب ؟ سس مسصصحم مہہ گ5 
السؤال الثالث والأربعون بعد المائة: ما حكم قول البعض تسمية عبد الخالق بعدالخالء. 
وعبدالرازق بعبد الرازء - بإبدال القاف همزة - ؟ یسب ا RG‏ 
السؤال الرابع والأربعون بعد المائة: ما حكم قول البعض عندما يجد نعلا مقلوبًاء يقول: 
اعدل هذا النعل حتى لا ينقلب حالك ؟ سس مس مت 00001013501211 E‏ 
السؤال الخامس والأربعون بعد المائة: ما حكم قول البعض : کل شيخ وله طريقة وس 
السؤال السادس والأربعون بعد المائة: ما حكم قول البعض: الله ورسوله أعلم ؟ ص٣٣۳‏ 
السؤال السابع والأربعون بعد المائة: ما حكم قول البعض عندما يسأل عن تجارة أو خسارة 
هل كسبت أم لا ؟ فيقول: كسبنا الصلاة على النبي ؟ O I O‏ 
السؤال الثامن والأربعون بعد المائة: ما حكم قول البعض عند طلاق زوجته: أنتي طالء - 
بإبدال القاف همزة فی كلمة طالق - ؟ مسمسسس سس شکمسھسی اا 


السؤال التاسع والأربعون بعد المائة: بعض الناس إذا دخل حالق للحية على النفساء 
فيخشون من ذلك» ويقولون: فلانة ستكون مكبوسة بسبب دخول حالق اللحية عليهاء فما 
حكم ذلك ؟ مم مسوم ا ا ل 1 
السؤال الخمسون بعد المائة: ما حكم قول البعض: مصر هبة النيل ؟ a‏ 
السؤال الواحد والخمسون بعد المائة: ما حكم قول البعض: زهرة عباد الشمس ؟ 1 
السؤال الثاني والخمسون بعد المائة: ما حكم قول البعض للآخر: يا سيدناء أو يا سيدي ؟ 


تخريج الألفاظ العرفية | 
السؤال الواحد والتسعون بعد المائة: ما حكم قول المخلوق للمخلوق: أنشدك بالله ۳۷۸۰.۰۶ 
السؤال الثاني والتسعون بعد المائة: ما حكم قول المخلوق للمخلوق: أنشدك بالرسول ؟ 


سرچ انل اج ار موف الما ار اد م ل ا ب ا ا ا 
السؤال الثالث والتسعون بعد المائة: ما حكم قول المخلوق للمخلوق: أنشدك بالرحم ؟ 
Ay‏ 
السؤال الرابع والتسعون بعد المائة: ما حكم قول البعض عند المصيبة: وا مصیبتاہ ؟ .۳۸۲۰۰ 
السؤال الخامس والتسعون بعد المائة: ما حكمٌ قول البعض: رمضان مبارك ؟ Asse‏ 
السؤال السادس والتسعون بعد المائة: ما حكم قول: رمضان كريم ؟ 790000 7 
السؤال السابع والتسعون بعد المائة: ما حكم تبريك البعض للبعض: جمعة مباركة ؟ ...7/5 
السؤال الثامن والتسعون بعد المائة: ما حكم قول البعض: الله يذكرك بالخیر ؟ اا ٣۸۷‏ 


السؤال الواحد بعد المائتين: ما حكم قول البعض عند المصائب: قضاء أخف من قضاء ؟ 


ہہ سي ا سو ا ا ا 0 
السؤال الثاني بعد المائتين: ما حكم قول البعض عندما يريد رد عين أحد» يرفع يده في وجهه 
ويقول: خمسة وخميسة ؟ نمه ون امج نه ونان الفا وم ماعو ل لا اش ما ا ا ا ا O‏ 
السؤال الثالث بعد المائتين: ماحكم قول البعض: صلي على حضرة النبي ؟ ديق 
السؤال الرابع بعد المائتين: حکم قول البعض: حظك حلو ؟ TOE eS ae‏ 
السؤال الخامس بعد المائتين: ما حكم قول: علمتني الحياة ؟ 001 
السؤال السادس بعد المائتين: ما حكم قول: لو انطبقت السماء على الأرض فلن أكلمه ؟ 
مم سس وس مھ جس O‏ 
السؤال السابع بعد المائتين: ما حكم قول: جمعتنا الظروف ؟ Oa‏ 
فان قلت: ألم تمنع سابقا قول القائل: شاءت الظروف ؟ 0 
السؤال الثامن بعد المائتين: ما حكم قول: يخلق من الشبة أربعين ؟ On‏ 


فان قلت: أو ليست هذه الكلمة ترفع للنبي يأو ثابتة عن أحد من الصحابة أو السلف ؟ 


على الأصول الشرعية {tor‏ 


السؤال التاسع بعد المائتين: ما حكم قول: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ؟ سس ٦٤٤‏ 
السؤال العاشر بعد المائتین: ما حكم القول لآخر: الله يعلم أني أحبك» ولكن هو في الحقيقة 
يكرهه ؟ ا و CPO E E‏ 
السؤال الحادي عشر بعد المائتين: ما حكم قول البعض عند إلقاء السلام يقول: السلام على 
من اتبع الھدی ؟ نون انم و نوات ا 5:٢۷ ES RRO SSR E‏ 
السؤال الثاني عشر بعد المائتين: ما حكم قول البعض عند إفهام الغير يقول لە: هل نحن نقرأ 
في عبس ؟ ا E‏ 
السؤال الثالث عشر بعد المائتین: ما حكم قول: فلان ليس له طلاق معتبر - لكثرة طلاقه 
بسبب البيع والشراء ونحوه - ؟ ا ل 
السؤال الرابع عشر بعد المائتين: ما حكم قول البعض لمن حج البیت: يا حاج ؟ Cs‏ 
السؤال الخامس عشر بعد المائتين: ما حکم قول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله ؟ 
سسومبم سس ا سجن“ 


السؤال السادس عشر بعد المائتين: ما حكم قول: لكم مني خالص التهنئة والتبريكات ٦١٤٤‏ 
السؤال السابع عشر بعد المائتین: ما حكم قول: علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم ؟ ٦١٤‏ 


السؤال الثامن عشر بعد المائتین: ما حكم قول: الخال والڈٌ ؟ Ca‏ 
السؤال التاسع عشر بعد المائتين: ما حكم تہنئة البعض للآخرين في أيام أعياد مولدهم» فيقول 
له في يوم مولده: عيد میلاد سعيد» ونحوه ؟ ۃۃءۃ کب جآ 
السؤال العشرون بعد المائتین: ما الحكم في تہنئة البعض عند بداية كل عام بقول: كل عام 
وأنتم بخير ؟ OV‏ 
فان قلت: أو لم تقل قبل قليل: إن الأصل نی باب الدعاء الحل ؟ ! 0 000000000 
فان قلت: وما حكم قولي: کل عام وأنت بخير إذا هنأ بعض المسلمين بها بعضًا في الأعياد ؟ 
7 0000 جس 0 000 
السؤال الواحد والعشرون بعد المائتين ما حكم قول البعض عند التعزية: الله يجعلها من آخر 
الأحزان ؟ ل ل ا O‏ ا ا ل 1 


السؤال الثاني والعشرون بعد المائتین: ما حكم قول: الله يَعْرفَ أني فعلت» أو عارفٌ أني فعلت 
۶ ا ا 


السؤال الثالث والعشرون بعد المائتین ما حكم قول: ربن عایز كده ؟ 2 ہ ة٦‏ "ھم 
السؤال الرابع والعشرون بعد المائتین ما حكم قول: إن تقبيل المصحف من العبادة ؟...٤٢٦‏ 
السؤال الخامس والعشرون بعد المائتين: ما حكم قول: أنا وأخواتي على ابن عمي» وأنا وابن 


عمي على الغريب ؟ ا ات ال الو نه ا 1 ل CO‏ 
السؤال السادس والعشرون بعد المائتين: ما حكم قول: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ؟ 
oy‏ ل 
السؤال السابع والعشرون بعد المائتین: ما حكم قول البعض یا من أمنت للرجال» يا من أمنت 
للا اال 0 O‏ ب+ھبھٗھے_ے‫ٰ..,..۔ 
السؤال الثامن والعشرون بعد المائتين: ما حكم قول البعض عند إلقاء السلام: سلام قولا من 
رب رحیم ؟ سمسسسعسسسیهچصضش سید E‏ 
السؤال التاسع والعشرون بعد المائتين: ما حكم قول البعض: الفاتحة» - عند إتمام الزواج ؟ 
سس ش۷ض سم E‏ 
السؤال الثلاثون بعد المائتين: ما حكم قول البعض: المریض یتعلق بقشاية ؟ تب 
السؤال الواحد والثلاثون بعد المائتین: ما حكم قول البعض: فداك أبي وأمي» -وذلك لغیر 
رسول الله يله - ؟ 100000 
السؤال الثاني والثلاثون بعد المائتین: ما حكم قول البعض: رضي الله عنكء - وذلك لغير 
الصحابي - ؟ CPOE OE e OE CO ENO SSE A AES‏ 
السؤال الثالث والثلاثون بعد المائتين: ما حكم قول البعض: اللهم صل على فلان» فھل 
تجوز الصلاة على غير النبي 355 ؟ يك CSREES OED E‏ 
السؤال الرابع والثلاثون بعد المائتين: ما حكم قول: ليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب؛ وصدقه العمل ؟ ني سا سا لا و ا مال ا CE E‏ 
السؤال الخامس والثلاثون بعد المائتین: ما حكم قول البعض: لو اعتقد أحدكم في حجر 
لنفعه ؟ ay‏ 
السؤال السادس والثلاثون بعد المائتين: ما حكم قول البعض عند الدعاء بالتوفيق إن شاء 
اللہ ترجع بالسلامة إن شاء اللہ فيربط الدعاء بالمشيئة ؟ ED‏ 


